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Pii jali مركز البابطين‎ 


"مر كز البابطين Pat uli‏ مشروع QUÉ‏ عربي مقرّه دولة 
الكويت» بهتم بالتر جمة من اللغات الأحتبية إلى العربية وبالعكس» 
ويرعاه وبموله الشاعر عبد العزيز سعود البابطين في سياق اهتماماته 
الثقافية وضمن مشروعاته المتعدّدة العاملة في هذا المجال, 

يقتم المر كر هذا الإصدار بالتعاون مع "الدار العربية للعلرم 
ناشرون" في إطار سلسلة الكتب الدورية المترجمة إلى العربية ومساهة 
منه في رفد الثقافة العربية ما هو حديد ومفيده وإكائاً بأهمية الترجمة في 
التنمية المعرفية وتعزيز التفاعل بين الأمم والحضارات. 

رإذ يحرص "مركز البابطين للترجمة" على احتيار هذه الكتب وفق 
ula‏ موضوعية Gad‏ الغايات النبيلة الي أنشئ لأحلهاء وتراعي Hah‏ 
والإضافة العلمسية الحقيقيةء فمن نافل القول إن أي آراء أو فرضيات 
واردة في هله الكتب وتم نقلها التراماً fags,‏ الأمانة في jel‏ إنما p=‏ 
حصراً عن وجهة نظر کاتبها ولا تلزم الركز والقائمين علي باي 
موقف في أي حال من الأحوال. I My‏ 


w2@albabiainprize.org للتواصل مع المركز‎ (e) 
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الفصل الأول 


غاز أكثر من اللازم 


حافظت شانغهاي على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة على معدل 
نمو مذهل. وبالنظر إلى عدد السيارات والأبنية والمنازل الجديدة ومعدل 
رحلات الطيران» تحولت هذه المدينة من مستنبت اصطناعي لليسارية 
الثورية في حمسينيات القرن العشرين» إلى A‏ من بحوم المدن العالية. 
فالأبنية المزدانة بأنوار اليون على طول واحهاقا الائية على ضفة بوندى 
كلها فنادق من RS‏ جوم والمطاعم الفاخرة - مثل مطعم حون 
حورج - لما من المجوكق والعدد ما يكفي لمضاهاة أي مدينة عالمية 
أخرى من نيويورك إلى بايسلا 

إن نمو هذه المدينة الحائلة يخبر با مشار الذي ستسلكه الصينء ورعا 
العالم ككل cuf‏ لال القرن الحادي Qi ill y‏ فمعات الملايين من 
البشر سينتتقلون ليقطنوا في مدن على BU)‏ شلانغهاي» سواء بهدف 
الوصول إلى الثراء أم هرباً من الحياة الريفية» وسيستمر المزيد والزيد من 
البشر في ركوب هذه الموحة اليّ كانت ولا تزال سائدة منذ الثورة 
الصناعية» أي الانتقال من الريف إلى المدينة. ففي العام 1950( كان 30 
بالعة من سكان العالم يعيشون في المدن. أما في العام 2000( فقد 
ارتفمت هذه النسبة إلى 47 cll)‏ وتتوقع الأمم المتحدة أن gei‏ هذه 
النسبة إلى 60 aly‏ بحلول العام 2030 وكما هي حالناء Uf‏ وأنت» 
يسعى هولاء الراغبون في العيش في المدن وراء الفرص الاقتصادية 
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وأسباب السراحة الادية الي نعتبرها من البديهيات» كالحصول على 
هوانف خلوية (مع خدمة ARY‏ وحواسب شخصية» ووسيلة Jis‏ 
NONE‏ 

وعند أذ هذا السعي بعين الاعتبار؛ مع ما يراقق ذلك من CoE‏ 
بوسائل الراحة؛ سدجد أن الانتفال إلى حياة المدينة مقهوم. فالمدن هي 
ان ركات الي تدفع QE JI‏ التموء وهي الي تقدم فرصا على كل 
صعيد؛ من إيجاد عمل تعيش منهء إلى ale)‏ شريك تصرف مالك ede‏ 
إلى توفر الأحسداث الثقافية الكبرى الي يمكنك حضورها مع شريك 
حياتك ولمطاعم الرائعة بأنواعها كافة. ناهيك» رعا في ما بعده عن 
حدائق تصطحب أولادك إليها. إن غو المدن قد انتشل مليارات البشر 
من فقرهم, 

هذا أمر جيد؛ ولو أن الكثيرين يتحسرون على نخعسارة الحياة 
الزراعية والريف والمزرعة. لكن؛ ‏ كم من أولعك الناس الذين يتحسرون 
على الحياة في المزرعة» قد استيقظوا بالفعل مع شروق الشمس ليحلبوا 
الأبقار بأيديهم أر ليتخلصوا من لفات الحيوانات أو ليحمعرا التبن؟ 
أناعن نفسي لم يسبق لي أن فعلت ttle‏ وأكاد أجزم أن ذلك لن 
يكون bat‏ إذا قام به الرء كل يوم. وإذا لم تصدقيي» فما عليك سوى 
أن تقارن نمط المياة في مسلسل "سينفيلد" في مدينة نيويورك بذلك 
العا المرح في فيلم "عائلة روبنسون” السويسرية. 

عبر الكثير من كبار AE‏ مثل حيريد دياموند مولف أحد 
الكتب الأكثر مبيعاً ي ذلك الوقت بنادق» جراليم وحديد؛ والكتاب 
الأكد ر تشلؤما ghd‏ عن ei E‏ من الآثار البيثية لنمو الطبقة 
الوسطى في العالم النامي. Soy‏ دياموندء ومعظم أتصار Cell‏ 
adus‏ وزر الشسبب في تغير ELL‏ وذلك OY‏ نمو المدن بوفر لنا 


غار اكش من اللارم M‏ 


oss‏ الكافي لشراء سيارة الهامر ويبت كبير. والنمو الرأسالي» كما 
يقولون. jja‏ عبر ثقافة موجهة بالإعلان وبالاستهلاك رأي الحلم 
الأموركي) تتلاعب في رغبتنا في استهلاك المزيد والمزيد من الأشياء ال 
تتسسبب بانبعاث غاز الكربون يكثافة» من حزازة العشب» ومكيفات 
col yit‏ والسيارات» والفوط الي تستعمل مرة واحدة؛ حيث يقولون إن 
منتجات الأطفال تودّي إلى انبعاث SU‏ بون يكثافة... إن التوحهات 
الملحوظة في الاقتصادات الكيرى P‏ تكد بعض هذه الادعاءات. 
فتعداد سكان foray cl lah‏ الفرد» والبعائات غازات anii‏ كلها في 
ارتفا ع. إذ LÈ‏ تعداد سكان العالم من 2.6 مليار في العام 1950 إلى 6.9 
مليارات في العام 72010 uf‏ المعدل الوسطي الحقيقي لدخحل الفرد في 
of lal‏ فيبلغ اليوم 7.400 دولارء وقد نما هذا الرقم موا حاداً على مدى 
الستوات الأربعين المنصرعة. وفي العام 2005ء أطلق اليشر 28.1 مليار 
طن من أ وكسيد الكربونء ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 42.3 
مليار طن J des‏ العام £2030 

Ll‏ كمية كبيرة من ثاني أ وكسيد الكربون. وقد gale‏ كبار 
الباحثين في جال تغير المناخ إلى أننا إذا أردنا أن نحمي الك وكب من تغير 
etl‏ كارئي jose‏ يحب علينا أن نحافظ على استفرار ثركيز وكسيد 
الكربون عند 500 eye je‏ بالمليون (ج.م): بل رعا لا يزيد عن 350 
ج.م. لكن ذلك سيتطلب تخفيض إجمالي انبعاثات أ وكسيد الكربون 
العالمية إلى 19.1 مليار طن ستوباً على الأكثرء أي إلى أقل من نصف ما 
نستوقع أن نصل إليه في العام 2030 بقليل. لكننا في dle‏ يقطنه سبعة 
مليارات c ga‏ وهو عدد سكان العالم اليرم؛ ستحتاج إلى تقليص 
انبعاثات الكربون إلى ما يقارب طنين ونصف الطن للشخحص الواحد. 


)9( وحدة تياس يستهدمها الكيسياليرن ordi alils‏ عن تسيا تركيز مادة في ib‏ أخرى. 
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ولكي نستوعب ذلك جيداء OW‏ السيارة الي تسير 25 ميلا بالغالرن» 
أي تويوتا كررولا الي تعتبر السيارة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة؛ 
سستتجاوز حاجز الطين ونصف الطن إذا سارت 7500 ميل في العام 
(فيما يبلغ معدل سير السيارات اليوم قرابة 12000 ميل في العام). لكن 
السيارات ليست المصدر الوحيد لانبعاثات غازات الدفية. فعندما 
نشعل الأنرارء أو تأكل لحماً dae‏ أر نطلب قهرة» أو نستحم أو 
ترسسل بريداً إلكترونياء أو نفعل U‏ من الأمور الأخخرى gh‏ لا تحصى 
وال نفعلها alge‏ فكل ذلك يودي إلى انبعاثات إضافية لغازات الدفيعة. 

فهل caf‏ مستعد للتقنين؟ ولي هذه UL‏ هل ترغب في التقنين إلى 
هذا الحد؟ إذا أحبت بنعم فإنك مخطئ على الأغلب. فالأدلة تشير نما لا 
يدع Ys‏ للشك إلى أن القلة القليلة فقط فد قامت بتضفيف Ubli‏ 
النتجة للكربون. فمعظمنا يصعد ال ركب كراكب «uit‏ ويأمل بأن 
يقوم شخص آعر بالتحذيف كي لا يترتب عليه أن يقوم بذلك بنفسه. 
ا لشكلة الموهرية مع الركاب المجائيين هي أن كلاً منا يأمل أن يقوم 
Ly 0, Ls‏ من البعاث غاز الكربون لكي ua‏ له هو أن يفتي 
سيارة مر أو كورولا. أي أن محاولات تخفيض انبعائات الكربون (لكي 
تخفف من الضرر الذي سبق لنا أن تسببنا به)» ليست على ما يرام. 

إنسنا تقريباً js‏ سفينة "التيثانيك" في ليلة الرابع عشر من أبريل/ 
نيسسان من العام 1912. ونحن نعلم كيف انتهت قصة التيئاتيك؛ WY‏ 
جیما رأينا فيلم حيمس كاميرون. رلكن» لنفترض أن 3,14 التيتاتيك 
قد رأوا حبل الجليد في البحر على بعد مسافة كافية. عندهاء لا بد من 
gil‏ سيتوقعون حدوث أشياء سيلة إذا ارتطمت السفينة بقطعة كبيرة 
من الحليدء ولا بدّ من أنمم كانوا سيطلقون إنذاراً لتغيير مسار السفينةء 
وبالتالي ما كانت الكارثة ستقع. 
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لا بد من التأكيد على أن تخير المناخ والارتطام يحبل حليدي 
حدثان ختلفان. قفي حالة حبل الايد د تبعات ارتطام السفينة 
بالخليد واضحة ومباشرة. فلن يكون .عقدور راش O pead‏ في هذه الحالة 
أن يظهر فحأة ليقول إن اللييراليين الغاضبين هم المصدر الحفيقي 
للمشكلة. وسيتفق جميع الموحودين غلى معن التيتائيك غلى أن كارئة 
ستحدث إذا ارتطمت السفينة a‏ الحليد. ولن al‏ أحد من على معن 
السفيئة ويقول: "حسناء لن يوذي ذلك سوى HE‏ المسافرين في 
الدرحة الثالئة الذين لم يروقوا لي على كل حال". لكن التيتانيك م 
تكن تحمل من قوارب النسحاة ما يكفي ppl‏ فحن الأغنياء لم يكرنوا 
متأكدين من إمكانية نجام إذا حدث الارتطام. فما إن يرى أولتك 
الوحودون على مان التيتانيك حبل dl‏ حي يجمعوا فور على أن 
تغيير المسار مما يضمن تحاشي جبل الحليد فكرة حكيمة. وغلى عكس 
حالنا اليوم» حسين يطالب علماء gl‏ بأن dna‏ خطوات مكلفة 
لتحفيض الث ر كيز العالمسي Op SU‏ ليصل إلى 350 ج.م؛ لا يدرك 
Ee Oy gt‏ المبرر لهذا الإحراء الضروري. أما في حالة التيتائيك» A‏ 
كان الضحايا علسى علم بأنمم سيقعرن ضحايا على الفور وأهم 
سيغرقون جميعاً. 

أما في cla‏ فيمكننا رؤية بل الجليد. ونمن نعلم علم اليقين ما 
هر شكل الستقيل القادم: المزيد من البشرء والمزيد من النقود لكل 
شخصء والمزيد من التلوث الإجمالي. وهذه هي نقطة انطلاقنا في هذا 
الكتاب» فقد سبق لنا أن أطلقنا الكثر من انبعائات غازات ap‏ 
وإني لأستشعر بعض الموشرات الي تتمتع بمصداقية» وتوكد على أن 


(*) راش ليمبو مذيع راديو شهير بقدم برامج حوارية غير ote]‏ الولايات 
اللتحدة الأميركية, 
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الانبعائات العالمية ستدحسر في المستقبل القريب أو المتوسط. ومع أن 
أحندة تخفيف الكربوت» أي خعطة تخفيض انبعاثاته» Cha‏ يستحق العناء 
الذي يبذل لأحله» فإنه من للستبعد أن نسطمر في تقانة نظيفة حديدة 
تسمح لنا Ob‏ نتعم بعيشة طيبة من دون أن نصدر غازات الدفيعة أبداً. 
كما أنه من المستبعد بالطريقة نفسها أن نرظف US‏ هندسة حيولوجية 
تعمسل على تفريغ انبعائات الكربون الموحودة في العالم. أي eil‏ على 
عكس ركاب السفينةء لا UKE‏ ببساطة أن تبحر مبتعدين عن الخطر. 

إذا كان العالم aly‏ حرارة» وإذا كان عدد ST‏ من سكان العام 
ينتقلون للسكن في coal‏ فإن السوال الموهري الذي يبقى هو كيف 
ستكون Like‏ في المستقيل في عالم أشد حراً. ويدعي البعض أن مستقيلاً 
مقفراً في التظارنا. فباول كروغماتء حامل جائزة نوبل لي الاقتصاد 
لعام 2008« يرى أننا مثل ضفدع في قذر يسخن فيها الماع cbay‏ بينما 
ينتظر الضفدع بصبر أن ينطبخ حين يغلي الماء“. ويشتكي كروغمان 
لأنه يعلم of‏ المناخ (القدر) olay‏ حرارة: بينما نحن (الضفاد ع) تتنعم 
يمهل:ا بالخراب القادم الذي سيسببه تغير المناخ. إلا أن ما هو حدير 
بالملاحظة هناء هو أن الضفادع في الواقع ستقفز فعلاً من الماء الذي 
يسخن Lt bys‏ نهذه EET‏ بيساطة في الماء في انتظار 
of‏ تتطبخ. ونحن أيضاً لن تفعل ذلك. 

js 43‏ بشأن جودة حياتنا في مدينة المستقبل بالرغم من 
الشروط الناحية للختلفة ال سنواحهها. فحياة المدينة ستستمر في Lile‏ 
LA‏ جيرا وجوهر اعتقادي هر cll‏ معشر الضفاد ع» لن نتسلق» 
ويعود السبب في ذلك إلى حرية الاختيار الفردية» أي ليس التخفيف» 
بل التأقلم. إذ لديناء على حلاف العصافير والفراشات؛ طيف أوسع 
pt Sy‏ مسن الخيارات والبدائل الي ستسمح لنا بحماية أنفسنا من تغير 
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eee‏ هذه الحرية الشحصية ستؤمن لا Jya‏ ستساعدنا igs‏ على 
إحراء تغبييرات من ula‏ أن تسمح لنا بالتأقلم مع تغير EU‏ رمع 
تكشف تغيرات المسناخ» ستسعى مليارات الأسسر إلى اتباع 
الاستراتيحيات الي تحمي عائلاتما من الأذى. وسينتقل بعضها إلى 
أراض أعلسى في مسناطق ليس من الحتمل أن تتعرض للفيضان ينما 
ستلحا أسر cg yet‏ إلى منتجات ilie‏ كتكبيف المراء بفعالية طاقية 
cg ST‏ ومواد البناء الأعلى حودة وذلك لحماية نفسها من هيات 
التغيرات المناحية. 

وجهة نظري الشخصية هي bil‏ سندفذ أنفسنا عبر تأقلمنا مع 
ظروف ata‏ التغير» تتنافض تناقضاً حاداً مع الحبكة الموليرودية 
الاعنسيادية الي بظهر فيها بطل مثل أرنولد أو هاريسوت» بل حي 
T,‏ العالم. بالطبع إن وجود بعض التاس الذين 
Ò p pac‏ بعقلانية في عالم يتغير بيطء ليس بحبكة مشرقة in‏ ولسنا 
جميعاً علسى مان سفينة واحدة كبيرة بمكننا إثقاذها باتخاذ قرارات 
جاعيةء ESI‏ من سيدقدوثنا هم حشد من الئاس ذوي الدوافع الذاتية» 
من ان يكون سلاحهم سوى فطتتهم ووحود الأسواق الرأسمالية في 
متستاوهم. هذه الطريفة سيكون موضوعي الأساسي GKE‏ وهر أن 
النمو ال رأسمالي هو الذي أنتج مشكلة غازات الدفيعة الكبيرة. لكن 
ديناميكية الرأسمالية اليوم» وقدرتما على إعادة اعتراع نفسها 
ستساعداننا على التأقلم مع التغييرات المتاحية الي تسببنا AM‏ 

كيف سينحح ذلك؟ تنقلت على مدي السنوات العشرين الأخيرة 
بين شيكاغر ونيويورك روسان ولوس أبجلوس. وبيتما 'كنت utl‏ 
وراء فرص العمل الجيدة» روراء إمكانية العيش مع زوحي لي اللدينة 
نفسهاء كنت أحاول usd Gata‏ المدن الي كنت أعتقد أنما توفر 


6 المدينة لمناخية 


doy‏ حياة عالية. ied‏ كنت مصراً على عدم الانتقال إلى مدينة لا 
توفر هذا الستوى» ولست أنا الوحيد قي ذلك, فالمدن تنافس بعضهاء 
ولو أنتا dale‏ لا نراها كذلك إلا حين تتنافس على استضاقة الألعاب 
الأولبية؛ لكنها بالفعل كذلك. متؤثر تغيرات المناخ على المشهد 
التنافسي للمدنء وسيكون ,مقدور الناس أن يختاروا المدينة الفائزة عير 
pelt caasa‏ وتشرع المدن على مستوى العام منوض هذا 
السباق نحو التأقلم مع نغييرات المناخ من منطلقات Aia‏ إذ لا يکن 
لمدينة سولت ليك أن تغرق» أما نيويورك فبلى. وليس من Jes‏ أن 
تعاني موسکو من موحات حر شديدة أما فوئيكس فبلى. ويساعد 
التورضع الحغرافي للمدن على معرفة التغيرات المتتوعة الي ستشهدها. 
Jey‏ التحدي - الذي يكتتنفه ترقع كيفيّة تأقلم المدن مع التغييرات 
القادمة - في حرء منه في إدراك التتوع الذي تبديه المدن Bay gl)‏ 
اليوم. فبعضها مدن ساحلية؛ وبعضها مدارية؛ وبعضها غنيةء وغيرها 
فقيرة. ويعضها ينتمي إلى نظم ciel Ata‏ بينما ينتمي بعضها الآخر إلى 
نظم ديكتاتورية. وأنا أسعى إلى توضيح كيفية تأثير كل من هذه 
العوامل على جودة الحياة في المدينة في عالم أشد حراً. 

إن ارتفاع الحرارة في Gas‏ من جراء تغورات اناخ سينتج Ub‏ 
هائلاً على المنتبحات الجديدة الي ستحمي الناس. فالأسر الي تعيش في 
فرنيكس في ظل حرارة شديدة: لن تكف عن السعي وراء التصاميم 
المعمارية الحديدة لنازهاء ووراء نوافذ حديدة؛ ونظم تكييف هواء 
أكثر فعالية في استهلاكها للطاقة نمميها من قيظ الصيف. وليس ذلك 
سرى غيض من فيض. فمثل هذا الطلب المتوقع سينتج فرصاً M‏ 
للمقاولين الخضر ليلعيوا دورهم ويجددواء وليحجوا Qui‏ سنافسة حادة 


aue (8‏ لى الرحهات ال jun‏ الاس للاستقرار والسگن. 
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حين يتصارعون مع بعضهم على حصص السوق. في ظل هذه المنافسة 
للسيطرة على سوق التأقلي» ستفشل الكثير من هذه الأفكار. لكن لا 
بد من أن tay‏ بعد ذلك jä p‏ أحضر. إن Jia‏ هذه المساعي ستقري 
قدرتنا المتراكمة على مقاومة تغيرات المناخ. وبينما يقلق البعض من أن 
نودي ندرة الموارد المرافقة لتغير المناخ إلى الحرب» فإنه من احمل 
بالقدر نفسه» يل Ty‏ حسب ما أعتقد؛ of‏ المجازفة المشتركة الي 
نواحهها ستثير إبداعات تحمينا حميعا. فما إن يثم تطوير هذه المنتحات 
الجديدة, حن يصبح من السهل تسبياً إنتاحها وبيعها جماهيرياً علي 
مستوى العالم. يمكن للتقانات التي ستنبئق أن تنتشر حول العالم. وسواء 
اعات هذه التقانات عوقع تويترء أم بالألراح الشمسية؛ أم بم AS‏ 

تسلا" unl aiu op cast, as‏ المبدعة ستسمح لنا بإيماد مخرج 
على غرار "هوديي " ينقذنا من أكثر آثار تغيرات المناخ تدميراً. 

إن وصف مستتقبلنا البيثي عمل محفوف بالمخاطر. قفي العام 
1968( نشر باول إيرليش توقعه الشهير في كتابه الذي كان من بين 
y ai‏ الكستب Gua‏ القنبلة السكانية: حيث توقع أن تحدث جماعات 
راسعة لي ممانيتيات القرن a dal‏ وكان Lhe‏ في ذلك. Qj‏ محاضرة 
ألعاها في حامعة ستانفورد» “معته يعلل فشل توقعاته بأن الناس قد قرأوا 
كتابه وتأقلموا» وبالتالي تمكنوا من تفادي PE SH‏ 

لست أضمر ذلك الوهم ab‏ الكثير من الناس سيقرأون هذا 
الكتاب بحيث سيغير ججرى التاريخ. لكنهم عندها لن يحتاجوا إلى ذلك. 
ad‏ درست» خلال التدريب الذي ab‏ في colas ME‏ الدور الذي تلعبه 
الستوقعات والحوافز في تغيير سلوك الناس. y‏ كان يإمكانتا فعل ذلك 
على تحو صحيح» فلن قلق من سيناريوهات YU‏ العا » oY‏ ستتأقلم 
مع ما سيحدث, 
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gl‏ مدرك أن تفاؤلي قد يبدو متهوراً نظراً للحهرد اللمماعية 
الكسسولة الي Ug‏ للحوض لي الموضوع وللوصول إلى هذه akid‏ 
وأحياناً للاعتراف بتغير الناخ. لال هذا الرقت الذي سادته الحرب 
واللا يقين gala JW‏ بمثل التأقلم مع تغريرات pU‏ شوكة ف 
الخاصرة. وبالرغم من مساعي آل. غور وأفلام هوليوود الق تتوقع لنا 
مستقبلا مرعبا fey‏ يوم ها بعد غد الذي يعرض لنا Leki Whe‏ 
بفيضاناته ot ad y‏ لكن لا داعي للقلق؛ فدئيس كايد سينقد بقايا 
الشرية)» فقد بدأنا مسبقاً بالتحضير لتغير امتاخ بإيقاع بطيء. aby‏ 
العديد من التفسيرات الممكتة لمذه AL‏ فرتعا نكون من المتشككين 
الذين يروق ممم الضحك على الحبناء الذين يعلنون أن السماء Shee‏ 
فنحن يحاجة إلى رؤية تغير المناخ لكي نصدق وجوده. أما عرض آل. 
غرر stall‏ فقد لا يكون حقيقة كافية. لكن بعض مواسم الصيف 
الي Galt‏ باشتداد الحرارة قد ممثل Ls ido‏ كما أننا قد نستشعر 
التهديد لكتنا قد نكون متفائلين تقنياًء فلق بقدرة مهندسينا المتبجحين 
على احتراح حل تق مبي على الحندسة cher gl yo!‏ ولي الوقت 
المناسب أيضا. كما أننا قد نكون نافدي eal‏ وذوي يال عقيم, 
فبينما حب أحفادناء نعود في تفكيرنا إلى أحدادنا لندرك كم تحستت 
شروط المعيشة مقارنة عيام اليومية. Va‏ توقع حدوث تقدم مشابه 
يحدث مع أحفادنا Jay‏ سيقفزون إلى المريخ قى مكوك فضائي؟). ١‏ 

at‏ غوامض alita‏ في حالة تغير المناخ» ولا سيما في ما يتعلق 
بالتبعات المناحعية الي تنج عن ملء الغلاف اموي مستريات MEE‏ من 
الكربرن. فقد يؤدي مثل هذا التركيز الكربوني اموي إلى تغيرات 
حرارية مروعة. واحتمال حدوث مثل هذه الأحداث ليس صغيرا. أي 
بات صارء إذا واصلت انبعاثات غازات abl‏ العالمية ارتفاعها لتصل 
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إلى 600 ج.م» aati‏ احتمال لا يستهان به Ob‏ يرتفع وسطي درحة 
الحرارة في العام بمقدار hole jo phe‏ وعندها ستشهد Ul gà‏ مفاجاً 
لصفيحة غرينلاند الجليدية» واميار الصفيصة الجحليدية القطبية الغربية. 
وستكون لهذه الأحداث UT‏ حادة على ارتفاع مستوى البخر. 

لكننا نعلم بالفعل Ul‏ لا نعرف LE‏ ما هي تبعات ذلك. نكيف 
نستجيب لثل هذا ابمهول المتوقم؟ ثمة مدرستان فكريتان في الاقتصاد 
الحديث. إذ ترى المدرسة الصاعدة للاقتصاديين السلوكيين أن حالنا 
مثل حال شخخصصيات برنامج هومر سيمبسون الذين» على غرار 
الضفد ع في القدر الساحنةء يكتفون مرش كروشهم والقول: "أوه!". 
فلدى الاقتصاديين السلوكيين نظرة تشاؤمية في حوهرهاء جد الإنسان 
كسولاً وق صي البصر» وغير مستعد للتضحية لكي يحقق الخير على 
المدى البعيد. وبيتما كان الإنسان قي الاقتصاد التقليدي فردا باردا 
يمسب الأمور حيداً ويرى في نفسه محور حياته (ونذكر هنا السيد 
سبوك من مسلسل ستار تريك)» جد الإنسان في الاقتصاد الحديد 
عاطفياً وشارد الذهن Uhly‏ غير منطقي (وهنا يحضرنا د.ماك. ES‏ 
وقي تحليل أعمير في بحلة "نيويوركر" لكتابين كتبهما أكادعيون 
سلوكيونء احتفت eu i‏ كولبرت هذا التغير النعش في روح العصر 
في الأحساث الاقتسصادية الحديثة» "من Us‏ برغب في صديق أو حييب 
يجري الحسابات بدقة مبالغ فيها؟". Ha y)‏ الاقتباس يفسر زواج 
الكثير من الاقتصاديين» مثلي أناء من اقتصاديات). 

بعكس ما ces‏ ينظر الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد إلى الناس 
على ell‏ تقدميون يرغبون اليوم في ihe SUP‏ يستحيبون من خلاها 
إلى التهديدات المتوقعة. ومسثل هذه الترقعات العقلانية في وحه 
c aet‏ المعروفةء تدفع الناس إلى انخاذ حطوات مبادرة. والوعي إل 
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احستمال حسصول سيناريوهات مرعبة في المستقبل عنح الرحل العاقل 
أفضلية لي تأقلمه مع تغير المناخ. فقد كان اقتصادير جامعة شيكاغو 
على مدى أحيال؛ بدا عامل جائزة نوبل ميلتون فريدمان؛ إلى ele‏ 
حامل جائسزة نوبل أيضاً غاري Sa‏ وصولاً إلى تلميذه غير الحامل 
لجائقزة لوبلء أي أناء يعتقدوت أن الناس سيستصيبون للمثيرات في 
حضم سعيهم لتحقيق أهدافهم في الحياة. ومثل هؤلاء الأفراد لديهم 
مختلف الحرافر الي end‏ على إدراك o‏ يكونون في وضع غير مالوف. 
وفي هذه الحالة» ستستثمر في معلومات أفضل تساعدنا على HL‏ من 
مدى الفموض. ومع تطرر معرفة علماء المناخ لدينا بالتحديات الي 
نراحههاء ستزودنا هذه المعلومات بنظام إنذار مبكر يظهر لنا ما هو 
قادم أمامنا. وستساعدنا هذه المعلومات على مواكبة التغير أيضاً. 
لنعد الآن إلى التشابه بيننا وبين الضغد p‏ المرحود ف الماء الحارء 
ولتفنرض أنه غرض على كل من آل. غور وهومر سيمبسون فرصة 
شراء مزل يسعر منخفض في منطقة يرى علماء تغير المناخ Ul‏ 
معرضة لخطر حدوث فيضان كبير. عندهاء إما أن تقول عائلة آل. 
ET E‏ أنها ستقيل بالعرض» ولكن مع اتخاذ بعض 
الإجراءات المكلفة YL‏ نفسها من حطر الفيضان. أما هومر فسيتنعم 
هله بالأسرء وسيغتنم فرصة الشراء. إن مثل هذه العائلات المعتدة 
بنتفسها ستغادر ان ra E‏ مثل مدينة سولت سيينء وتثجه إلى المدن 
الجميلة النطرة مثل نيويوركء إذا وثق أفرادها بالحكومة وبالمهندسين 
وبقدرنهم على امتنباط استراتيحية حماية يعتمد عليها. ومع انتقال المزيد 
من هذه الأسر إلى مئل هذه المدن» سيزداد نفوذها السياسي› 
وسيساعدها ذلك على حذب امريد من مخصصات الحكومة الاتمادية 
مسن أجل الحماية. وبعد أن تتخذ هذه العائلات قراراتقا ALA‏ وتختار 
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نسو المنازل الي ستعيش فيهاء إما أن تأي أمنا الطبيعة بفيضان أو لا. 
واحتمال عدم حدوث أي عاصفة (حئ مع التفيرات المناعية) كبير. 
لكن هومر cO gunt‏ سيعيش Qj‏ هذه ULH‏ عيشة هانعة. وإذا حدث 
فيضان OD t‏ هومر سيعاني من جراء ذلك» أما آل. غور فلا. 

لكنء لا تسقط هومر من حساباتك. فالمقاولون الذين يتطلعون 
إلى الأمسامء والذين يتمكنون من شم رائحة الأرباح الي يمكنهم جنيها 
من هومر القانط» سيحضرون تشكيلة من المنتحات الي تساعد هومر 
على ندبر أمره لى واقعه ابحديد. في Md‏ الأمر؛ ستكون للقصة MÀ‏ 
سعيدة. فيعض الأماكن في المدن ستعاني» لكن سكانها سيستمرون. ولي 
سياق Uke‏ يقول ويدستون تشرشل: ”م يحدث في عيدان الصراعات 
الإنسانية أن كان كل هذا العدد مديناً بكل هذا الال alil‏ مذه MLN‏ 
a as‏ هذه القولة Lad‏ على حالة التأقلم مع تغير المناخ. فشمة كادر 
ص غير من المقاولين الذين يتطلعون إل الأمام سيكون مستعداً لتحفيق 
ay‏ عن طريق بيع البيل ابمحديد من المتتحات li‏ ستساعدنا جميعاً 
على التأقلم. 

هذا ما حدث من قبل. فكلما أحاقت الكرارث بناء نحن البشر»ه 
كنا cpa‏ حي من نلك الكبيرة lin‏ سيناقش الفصل الثاني بعض هذه 
اللمبات SE‏ مررنا etA‏ والدروس الي مكنا تعلمها متهاء وكيفية 
تطبيقها في مستقبلنا الأشد حراً. 


الفصل الثاني 


ماذا كنا نفعل عندما كانت مدننا تنفجر 


قبل نحو 74,000 سنة انفجر بركان file‏ بالقرب من سومطرق 
وكانت قوته أكبر بآلاف المرات من الفحار بركان جبل هيايشز في 
العام 1980 وعندها غطى الرماد الب ركان السماء وحجب أشعة 
الشمس» اعتُّقد أنه تسيب بانخفاض OS‏ درحات الحرارة العالمية. 
وعلى افتراض آنا لم نكن نعيش في المدن منذ 74,000 cine‏ فإن هذا 
المبوط في درجات الحرارة» والذي قدر بنحو ثلاث درجات» أدى إلى 
حصول وفيات لا تحصى بين tall‏ ول ينح سوى بضعة آلاف من 
العائلات. ومن الواضح أثنا حققتا Ld‏ كيرا منذ ذلك الوقت» إذ 
يمكن للكوارث أن تلعب دور unm‏ في بقاء الأنواع» حيق إن lie‏ 
قيزيولوجيا الأعصاب وليام كالفن يرى أن الإدراك البشري الحديث» 
عا في ذلك اللغة المنطورة والقدرة على التحطيط إلى الأمام؛ يعرد في 
الواقع إلى هذه الكارثة بالذات. فطريقة تفكيرناء وال هرى البعض 
ull‏ هي الي منحنا صفة البشرء تطورت استحابة لمتطلبات هذا العهد 
الطويل من LORS‏ أنه رما لا يزال لديئا مزيد من الأمل 
E‏ 

مند بدأنا بالاستقرار في coal‏ منذ نحو 12,000 سنة (الأدلة 
الآثاربة تشير إلى أن أقدم موقم للمستعمرات البشرية الدائمة كان على 
الأغلب لي دمشق؛ في سوريا)» تعرضنا للكثير من الصدمات؛ الحلية 
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منها والعالمية. فقد تعرضت مدننا إلى القصف والحرق؛ EP Why‏ 
والمرات» والدمارء والفيضانات. وني ما تخص أهدافنا قي هذا السياق» 
أي تحديد كيف سنستحيب للكارثة البطيئة الي نشارك في صتعها الآنء 
yc‏ هذه أخباراً حيدة. فالشكوى المتكررة من هذا الخراب والظلام 
توفر نوعاً من المحتير لدراسة كيفية OA ELE‏ من الكارثة» رالطريقة 
الي يجب أن نستحيب ها مع ارتفاع حرارة الأرض» بالإضافة إلى ما 
قد ينرتب علينا القيام يه في هذه الحالةء وهو أمر لا يقل أهسية عن 
المسألتين الأوليين. 

بعسيد السصدمات المروعة كانت الكثير من المدن - وليس 
جميعها - ias‏ منها بسرعة. وق بعض الحالات» وكما حدث قي 
مديئة نيويورك بعد هحمات الحادي عشر من ad lll pato‏ سرعات 
ما كانت ميزات المدينة الإنتاحية ونمط Um‏ يرححان على الألم 
قصير للدى الذي تسببه عملية التعاقي. في حالات أخرى» كما ف ير 
أورليائنز بعد إعصار كاتريناء تدحلت الحكومة ,عساعدات ضحمة 
تذكر abt‏ مارشال لإعادة ely‏ أوروبا بعد الحرب AUI‏ الثائية. ولا 
شك في أن تغير اناخ لا يشبه WELLE‏ من كوارث الماضي. فالعديد 
من هذه الكوارث الي سأناقشها في هذا الفصل كانت عبارة عن 
صدمات بكل ما للكلمة من ccna‏ أو أحداث ضربت مدينة بعينها 
بلا سابق إنذار ثم سرعان ما تبددت uo)‏ حالة وجود آثار طويلة 
الأمدء كتلك الي نتحت عن فيضانات نيو أورليانن). لكن ذلك 
يعي أنه لا يزال بإمكانتا استقاء دروس قيمة تفيد في التفكبر مسيقاً في 
طريقة نتأقلم ها مدننا مع صدمات المستقبل الي ستنتج عن تغيرات 
المناخ. 
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الدرس الأول: الدمار غالبا ما يطلق الازدهار 

أتى حريق شيكاغر في العام 1871 على 2,124 033( ,17,450 
uba‏ وقتل 300 شخصء رحلف 99,000 مشرد. إلا أن صحيفة 
تيويورك تايمزء وبعد عشر سنوات على الحريق» أفادت أن: 

الأبنية التي تنتصب اليوم تساوي قبمتها Vols‏ أضعاف Lf‏ تلك التي دمرت» 

ولا بد في هذا لسياق من ذكر أن شيكاغو القديمة كانت فى معظمها مؤلفة 

من أبنية خشبية, أما للجديدة فالأبنية فيها من الحجر والصيد. و الأبنية 

الجديدة أكبر إيضاء وتتمتع بممعات أكبر بكثير من تلك التي كان من للممكن 

أن توفسرها أينسبة من الطراز القديم. هذا وقد ارتفع تعدا السكان خلال هذا 

ded‏ من 298,000 إلى 503,000 نسمة. وحافظت الأعمال التجارية على 

مواكبتها لزبادة الأبئية والسكان» بل إن العدينة فى al gh‏ لم des‏ لها أن 

cn it‏ بهسذه العنظمة والازدهار. وبالرغم من أن الذكرى à; pd‏ تلفلجعة 

تصادف اليرم؛ إلا أنه من dis‏ للجميع أن يفخروا Frigo,‏ 

فة طريقتان لتأريل هذه الحقائق, Lif Lip‏ أمام حالة يسميها 
الاقتصادي حر زيف شرمبيتر الدعار الخلا » حيث إن jlo‏ الأبنية 
القدركة الرديئة ينتج الحاحة إلى التفكير لي إعادة بناء المدية. أو أن نفسر 
هذه الحقائقن ob‏ شيكاغو كانت تزدهر .معزل عن الحربق البشع. 
والطريقة الوحيدة الي يمكننا من UE‏ استيعاب ما إذا كانت الصدمة 
قد مسببت بالازدهار هي إيحاد شيكاغر أحرى (قرابة العام 1871( 
والتأمل في مسار نموها لو لم يكن الحريق قد حدث. 

وكما قد تفترض رعا يكون a£]‏ نسححة دقبقة لشيكاغر في العام 
1 رالتامل قي نموهاء أو العردة قي الزمن إلى العام 1871 ومنع 
الحريق يبدران Coal‏ إلى رواية الخيال العلمي» UP y‏ حارج قدرات أي 
اقتصادي. فالاقتصاديرن ليسوا فقط عاجرين عن الرحوع بالزمن إلى 
jul‏ إننا أيضا ممنوعون من إحراء التحارب الي يتم قيها اختيار 
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- وقصفها أو حرقها - من باب التحربة‎ OM عشوائية من‎ dey at 
المشامةء والمخثارة عشوایا كما‎ gall تبقى مجموعة أحرى من‎ bey 
All هي بحيث نستطيع توقع الشروط الي قد تتعاق ضمنها‎ 

ونتيحة رمام من إمكائية إحراء مثل هذه التجارب» ليس أمام 
الاققصاديين سوى الاعتماد على دراسات من النوع الذي تملس فيه 
ونعظر ثوران بركان ما (لدراسة تأثير تلوث الهواء على الصحة)» أو 
دحول حارج عن القانون متهم يحرائم جنسية إلى مدينتك (لقياس تأثير 
hy‏ من الجرعة على أسعار البيوت الحلية)» ثم إحراء مقارنة بين ما 
قبل وما ربعد. لقد استخدم بعض الاقتصاديين هذا ce‏ لدراسة 
صدمات طريفة» مثل طريقة تغيير الناس حياتهم بعد أن يربحوا اللوتو (إذ 
Oph‏ إلى ترك أعمالهم وتطليق أزواجهم أكثر مما يفعل الناس العاديرن 
الذين ل يربحوا اللوتو)'. بينما استخدم اقتصاديون آخرون الطريقة 
نفسها لدراسة تبعات الصدمات المدية مثل الاغتيالات. ولدى مقارنة 
poi‏ السياسية العالية لدى أقوام ارتكبت لديهم حوادث اغتيال 
ناححة وفاشلة» على ميع قادة العالم بين عامي 1875 و2004» aiy‏ 
Me past‏ من الاقتصاديين أن الاغتيالات الناححة للحكام المستيدين أدت 
إلى تعزير الحطرات iol‏ باتحاه الدرمقراطية. يمكن تطبيق هذا النهج 
Gad‏ لدراسة كيفية استحابة Dll‏ الكيرى لمأساة مروغة. 

يتيح التاريخ للباحث المتبصر فرصاً تسمح له باستيعاب "m"‏ 
تشابه رد فعل المدن عند تعرضها للفصف. والسوال الذي يطرح نفسه 
هنا هو مدى سرعة المدن المقصوفة في مواكبة المدن الي سلمت من 
القصف» هذا إذا نححت أساساً في مواكبتها. فعمليات القصف creas‏ 
(eas,‏ هائل من الدمار في مناطق معرفة تعريفاً ماديا دقيقاًء وهكذا يمكن 
iod‏ صاديين إلقاء نظرة على المدت ال قصفت ثم مقارنة معدلات غو 
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المدن المقصوفة, إحداها بالأحرى» ومقارنتها كذلك مدن أحرى قريية 
ومشاهة لم تتعرض للقصف a‏ 

هذا هو بالضبط ما فعله دونالد ديفير وديفيد فاينشتاين؛ وها 
اقتصاديان من جامعة كولومبياء في دراستهما الشهيرة في العام 2002 
فقد أدرك ديفي وفايتشتاين أن عمليات القصف الي شنها الحلفاء في 
co dt‏ على المدن اليابانية تقدم المحتبر نفسه الذي يلزم لدراسة كيفية 
QL‏ المدن. فقد قاما بدراسة توجهات ثمر السكان لي المدن الي كان 
أكثر من 30,000 نسمة يقطئون في كل منها في العام 1925. U5‏ 66 
مدينة من هذه المجموعة تعرضت للقصف خلال الحرب العالمية الثائية, 
وقد أتى القصف على نصف البئ الوحودة في هذه المدن تقرياًء أي ما 
مجمله 2.2 مليون ola‏ فتلاشى لعا السعة الإنتاحية هذه المدن؛ وقتل 
0 ياباي» وأصبح أربعون بالعة من السكان في عداد المشردين. 
وباحصاء جميع الوفيات والمفقودين والنازحين» OY‏ بعض هذه المدن قد 
فقدت ما يصل إلى PUI. Goal‏ ولقد دمر القصف الذري على 
هيروشيما ثلثي المناطق المعمورة من المدينة؛ وال كانت تحري أكثر من 
LLY 20‏ من سكان المدينة» ودمرت القنيلة الذرية الثانية الي cuui‏ 
على ناكازاكي 0 بالمئة من أبئية المدينة. 

لكن هذه المدن نعمت بعودة ملهشة إلى phi i‏ بعد الحرب. فقد 
قام ديقيز وفاينشتاين بقياس مقدار ghey Misc‏ على sae pè‏ السكان 
ال مسحل على فترات من' مس سنوات بين عامي 1925 619659 )3 
تشير بيانات النمو السكان إلى أن الئاس ينتقلون إلى هذه Salt‏ المدمرة» 
بينما ينتار التاحون فيها عدم الرحيل. وهذاالتصويت بقدميك M]‏ يشير 
إلى أن الفرص الاقتصادية في المدينة لا بد من أن تكون جيدة» وحودة 
الحياة فيها لا بد من أن تكون عالية (وإلا je‏ الئاس الرحيل). 
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ويوثق ديفيز وفايئشتاين أن متوسط حجم المدينة اليابانية المدمرة قد مى 
نموا حادا خلال السنوات النمس عشرة الي تلت au‏ العرب العالية 
a‏ بل إن المدينتين اللتين قصفتا بالقنابل الذرية (أي هيروشيما 
وناكازاكي): قطنا من حديد. رنحلول العام 1960 كانت مستوياتهما 
السكانية قد عادت إلى ما كان يفترض أن تكون عليه لو أنك راقبت 
نوها السكان عشية العرب» أي قبل أن تتعرضا للقصف. وبين عامي 
1945 و1965 كانت هاتان المدينتان قد عوضتا كل شيء. 

ليست حالة مدن اليابان يمالة متطرفة خارجة عن السرب. 
فديناميات مسو السكان في المدن الألائية ال تعرضت للقصف خلال 
الحرب العالية الثانية تتبع coped‏ نفسه. فقد ألقى الحافاء آلاف القنايل 
على المدن الألائية مثل دريزدن. لكن الدن GUY‏ الدمرة شهدت وا 
سكانياً حادا نسبياً بعد الحرب. ولال حرب zd‏ بلغ أثر القصف 
الأميركي ما يصل إلى معة ضعف الأثر الذي ألحقته القنبلتان الذريتان 
o d‏ قصفت هما هيروشيما وناكازاكي يجتمعتين. وبالرغم من هذه 
القوة التدميرية المائلةء فإن يشا أحراه فريق من حامعة بور كلي» وقام 
ممقارنة الآثار طويلة Gall‏ للحرب في 584 منطقة فيتنامية تعرضت إل 
كثافات مختلفة من القصف» حلص إل cu‏ صادمة. 3 لم يجد الفريق 
أي أثر معاكس ثابت للقصف الأميركي على معدلات الفقر أو 
مستويات الاستهلاك أو البنية التححتية الكهربائية أو التعليم أو الكثافة 
السكانية لال العام 2002 أي أن القنابل الأميركية لم يكن طا سوى 
أثر ضعيل إلى معدوم على ادى الطويل على نمو المدن الفيتنامية©. لكن 
ذلك لا يعن أن قفصف المدن فكرة حيدة» لكن المشترك بين هذه الحالات 
cose‏ للستقلة هو أن المدن والناطق المدمرة تتعاق» وبسرعة عالية dai‏ 
ولا تبقى فيها على المدى الطويل أي آثار تشير إلى الكارة. 
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ما من قانون فيزيائي يشير إلى أن المدينة ال تتعرض إلى صدمة لا 
بد نما من أن „LU auc‏ ويكفي هنا أذ همال يريررك بعين Ces fi‏ 
فما إن i‏ انتخخابات لماكم الولاية أو ge edid‏ يسارع كبار 
السياسيين: مثل هيلاري كلينتون؛ إلى coY ee ol ol‏ استماع في شال 
الولاية. فهؤلاء السياسيون يدركون مباشرة الحرمان الذي تعان منه 
هذه المنطقة. فالمدن الي كانت مزدهرة في السابق على طول قناة إيري 
في مال نيريورك» ومن بينها بوفالو وسيراكوس وأوتيكا وروشيستر 
وتروي؛ عانت من الحجرة السماعية للمراكز الرئيسة للش ركات» ومن 
مجرة التصنيع إلى الصين وإلى الولايات layk‏ غير المتعاطفة مع 
الإتحاد. وبيتما كانت تلك الصدمات الاقتصادية ال مرت كا هله 
المدن أقل دراماتيكية من القصف» فإن ضريبة هجرة فرص العمل كانت 
أطول أثرأً. ققد مرت كل من هذه الدن بذروة تعدادها السكان بين 
عامي 1939 #19595 شهدت Coal‏ لهذا التعداد بلغ 30 dos Wally‏ 
ذلك الوقت. والاستمرارية الب حافظت عليها سوق العفارات لوقت 
طويل تع أنه بإمكان الأسر أن تعيش حياة زهيدة التكاليف في هذه 
المسنطقة. فسكان منهاتن غير معتادين على شراء منزل ela‏ 55,000 
GY 55‏ لكن مدينة تروي توفر مثل هذه P aY‏ 

الدرس الثاني: تدخل الحكومة الفيدرالية ليس مجانيًا 

أدى إعصار كاتريناء الذي ضرب في أغسطس/آب من العام 
5 إلى تسريع هجرة الئاس عن مديثة نيو أورليانو» مع أن المدينة 
كانت أساساً في انحسار. فقد تقلص عدد سكانها من 627,000 في 
العام 1960( إلى 485,000 في العام 2000« ثم إلى 311,000 في العام 
2008 
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Ju 120 استثمرت الحكومة الاتحادية أكثر من‎ ly AS Ar ud 
Mai, ولتقدير حصم هذا الرقم؛ يمكننا مقارنته‎ Dias دولار قي‎ 
أعدها انرا حورج‎ ias مارشال بعد الحرب العالمية الثانية؛ رهي‎ 
مارشال لإعادة بناء غرب أوروبا". فقد حصص مارشال 13 مليار‎ 
140 عليار دولار اليوم؛ لمساعدة أكثر من‎ 126 Joly دولار» أي ما‎ 
ملسيون شخحص في غرب أوروبا في العام 1950. بينما حصصنا اليوم‎ 
منطقة نيو أورليانز يكاملها بالبلغ نفسه لمساعدة عدد أصغر بكثير‎ 
S3 من المع‎ 

لعبت وسائل الإعلام Lye‏ كبيراً في تركيز الاهتمام على نيو 
أورليانز. فقد ذكرت صحيفة yyy‏ تلعز إعصار كافريا في أكثر 
من 3000 مثالة منذ العام 2005. ومر ذكر العاصفة 899 مرة في 
ag‏ الأحيرتين. وليس هذا سوى غيض من فيض في ما يتعلق 
بالتغطية الإعلامية. فمن يعلم كم من ساعات التلفزة قد ثم تخصيصها 
لتغطية إعصار KO AS‏ 

تلعب وسائل الإعلام دور؟ أساسياً في تعديد الأحداث اليومية الي 
تعتب ر “كوارث مروعة. ففي A‏ وف dle‏ فيه سبعة مليارات من 
البشرء يحدث كل يوم تقرياً أمر قد يكون مروعاًء لكن thet‏ قليلة 
فقط تنجح في استثارتنا بطريقة ما. فشعب الولايات المتحدة يكون 
أكلسر ميلاً إلى إظهار سخحائه في التطوع بوقته أو في استعداده لتحويل 
الأموال من أحل منطقة منكوبة -حين يرى الدمار الناتج عن العاصفة. 
لكنه بالمقابل إذا لم يشاهد الأضرار هذه الطريقة» فمن المرحح أن يتبع 
مقولة البعيد عن العبن» يعيد عن الفكر. 

بولق توماس آيزنزيه وديفيد شترومبررغ مدى قابلية الرأي 
العام الأميركي للالتهاء» حيث قاما بدراسة تأثير وسائل الإعلام 
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الجماهيرية على استحابة الحكومة الأميركية لنحو 5000 كارثة طبيعية 
حدثت بين عامي 1968 و2002. كانت هذه الكرارث تحصد نمو 
0 روحء وتوثر علي حياة 125 مليون شخمص ف العام» تبن أن 
إغائة الولايات المتحدة تعتمد على ما إذا كانت الكارئة تحدث 
بالقزامن مع أحداث تعتبر هامة doe]‏ مثل الألعاب الأرلبية. 
والتفسير الوحيد ذه الحقيقة هو أن الرأي العام خلال الألعاب 
الأرلبية لا يولي الكارئة اهتماماً لأنه مشغول بمشاهدة الألعاب 
الأولبية. فالحدث نفسه أي الكارئة) ينتج عنه وعي وتعاطف لدی 
الرأي العام أقل بكثير إذا كان الجمهرر I ss‏ رمعن ذلك أن 
الجمهرر في المستقبل القريب» وبينما تكون الكثير من Dall‏ تعاني في 
الوقت نفسه من هبات تغير المناخ» رعا لن يتوفر لديه الوقت أو لن 
يكون مهتماً بما فيه الكفاية ليتابع جميع هذه القصص ويظهر كرمه. 
وحالة نيو أورليانسز قد تكون حالة شاذة بالنظر إلى الأموال الاتحادية 
الي تلقتها. 

إن الاسكمارات الاتحادية في إعادة إعمار مدينة cold‏ بالفعل 
اسصمارات القطاع الخاص. وة تسلسل معقول للأحداث. فحين 
تحدث BIS‏ وتركر وسائل الإعلام dade‏ نستحيب الحكرمة» ثم 
يسركب القطاع الخاص مطية الفرص السانحة الي تنيحها له الدفعة 
الكبية الي تقدعها الحكومة. فالأموال الي تضخها a Sa‏ بسرعة 
تلعب دور المثير الذي يسرع عملية إعادة البناء. فعندما ثضخ مليارات 
الدولارات من الأموال الاتحادية تي المنطقة المنكوبة» يسيل لعاب 
الشركات وعمال البناء بسبب القرص المتاحة. والكوارث تولد بالفعل 
موا في دحل الفرد مع قدوم النشاطات الاقتصادية الجديدة لتحل محل 
ما دمر. 
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ay‏ السوال المفتوح هو ما إذا كانت أموال مشايهة ستتدفق من 
القطاع الخساص فيما لو كانت الحكومة الاتحادية لم تقدم قرشا. ولا 
يمكنناء مرة أخحرى» العودة بالزمن إلى الوراى» وإحراء تحربة تخار فيها 
المحكومة الاتحادية أن تسحب يديها من الموضوع. فعلى سبيل المثال؛ 
بعد إعصار كاترينا هل كانت شركة غولدمان ساكس سترى ف نيو 
أورليائز استماراً مرتفع العوائد؟ رعا كان مصرفيوها الباردون 
سيقولون إن "المكان عبارة عن مستيقع؛ وإن العاصفة تشير Gal‏ إلى أن 
ذلك قد يحدث bout‏ في المستقبل. وهذا رهان متهور أكثر من اللازم» 
فدعونا نستثمر في مكان Sel‏ 

هكذاء ومع أن المرء قد يحاول تعويض ضحايا العاصفة من منطلق 
العدل والتعاطف» SIE‏ أن القيام بذلك أصعب. بكثير من طرف الأعمال 
التجارية باردة القلب. dey‏ التقيض» عندما تتأذى مناطق متتحة في 
مواقع يريد الناس أن يعيشوا فيهاء بحد قوى قوية في السوق تشحع 
إعادة إعمار هذه للناطق. رفي هذه UL‏ تكون أمام المناطق المدمرة 
فرص عظيمة بفضل كل من إنتاحيتها وفرص الحياة الرغيدة القائمة 
فيها. 

لكن الحكومة الاتحادية لا نتبع أسلوب الأعمال التحارية باردة 
all‏ فهي تظهر في المشهد dled‏ وتقدم النحدة من الكارئة OY‏ 
الرأي العام aadi‏ بالتقارير الأحبارية في الصحف الي تتتاول المعاناة 
والدمار؛ وتظهر بشر! وحيوانات مدللة صغيرة ومجعدة وقد حرصرت» 
bey‏ لعحائز يقفن على سطوح منازهن رما إلى ذلك» ON‏ هذا 
الجمهور يريد أن تقوم الحكومة عا تقوم به. فالشعب يريد أن يساعدء 
والشعب يتصرف عير الحكومة الاتحادية (بينما يتصرف الأقراد عبر 
التبرعات الخيرية). وقد يثير اللاجعون خارف الحكومة الاتحادية. BP‏ 
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i‏ تتم إعادة بناء المنطقة المنكوبةء فإن آلاف الأشخاص قد يهاحرون 
إلى المدن الفريبة ليعطلوا الحياة اليومية فيها. فقد كان من الممكن» 
على سبيل المثال؛ أن يشكل النازحون من نيو أورليانز عبعاً ثقيلاً 
على مدن sl‏ مثل du‏ وأتلانتا. لكن التدعل الاتحادي من 
جهة أخرى a Syd Jie‏ من جميع lla‏ الضرائب في الأمة إلى 
OL Lali‏ 

لمة ys‏ ثان للاسظمارات Ae SH‏ الكبيرةء وهو الاعتقاد بأن 
السوق الحرة ستستغرق Gi,‏ طويلاً لكي تعيد إصلاح الدينة بنفسها. 
فالاققصادي البريطاني الشهير حون مينراد كينز يقول: "غلى المدى 
الطويل؛ سنمرت eue‏ حيث كان يستخدم حكمته لكي يرد على 
الحكمة التقليدية لاقتصادبي السوق الحرة - من أمثالي - lly‏ تفيد أن 
السوق الحرة تستطيع أن تستجيب بسرعة؛ وتتأقلم مع أي صدمة غير 
مستوقعة كال ركود العظيم. أما الحل الذي ستقدمه السوق ردا على 
كارلة ما فسيكون كما يلي: الكارئة الطبيعية ندر رأس امال القيم 
كالبيوت والأبسية» وهذا سبولد طلباً على استبدال الب المفقودة. 
وباستخدام المال الذي تقدمه عقود التأمين الخاص» سيكون من الممكن 
تحمل تكاليف كوادر بناء تقوم بإعادة بناء ما دُمر. وهذه الزيادة في 
الطلب une‏ فرص عمل حديدة: وسترفع الرواتب لي المديئة» وهو ما 
سیساعد على بداية الازدهار القادم. 

كان CaS‏ والأجيال الي تلته من الكيدزيين» يدافعون عن 
رأيهم باستيرار مححة أن الفترة قصيرة الدى من البطالة ورقف 
استغلال الوارد غالبا ما يقبت أنها ليست قصيرة كما تبدو. فبعض 
العاملين؛ وحصوصاً أولدعك الأكبر سنا أو الأقل تعليما» سيدفعون LE‏ 
Chat‏ يحرم إلى مدن أحرى توفر الفرص الاقتصادية الي D gra‏ 





عنها. وإذا بقفي مثل هزلاء العاملين قي المدن من دون فرصة عمل 
حيدة» فقد ييقون لفترة طويلة ble‏ عن العمل. وبإضافة الإهائة إلى 
الأذية الحاصلة» يرى بعض الاقتصادين أن تحربة البطالة y Uf d us‏ 
يزول. أي أن البطالة ببساطة ليست إحازة مرحباً يما. فنمط حياة رائع 
كهذا قد يمعلك أقل قدرة على ake]‏ عمل في المستقبل. 

ومع أعذه هذه الحاوف بعين ably Ce M‏ كير عن کون 
ال حكسومة تعرض عن عحوزات عميقة في الأرقات الصعبة تساعد على 
إعادة إقلاع الاقتصاد. فهو يقترح - واقتراحه مزحة فقط - أن تضع 
dey KH‏ المال في قوارير وتطمره وتطلب من العاطلين عن العمل أن 
بعودوا ليبحثوا عن الكنز. فمن شأن مثل هذا الدموذج أن يعيد توزيع 
الدحل الذي سيتكفل agn‏ أي ثورة قد يقوم ها الفقراء قبل أن dag‏ 
فهر يمنحهم قوة شرائية جديدة تزيد من الإنفاق الاستهلاكي. وهو ما 
سيؤدي بدوره إلى استثارة إنتاج جديد سيولّد فرص العمل Tea y‏ 
الاقتصاد الرأسمالي على وجه الإجمال بالزئير من حديد. 

لكن الدفعة AJ Zoll‏ لدى كير لإعادة بناء المديئة ليست 
انطلاقة lt‏ فعلى ja SH‏ الاتحادية أن تجمع الضرائب من ie‏ 
أو أن aad‏ ضرائب مستفبليةء أو أن تخفض من إنفاقها لكي توفر هذا 
الإنفاق انحلي. ولا بد للنقود من أن تأي من مكان ما. والضرائب 
المرتفعة ترافقها مشاكل من كل نوع. فعلى سبيل cji‏ ستشهد 
الاقتصادات ذات الضرائب المرتفعة المزيد من نشاطات السوق gla di‏ 
أي أولعك الناس الذين يريدون أن يتلقوا أحورهم نقداً من دون أن 
يصرحوا عنها للهيئات الضريبية). والضرائب المرتفعة توثر أيضاً على 
تسراكم رأس ا مال وعلى الحهود المبذولة في العمل (لأنه بعد حسم 
الضرية تقض المداعيل؛ جما يشجع الناس على تأدية عمل أقل وعلى 
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أحذ امريد من وقت الفراغ). أما الأثر الصالي للضرائب الي تشحع 
على تخفيض المدحرات وجهود العمل فهو أن تصبح äl DY‏ حق 
إذا كانت المديئة المدمرة تنمو بسرعة أكبر نتيحة لذلك. 

قد يتساءل شاحص pore‏ ألبان في cd gd‏ اذا تذهب ضرائبه 
لإعادة aly‏ جزء من ساحل نيو أورليائز. وقد يقول لي نففسه: "إن 
أفهم لماذا تذهب دولارات ضرائبي إلى الجيش أو لدفع تأمين البطالة» 
فهسذا يساعد الحميع؛ لكن لماذا علي أن أدفع من أحل إعادة نيو 
أورلياتر إلى سابق عهدها بعد أن ضرها الإعصار؟ كيف سيتفعتي 
ذلك؟ لماذا لا تمع Gall‏ الساحلية الضرائب من سكالها لكي تدافع عن 
نفسها". وهي كلها أسعلة مشروعة. 


الدرس الثالث: التدخل الحكومي 
قد يعرض المزيد من الناس للخطر 

تنا يثير الغرابةء يمكن لبادرة الحكومة قي الراقع أن تعرّض المزيد 
من الناس للحطر, قفي العام 1993( تسبب فيضان كبير في ميسوري» 
حيث تاتقي Ad‏ — وايلينوي وميسوري؛ بأضرار قدرت 
grt‏ 15 مليار دولار وحمسين حالة وفاة. وتوحب إععلاء عشرات 
الآلاف مسن qme‏ ودمر ما لا يقل عن 10,000 منسزل (aedi‏ 
كاملا وابتليت معات البلدات بأضرار حسيمة؛ بينما بقي ما لا يقل 
عسن 75 بلدة كاملة تحث مياه Pola‏ وح يوسنا dia‏ لا Jig‏ 
أصول تدموية حديدة تبلغ قيمتها أكثر من 2.2 مليار دولار تقوم على 
أراض كانت تغمرها مياه فيضان العام 1993. وبين عامي 1993 و 
dae 2003‏ المكاتب ومراكز التسوق coli ali y‏ السريعة ما لا يقل 
عن 4200 هكتار من سهل الفيضان في ميسوري؛ وال كانت في 
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معظمها تمت الاء خلال فيضان العام 11993 . فلماذا كل هذه 
التنمية؟ لقد قامت الحكومة الاتحادية؛ من حلال أعمال الإغاثة وتقدم 
التأمين ضد الفيضانات في الوقت نفسه» بتخفيض قدر AGUAS‏ إلى J‏ 
صار معه التدمويون يشعررن بالارتياح لبنائهم في منطقة ليست في 
الحقيقة آمنة. وقد يودي ازدهار اليناء إلى وجود فرص عمل وعدمات 
وعائدات ضسريية في المنطقة بالفعل؛ لكنه قد يودي إلى المزيد من 
الأضرار في حال حدوث فيضانات ف المستقبل. 

إن تسشسيع التدنمية في منطقة معرضة للفيضاتات جازفة كبيرة. 
op‏ هذا هو بالضبط ما فعلته الحهود الحكومية حستة النية. ولن 
يودي تغير المناخ إلا إلى زيادة ححم الخطر. 

اذا قد يرغب أي نوع من الشركات في التدمية في منطقة مهددة 
بالفيضانات أسامسا؟ إن path‏ هر ظاهرة تدعى مشكلة تجميع 
الأرض. فالمطورون الذين يأملون ببناء ممع فادق أو مركز تسوق 
حديد يمتاجون إلى أرض كبيرة ما فيه الكفاية للبداء عليها. ولكن» 
يصعب ole]‏ قطعة أرض كبيرة خالية تقع في موقع مرغوب. فمعظم 
قطع الأرض في المدن أصغر من المطلوب وليست متحاورة. esl‏ 
لوحة شطرنجء فإذا كان لديك مربع أسودء فستحتاج إلى شراء 
المربعات البيضاء لكي تتوفر لديك المساحة اللازمة أيناء فندق. وإذا 
كان المالكون الحاليون هذه للربعات البيضاء لا يرغبون في بيعك Lal}‏ 
فلن تتمكن من بناء UR)‏ 

لكن قطع الأرض الكييرة مترفرة في منطقة الفيضان» والحكومة 
تدرك ذلك dae‏ وكذلك الأمر بالتسبة إلى المطورين. فالمطورون 
يشمّون رائحة الأرباح الممديدة الي ستعود عليهم من الفرص التحارية 
الي سيتسسبب ها بناء الفنادق ومراكز التسوق؛ وإداركها. والحكومة 
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المحلية متحمسة للعوائد الضريبية الحديدة وفرص العمل Sud‏ قي 
المنشآت» وفرص العمل بدوام كامل الي ستصبح متاحة ما إن يتم Phy‏ 
المجمع. ورور الوقت بعد فيضان كبيرء تلعب الطبيعة الإنسانية دورها 
في صرف الاتباه عن احتمال التعرض عن جديد لصدمة كهذ 
كاحتمال حصول فيضان جدید. 

وبينما تمل السخرية من الفيضان في منطقة فيضانات طريقة تفكير 
مستحسنة: فإن إدراك مسدى المحازفة يتشكل بالدرحة الأولى من 
الأحداث الأخيرة. فيعد الحمات الإرعابية في الحادي عشر من أيلول 
من العام 2001 على سبيل المثال» كنت أخخشى السفر جواً. رمع أن 
الموضوعية تقرل إن الزيادة الحادة في أمن المطارات قد جبعلت السفر 
Ll sti‏ فإني لم أكن قادرا على نسيان الأحداث الأخيرة. لكني 
مع عرور الوقت» مثل كثيرين غيري» ومع عدم تكرر أحداث ذلك 
الصباح»؛ استبعدت إمكانية أن يطرأ حدث على قرار ما حصل في 
eot‏ عشر من أيلول» وها أنا أسافر حواً طوال الوقت. أما في حالة 
الصدمات ذات الصلة بالتغير المناخي فإن علماء الناخ أمام تمد صعب 
يتمثل في إنذار الئاس بالمخاطر النحدقة Macs‏ مثل سانت لويس من درن 
أن يوصموا ply‏ حبناء لا يكفرن عن العويل والقول إن السماء 
p"‏ 

لعبت السياسات الحكومسية دور هاما في تشجيع التنمية 
الاقنسصادية في مواقع محفوفة بالمخاطر في سانت لويس؛ ولي غيرها من 
عناطق الفيضانات. cg A y‏ كثير من عمليات التدمية التحارية والسكنية 
في المناطق المحمية بالسدود ال لا يلزم فيها تأمين ضد الفيضان. ويقدم 
pile‏ الضرائب (أي الجميع) الدعم لعمليات التدمية قي سهول 
الفيضانات» وال تتمثل في بناء السلود وإصلاحهاء ري الساعدات 
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MS‏ الكوارث وتكاليف التأمين والبئ التحتية كالطرقات والجسور 
ونظم تصريف الياه. aU‏ بعض أموال حماية السدود من دوائر dde‏ 
Ly‏ يأني غيرها من الحكومة الاتحادية!20. ومن بين التبعات غير 
المقسصودة لاستخدام الأموال الاتحادية أن هذه الاسطمارات الدفاعية 
تشجع التنمية في المناطق الخنطرة. ففي ميسوري ثم تنفيذ 75 بالمئة من 
عمليات التنمية الأخيرة على أراض كانت عام 1993 غارقة تحت 
OP ait‏ ومن المرحم أن يودي تغير المناخ إلى ازدياد احتمال حدرث 
الفيضان مستقبلا في مثل هذه المناطق. 

إن مسا يضمن الفوز هو إدراك القواعد الي تشجع النموء ومنح 
الأعمال التجارية في cul Ji‏ نفسه دوافع glad‏ تتموضع في مناطق 
ECT TEM.‏ مواد Ke‏ الصمود قي وحه فيضان غادر 
وهذا أمرٌ صعب فعلاً. لقد أحرز الخغرافيون الحترفون تقدماً عظيماً في 
al el‏ عرائط عالية المحودة. ويمكن استخدام هذه الخرائط لأغراض 
عديدة: فقد ظهر عمل زميلي ي جامعة كاليفورنيا بلوس cap ll‏ 
حون إيمنير وتوم حيلييسي» في الأخبار Ade JE‏ عندما استخدما 
حرالطهما للتوصل إلى توقعات دقيقة حول المكان الذي يمكن لأسامة 
بن لادن أن يكون let‏ فيه بالقرب من الحدود الباكستانية!22, وأنا 
لا أعتقد YE Gal‏ بالفعل حائرة 25 مليون دولار لمساعدتهما الحكومة 
الأميركية على اصطياد بن لادن Lala t gs‏ كما أن 
دراستهما تبين بالفعل كيف يمكن استخدام مجموعة من البيانات 
adt at!‏ لحل مشاكل عملية. (وثمة منتحات مثل غوغل إيرث تسمح 
لك مشاهدة موطنك أو منمزل طفولتك كما براهما الطائر. ومع أن 
اب لم يتأثر لدى رؤيته المزل الذي أمضيت فيه طفولي؛ إل i‏ 
تأثرت!). 
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باستخدام إمكالياث الخرائط الخاليةء يمكن للمرء أن يمد خرائط 
لمتاطق الفيضانات فرق حرائط توزيع مناطقي حزئية؛ فتتتج خر بطة 
يمكن استضدامها لي تحديد الأجزاء القابلة للتنمية من الأرض الي يكون 
حطر الفيضان فيها منخفضاً. ويجب فرض أسعار تأمين مر تفعة على 
الأراضي gil‏ نواحه حطر فيضان مرتفعاً. ومع أن النتقدين سيسمون 
ذلك Lj‏ وابتزارًا للأسعار؛ إلا أن ذلك سيحبر الشركات على إمعان 
التفكير في تبعات اختيارها للمكان الذي تريد إقامة منشآغا فيه. 

تسمح السياسة الحكومية اليوم للأعمال التحارية في منطقة سانت 
لويس برمي عملة ذات وجه واحد. فإذا لم يحدث فيضان, عندها 
يكون الاستمار في منطقة الفيضان تصرفاً حكيماً. وإذا حدثث كارثة 
فسيدّعي get‏ المنطقة قي الكونغرس وسيناتوراتها أن اخبيهم هم ضحايا 
شرور القدرء وأنهم يعانون ويحتاحون إلى الأموال الاتحادية المخصصة 
للكوارث. لكن؛ هل هم ضحايا فعلا؟ 

iab J‏ جموعة أخرى من الضحاياء وتحديداً تلك Be pad‏ من 
الناس الذين يذعبون إلى لاس فيغاس ويراهنون على فريق يوبر بول 
لكرة القدم الأمبركية. فالمضحك في الأمر أن أحدا لا يشعر بالأسف 
على عاسري لاس فيغاس؛ لکن كثيرين منا يشعرون فعلاً بالأسف على 
ous‏ قاموا ببناء فندق قي سهل معرض للفيضانات. فلو كان gal o‏ . 
سوبر بول يعيشون في إيداهوء هل كان بإمكاههم التوجه إلى سيناتورهم 
التماساً لاسترداد أموالهم من الحكومة الاتحادية؟ إن أرى أن أصحاب 
الفنادق في ميسوري وأولعك المراهنين على سوبر بول متمائلون في هذا 
الشأن. وقد تقول OW‏ إن غير مصيب OY‏ رجال الأعمال في 
يسوري لم يكوئوا على علم بالخطر. ولكن؛ من واحبهم تحليل جميع 
المحاطسر قبل اتخاذ مثل هذا القرار المكلف؛ فقد كان بإمكاهم تكليف 
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متوقعين بامناخ ومستشارين قبل بناء فنادقهم» GU‏ كما كان بإمكان 
paly‏ لاس فيغاس استشارة موقع أودس.ميكر قبل أن يغامروا tte‏ 

إن توقع الحمايسة الحكومية الي تأن بعد الواقعة يحث على تبي 
جازفات i an‏ فها هو الاقتصادي ميلتون فريدمان» وهو من أنصار 
التحرر لي الإدارة» يدعو إلى عدم عرض أي أموال حكومية لإعادة بناء 
الدن المسرة؛ إذ يرى في ذلك حركة تودي إلى نشوء دارة قصّر Q‏ 
النظام الحالي. فسن دون أي ضمانة برجود خطة إنقاذ حكومية» 
OS‏ على التتمويين التفكم ملياً loe‏ لكي يستوعبوا Un‏ 
C Rie‏ اجازفات الي gel y‏ قبل أن يشرعوا في البناء في سهول 
الفيضانات» وبغض النظر عن الحجم الذي قد تكون عليه قطم الأراضي 
المعشية. وينما قد ينظر إلى ما سبق على أنه تحليل بارد وال من 
الشاعر» فإن مثل هذا الموقف من قبل الحكومة سيودي إلى إدراك 
الأفراد أن عليهم LLP‏ أنقسهم qe‏ وهذه السياسة platy!‏ 
الأشبه بالحب القاسي» ستشسجع المزيد من الناس على الابتعاد عن 
E‏ على استخدام مواد بناء أفضل لدى ely‏ متازهم في 
هذه المناطق. فإذا كانت الحكومة YAEY‏ حادة في مسألة دفع O41!‏ 
والولايات إلى التأقلم مع تغير المناخ» فإن عليها أن تركز تفكيرها على 
التبعات غير المخمطط ها لسياساتها. 

تمارس صادعة الفنادق والحكومة ما يشبه اللعبة. فإذا تخيلنا أن 
صناعة الفنادق Sus‏ في ely‏ فندق ميل على الساحل؛ فما ستقول 
لنفسها: "إذا شيدت الحكومة تعريزات able‏ فإن استكثمارنا سيكون 
آمسنا وسسيعود علينا هذا الفندق الجميل بعوائك كبيرة". أما الحكومة 
فستقول لنفسها: "إن مشروع حدران بحرية مثل هذا يجب أن gua‏ 
في احتبار الكلفة/العوائد. ونحن نعلم ما هي تكاليق بناء مثل هذه 
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cota 4‏ لكن عوائد هذا المشروع تنوقف على ماهية الأصول الادية 
رأي Ga‏ والأرواح الي يحميها مشروعنا. فإذا كان فندق سيبئ CLA‏ 
فإن عوائد Ula‏ للحدران البحرية ستكون أكبر UN‏ سنحمي المزيد من 
الأرواح والأسهم الرأسالية". ولي النهاية لن يكون من المنطقي بناء 
جدار بحري إذا لم يكن أحد يعيش ف المدينة. 

à ult,‏ هنا تكمن في كون رغبة الحكومة في Jl ale‏ البحري 
ستودي في الراقع إلى زيادة تعرض السكان إلى Ja‏ الذي يفرضه تغير 
المناض. إذ yay‏ واضحاً للوهلة الأول أن استثمار الحكومة قي اللددران 
البحرية ابن التحتية سيجعل المواقع أكثر أمناً. فمدينتا سانت لويس 
ونيو أورليانز ستتعرضان لفيضانات أقل بوحود بى تحتية تدرأ peo‏ 
الفيضاتات. إلا أنه سيكون هة المزيد من التاس» والريد عن 
الاستثمارات i‏ تتدفق إلى مدينة يسود الاقتناع UL‏ آمنة. وحين يتفل 
الناس» لي غياب مثل هذه الاستثمارات الحكومية؛ إلى مدينة أكثر أمناً 
من ناحية المناخ» مثل مدينة سولت ليك» gd‏ يعن أن إجراءات 
الحكومة قد تسببت بالمزيد من التعرض إلى المحاطر المداعحية. 

الدرس الرابع: الضربة التي لا تقصم الظهر تشده 

في المراحل الي تلت الأعاصير الأخيرة» تشددت فلوريدا في ما 
يتعلق بقوانين البناء فيهاء وهو ما أدى إلى تشيد أبنية أكثر -حودة. قفي 
فلوريداء عادة ما يتقدم أصحاب اليبوت البنية بعد العام 1996 بطلبات 
تأمين من الدرحة الممتازة بقدر أقل نما يفعل أصحاب البيوت البنية قبل 
العام 21996 وهذا الا نمحسار الحاد في الطلبات Le]‏ يعود إلى القوانين 
الناظمة الأشد صرامة. النتيحة النهالية هي أن أعاصير الستقبل ستتسبب 
باضرار أقل في عقارات فلوريداء وذلك OY‏ التشريعات أحبرت السوق 
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على البناء بجودة أعلى. فلو صرّحت الحكومة بأن التحسينات المندسية 
مازعت فإن فرض الثقائة وتحديد المعابير غلى هذا التحو سيشكلان دافعاً 
3 للمهندسين يحئهم على التر كيز على الحهود الإبداعية؛ وستكون 
التعيجة النهائية مكل هذه الساعي تعستا في حودة البنية التحتية وتقليلاً 
للأضرار. ستقابل هذه التحسنات ف الجدوة بتقدير من السوق. ولتأحذ 
He‏ قوائين البناء الأشد صرامة في حنوب فلوريداء ilis‏ أصدرت في 
العام 1994: وأثرها على أسعار العقارات الحلية. فقد بيعت العقارات 
المبنية وفقاً للتشريعات الأكثر صرامة بزيادة بلغت وسطياً adh 10 y‏ 
مقارنة بالعقارات all‏ بنيت في ظل القوانين Magali‏ 

ينما ترزح فلوريدا تحت وبلات الأعاصم gel‏ يمكن للمدن 
الأحرى أن تتعلم Ut‏ حدث لفثران التحارب الفلوريدية لتصل إلى 
قوائين البناء الأكثر حدوى من الناحية المالية للتخفيف من الأضرار 
التاجمة عن الأعاصير. مع مارسة مشيدي العقارات أعمالهم باستخدام 
مواد بناء نخاصة مضادة للأصاصير» عن الواضح أنه يمكن تصدير هذه 
المعسارف إلى الأمم الأحرى ael‏ على الاستعداد للهبات المتوقعة. 
لي عصر الإنترنت اليوم؛ سرعان ما ستنتشر أفضل الطرائق الي تتوصل 
إليها أي مدينة لتصل إلى كل مكان على الك وكب. 

إن الكوارث الطبيعية لا تودي إلى ثورة في القوانين الناظمة 
رحسب» بل M]‏ تدفع المعماريين إلى التفكير في كيفية بناء الجيل Ql‏ 

من 92 فإعصار كاترينا کان سيتسبب بأضرار pi‏ لو كان 
بإمكان البيوت الي ضرما الطوفان أن تطفو على سطح الماء. وللتصدي 
لمذه المسسألة قام المعماري توم ماين من جامعة كاليفورنيا في لوس 
e él‏ بتصميم مزل الطوفان بالتعارن مع موسسة ميك.إت.رايت 
لبراد بيت. وقد وصف مراسل لصحيفة سياتيل تاعر هذا التصميم بأنه 
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urba?‏ بيت الطوفان؛ وهو بيت فريد من نوعه؛ الغرض مله هو مولجهة 
التحدي المتمثل بخطر قيضان قد بضرب تيو أورلياسز. وهذا البيت طويل 
وضيق مثل ثبيوت التقليدية في نيو أوراباز؛ ويرتكز على قاعدة 
رباعسية القوائم. وكانت iyi‏ تصميم بوت الطوفان هذه قد تم تطويرها في 
هولندا حيث يتم استخدامها البوم. وكان المعماريون هلاك يعمتون عليها 
لمعالجة مسألة ارتفاع مستويات البعر المتوقعة مع تاير المناخ. ففي حال 
حدوث فيضان تنحول فاعدة المنسزل إلى طوف ia ga)‏ بالارتفاع 
على أعمدة توجيه حتى ارتفاع 12 قدما مع ارتفاع مستوي المياه. رمع 
أنه ليس من المتوقع أن يبقى القاطنون في اتداخل في أثناء الإعصار؛ فإن 
هذه للينية deas‏ لتقليل الأضرار الكارثية إلى حدها Eat) UA‏ 
على الاستثملر الذي وضعه مالكو العفلر. كما يفترض. أن يسمح مثل هذا 
المنسزل للقاطنين بالعودة خلال بضعة أيام بعد الاعصار أو انطوفان 47 
ويأمل المعماري بتسويق هذه المنازل على مستوى جماهيري» 
حيث يقول إنه من الممكن إنتاجها بكلفة 150 ألف دولار للبيت 
الواحك. 
توم ماين هو ثي الوقت نفسه معماري ape‏ ورحل أعمال متبصر. 
فبسبب توقعه باستمرار أن تتعرض المناطق الساحلية مثل نيو آورليانز 
لأضرار إلشائية في الأبنية السكنية؛ راح يعمل على مدى عامين لتطوير 
منج جديد يمكنه الوقوف في وجه الصدمات المتوقعة. وسواءً أكان 
داقعه هر الاهتمام بضحايا الفيضان؛ أم المصلحة الشخصية والسعي إلى 
الربح» D‏ غاولته مخضت عن منتج حديد سيقلل من Bled‏ الناجمة 
عن الفيضانات مستقبلاً. 
إن قدرة هله المنازل على تحسين حودة الحياة في المدن المعرضة 
a‏ الفيضانات تعتمد على ما إذا كان أصحاب العقارات سيشئرون 
هذا lt‏ الجديد. فإذا اعتبر هذا البناء الجديد عالي ada gt‏ وإذا كان 
قاطنو المتازل يخشون أن يزداد تكرار الفيضانات الخطيرة أكثر us‏ في 
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منطقة نيو أورئيائزء فلا بد من أن يزيد ذلك من الطلب على gol‏ 
الحديد. أما ارتياط المنتج ببراد بيت فلا ضير la‏ وعند عرض منتحات 
حديدة (سراء أكانت تلفازاً ذا شاشة بلازما أم جهاز آي قرن أم بين 
يطوف فوق سطح الاء) غانباً ما تودي تحربة gall‏ الحديد إلى زيادة 
الطلب عليه. 

المنتحات الجديدة تصطدم دائماً بالتشكيك. إذ يصعب على الناس 
في البداية تخيل مناقع A‏ منتج حديد LU‏ سيب عدم بجريته مسبقاً. 

لسذاء سيكرن ماين حكيماً إذا سحل مقطع فيديو يراد بيت وهو يقوم 
due‏ في du‏ الجديد ونشره على موقع يرتيوب. 

Cl‏ من وجهة نظر تسويقية» فإن عليهم أن يفكروا في إحراء 
محاكاة للطوفان تبيّن كيفية عمل هذا mall‏ اللحديد في مثل هذه 
الظررف القاسية. ومع أنه لم يسبق أن طلب مين gurl‏ فيلم 
هوليوردي فان بإمكاني تخبل مشهد درامي تسبح فيه أنمليدا حولي» 
aly das;‏ ببت. من مياه الفيضان الصاعدة. وإذا استطاع حيل أول من 
OL ad‏ التحارب أن يروي (رعا عبر المدرنات) عن euis aA‏ 
المنتج الحديد, فإن هذه الكلمة» » الي J‏ درساً شفهياء ستنتشر بسرعة. 


الدرس الخامس: لا تنس الرجال الصغار 
بعد المجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 
sl 12001‏ على tel‏ رودي LLE‏ لقيادته الصلبة. فنحاحه بصفته 
الرجل الذي أحرج نيويورك من الأيام الكالحة للهحمات الإرهابية 
أوصله إلى البرنامج التلفريوي الباشر "ساترداي نايت" (حيث أخيرنا أنه 
لا بسأس OLY‏ يضحك e d‏ من حديد)» وساعد على إطلاق ala‏ 
للترشح للرئاسة في الحزب الجمهوري. بعد إعصار US‏ واجه 
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الرئيس حورج دبليو.بوش الكثير من الانتقادات لتفاعسه عن القيادة, 
وهذه الأمثلة توكد أننا أصبحنا معتلاين على وجود بعض الرحال 
العظماء الذين يعتلون cell‏ ويضبطون LIKE‏ واستصاباتنا حيال المأساة 
cà pnl‏ ريساعدون على وضع alas‏ شاملة للتعاي. 

لكن روغة المجتمع الحبديث تكمن في Vaf‏ لسنا ملايين من التمل 
تامرنا النملة الللكة. قفي جتمعنا اللام ركزيء ثمة أدوار يمكن لكثيرين 
مسنا لعبها عند إطلاق عملية إعادة البناء. والتاريخ يشهد على وجود 
الكثير من الأبطال c a‏ الذين ساعدت أعماهم على إعادة sly‏ 
المدن المتضررة. 

لال حريق شيكاغو الكبير في العام 1871 خحسر بوتر بالمر؛ وهو 
رحل أعمال يارز من شيكاغو وموسس شركة بور clu‏ فندق By‏ 
هاوس الذي كات قد بوي حديئا آنذاكء بالإضافة إلى العديد من ad‏ في 
شارع سستيت. وهدف إعادة stih‏ سحب أكير قرض pes‏ لفرد في 
ذلك الوقت بقيمة 1.7 مليون دولار. كما قام AU‏ باستصلاح pi‏ 
إلى الشمال من حي الأعمال في شيكاغو في ليك شور درايف» والذي 
يعتير go‏ بومتا هذا أحد أغين الأحياء P aS sy‏ 

بعد الزلزال الذي ضرب سان فرالسيسكو في العام 1906( هرع 
مالكو سددات التأمين المذعورون إلى شركة فيرمان للتأمين لتسمصيل قيم 
سداقم. فواحهت شركة فيرمان؛ ali‏ كانت هن كيرى شرکات 
الستأمين على اللمتلكات والأرواح؛ وتعمل بشكل حاص ف الحي 
التحاري في سان فرانسيسكوء مطالب تجاوزت 11 مليون دولار» وم 
يكن Me‏ سوى سبعة ملايين على شكل أصرل في ذلك الصيف من 
العام 1906. وكان يزمكان الشركة أن gle‏ إفلاسها تاركة الآلاف من 
درن تحصيل أموال منداقم. لكن حي.بي.ليفيسون؛ الذي كان 
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ula‏ الشركة؛ والذي بقي ف ما بعد رئيساً لها على مدى عقدين من 
الزمن, أقنع حاملي البوالص بقبول Mass‏ تعريض قدمت RAM‏ كبيرة 
لزبائن الشركة في المدينة المنكوبةء حيث "عرض دفع نصف المبلغ نقدا 
وتقسيط الباقسي على دفعتين بنسبة 20 ثم 30 of adt,‏ الباقون p»‏ 
الدفع لهم على شكل eed‏ شركة فيرمان الي أعيدت هيكلتها. 
وأصدرت الشركة 16,000 سهم بقيمة 150 دولارا للسهم الراحد. 
وهو ما منح الشركة الوقت QU‏ لمال بل ولتزدهر في OMe‏ 
g‏ كل من الحالات السايقة كان ثمة عاملان ساعدا المدن على 
gu‏ إبان الأزمات هما الإبداع وتحمل DAA‏ المالية. d y‏ تكن تلك 
سوى بعض الأمثلة. فلكي نتعاق مدينة ماء يجب على ملايين البشر أن 
يدركواء فرداً فرداء أن هذه الدينةء وبالرغم من الأساة الأحيرةء تقدم 
من الفرص ومن حودة الحياة ما هو أفضل مما يقدمه أي مكان AT‏ 
فبعد هحمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية في العام 2001» توقعت 
مخطناً أن تواحه حامعتا كولومبيا ونيويورك متاعب في تعيين كوادرهماء 
OY‏ الأكاديميين من آنحاء البلاد BIS‏ سيرون في نيويورك مدينة أكثر 
{ae‏ ومهددة بمزيد من المحماث. وبالرغم من توقعي ذاك, ازدهرت 
مدينة نيويورك (ويعود ذلك حزئياً إل الازدهار QI‏ بل إن هاتين 
الجامعستون البارزتين متا وازدادتا قرة. ولي عام يختلف فيه الناس في ما 
يتعلق بتوقعاتهم حيال المستقيل» من الرحح JE‏ هذه المامعات أن 
تحتذب ne UY‏ البارزين المتفائلين إزاء مستقبل المديئة. لماذا؟ إن 
Uka‏ حقيقياء مثلي أناء كان سيطالب بأجور الفتال؛ أي الأحور المبالغ 
فسيها الي تدفع لمن يقوم بمهمات في ظل اللنطر لكي ينضم إلى هذه 
co Si‏ وكان عمداء الكليات سبلغون المفاوضات معها ليبحثوا عن 
مكان آخر. فبعيد الكارثة: إذا انتقل الناس إلى المديئة المتعافية من ذون 
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أن ly‏ أحور القتال» فإن ذلك يعي أن مستقيل المديئة زاهر (أو على 
الأقل سيكون هذا هو ما يعتقده البعض). 

الدرس السادس: لسنا جميعاً على متن السفينة M33‏ 

إن الكوارث الي تضرب المدن لا توثر على الجميع بالطريقة نفسها. 
فبعد همحمات الحادي عشر من مبتمير/أبلول الإرهاية عام 2001؛ قضى 
مالا بقل عن ثلاثة آلاف شخص نحبهم في منطقة وول ستريت ,مانماتن» 
ودمرت المباني» وتلقت بعض الأسر ضربة موجعة. لكن Addi‏ التابعة 
لسيويورك alea Jet‏ لنحو 20 مليون شخص. أما JU‏ الناجمة عن 
هله الكارئة فقد تكبدها أوليك الذين يعملون في حي الال بالإضافة 
إلى فرق الإنقاذ الي استحابت للكارثة. وفي حالة إعصار كاترينا كان 
كبار السن والعائلات الفقيرة هما الفيتين الأكثر تأثراً بين الضحايا. 

تسبرز هذه الحالات مسالتين غير صحيحتين سياسياً. فأرلاء في 
الدن التي تتوقع احتمالاً كبيراً للصدمات وتوزعاً متفاوتاً للأعتطار على 
الأحزاء المحتلفة edd‏ المدث» هل سيتفق العامة جميعاً على المقدار الذي 
سيتم استثماره لحماية المدينة؟ من دون وحود ديد مشتركء سيسعى 
أرلعك الذين يتوقعون أن يكونوا هم الضحايا إلى مشاركة التكاليف مع 
أوليك الذين يعلمون أنه من المستبعد أن يقعوا ضحايا للكارئة القادمة. 
وليس من الوارد أن ترغب هذه المجموعة من الأسر المقيمة على الأرض 
dtl‏ في التضحية باسم حماية انير العام حين تعلم UT‏ ليست معرضة 
للحطر. وثانيا» وعندما T ar‏ صدعة MEL‏ عن pit‏ المناخ؛ هل سيكون 
الأثرياء على استعداد لإعادة توزيع الثروة على المتضررين من الصدمة؟ 
سيكون ذلك أقل احتمالاً في مدينة قطبية وليس فبها سوى القليل من 
رأس الال الاحتماعي. 
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كان من الممكن ملاحظة التقسيمات الموحودة بين المجموعات الي 
تعيش ف المدينة تفسها DU]‏ إعصار كاتريناء فقد كانت إحدى المسائل 
الأساسية الساحنة في نيو أورليانز هي الحدل القائم حول مستقبل 
الأحياء المقامة على أرض سحفضةء وال La fo‏ السيل. فهل يجب 
إعادة بناثها أم أن علينا تركها لتتحول إلى مستنقعات؟ يفضل 
العلماء ومعظم السكان اليض الخل «a VE‏ بينما يفضل قاطنو هذه 
الأحياء الحل الأول. فمثل هذه المستنقعات تمثل حاحزاً Lage‏ يتصدى 
لفيضانات الستقبل. وبيتما يريد البعض البناء هناك مرة أخرى وعدم 
الاستسلام Lief‏ الطبيعة؛ يمادل العلماء في أن إعادة البئاء عناك ستجعل 
المدينة عرضة إلى كوارث إضافية شبيهة بكائرينا. ولي اقتراع cae lli‏ 
أحرته حامعة تولين وصندوق الميعة الدرعفراطبة غير الربحي وافق 64 
بامسعة مسن المستفتين اليض على أن "بعض مناطق نيو أورليانز d‏ 
دمرها إعهار كاترينا يجب عدم إعادة بنائها من حديد كمتاطق 
سكنية". أما المستفئون السود فقد رفضوا هذا الاقتراح بنسبة 74 
Ory‏ 

في حالة إعصار ly JIT‏ كان لدى قاطي المدينة التنوعين أهداف 
adr ce‏ إذ كان السكان البيض الأثرياء برغبون في منطقة عاصمية 
صحيةء تظهر لباقي الأمة أن نيو أورليانز آمنة وفي منأى عن الخطر. 
أمسا ف أوساط ME‏ كيين ذوي الأصول الأفربقية في حي لور ناينث 
فكانرا يرغبون في استرداد ممتلكاتهم بالرغم من الجازفة الكامنة. 

صحيح أن حالة إعصار كاترينا ليست سوى Uto‏ واحد مستقل» 
ولكنء o uid‏ أن تأثيرات تغير المناخ n‏ على فقراء الأرياف 
بالفعل. فهم في النهاية أكثر ميلاً إلى العيش Q‏ أوساط معرضة JST‏ إلى 
أمطار تغير ce tel‏ كما أن المنتجات emi‏ والرعاية الطبية ستكون 
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أقسل Lg‏ لديهم حين ببتلون بالكوارث. ومثل هذه الكارثة المتركزة 
ast e‏ يتطلب تصرفاً جماعياً. 

إذا اعتبرنا التأقلم مع تغير المناخ مشكلة الفقير» فمن غير الوارد 
أن نحظى بتأبيد الطبقة الوسطى. لكننا على العكس من ذلك يمد 
بعض أشهر البرامج الاحتماعية في الولايات المتحدة؛ مثل نظام 
التامين الاحتماعي وبرنامج الرعاية الصحية؛ مبنية على فرضية Uf‏ 
جميعا لدينا مصلحة في ماتهم. وعا أن إعادة توزيع غير idus‏ للثروة 
g‏ بالفعل (ففي حالة التأمين الاحتماعيء سيتلقى ميل غيتس 
تعريضات تقاعد ضييلة مفارنة تمساهماته)ء فإن الجميع في هذا اجتمع 
يستفيد من ميزات هذه البرامج. وهو ما سيقري الدعم الجحماهيري 
oid‏ البرامج. 

عندما تت ركز حسائر الأزمات على مجموعات لا تنمتع بالسلطة 
السياسية» Op‏ الغالبية السائدة ستدير ظهرها. وبالرغم من وجود أناس 
مسن شسيمهم الاهستمام بالآخعرين؛ فإن الشخخص العادي لن عيل إلى 
التضحية بالكثير من دحله LL‏ أناس لا يعرفهم. 


الدرس السابع: الناس يهاجرون ردأ على الصدمات 

ستلعب المحرة درراً هاما في كيفية تصرف المدن المحتلقة في عا 
أشد حرا. والفردية المتزمتة ميزة أساسية لي ثقافتنا. وسواء WT‏ ديري 
هاري هو من سيفرض القانون ضد الأشرار» أم كان بروس ويليس هو 
من سینقذ العالم كما في فيلم داي هاردء فإن بإمكان الأفراد الواعين 
أن يملارا الفراغ غندما يفشل في ذلك البيروقراطيون البلهاء. وإذا 
فشلت المستويات الحكومية المختلفة في حماية الأفراد من المخاطر: 
فبإمكان العائلات الاعتماد دائماً على التصويت بأقدامها من خلال 
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الشحرة إلى المدن وامجتمعات الي توحي ,كريد من الأمانء وتبدو أكثر 
ترحيبا ما في ule‏ الأشد J‏ 

يعسرب i‏ من البيئيين عن تخارفهم من أن يردي تغير المناخ في 
العالم النامي إلى إنتاج طبقة حديدة من البشر تدعى تازحي ا متاخء آي 
I‏ الذين يهاجررن غير الحدود الدولية سعياً إلى إيجاد متاطق أكثر 
أمانا yt‏ فيها متطلبات SUL‏ الأساسية. وبينما تشير هذه الأدبيات 
الشائعة إلى أن هذه المجرة المدفرعة بالصدمة شيء سبئ» AE‏ وجهة نظر 
بديلة ترى أن هذه المحرة ذات LAT‏ حاسمة في التخفيف من التكاليف 
الي سنتكبدها في حال حدوث أي صدمة. 

على سبيل old Cell‏ موحة المحرة بالقرارب في حليج مارييل. 
ففي العام 1980 ظهر 124,000 كوبي فصأ في ميامي. وقد لاحظ 
المراقبون لعملية المحرة في ذلك الوقت التوتر الذي تسببت به هجرة 
حليج مارييل. فقد ارتفعت معدلات القتل بنسبة 50 WU‏ بين عامي 
P1980, 9‏ ولو أن الناس الذين كانوا يعيشون عسيقاً في ميامي 
أحيروا على البقاء لي المدينة لتعرضوا إلى مصيبة ثلاثية من ارتفاع 
OIL Al‏ العقسارات:؛ وانخفاض الأحورء والخفاض ia gne‏ الحياة عليا. 
فا منطق البسيط للعرض والطلب يفيد أن تدفق المحرة هذا سيزيد 
الطلب ا حلي على البيوت U)‏ سيرفع الإيجارات)» وسيرفع في الرقت 
نفسه من عرض القوى العاملة (تما سيخفض NOCTES‏ 

لكن سكان ميامسي لم يضطروا إلى البقاء فيها. ومع انتقال 
المهاحرين إلى ميامي» راح قاطنو المدينة الأصليون ينتقلون إلى مدن 
أحرى. وكانت التتيجة أن انخفاض الأحور وارتفاع إيجارات الشقق © 
PIU iby cA» Le‏ المكان20©. dy‏ يات أي من 
المعططين الر كزين ليقول "لنتقل بعض القاطنين الأصليين d‏ ميامي 
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بمحيث SS‏ أن نضمن عدم تعرض مبامي إلى الشلل من حراء تدفق 
النازحين". أما الئاس الذين انتقلوا من ميامي إلى أطلانتا فقد كانوا 
على mor AM‏ يفكرون قي إحراء هذه الخطوة قبل حدوث الصدمة» 
فجاءت الححرة الكوبية» الي بدأت ترفع الإيجارات وتخفض الأحورء 
لتدفع هذه المجموعة إلى المغادرة. وقد حلصت إحدى الدراسات إلى 
أن الأسر الأصلية الي كانت تبحث عن شقن مشامة اتلك الي 
يسعى رراءها المهاحرون الكوبيون قد واجهت ارتفاعاً في الإيجار 
بنسبة 9 WL‏ يعد وصول المهاحرين؛ بينما لم ترتفع إيجارات الشقق 
الفحمة في ميامي على الإطلاق» فقد كان الطلب الكوبي عليها 
Pes‏ 

إن القدرة على التصريت بالأقدام والمحرة عبر المدن JE‏ توعاً 
من سندات التأمين. وقد وفر هذا التأمين بديلاً في حالة المحرة 
الكوبيةء لكنه سيكون أكثر فيمة بعد بالنسبة إلى المدن الي تواحه 
تبعات تغير المناخ في جميع أنحاء العالم. لدى الكثير من الأمم العديد 
من المدن الكبرى. ففي الولايات المتحدة معات المدن Gil‏ يزيد تعداد 
UL.‏ على 250,000. ولن يكون تأئير تغير المناخ على هذه المدث 
متسارياً. والقدرة على الهجرة تحمي سكان الدن» وستكون ها HAT‏ 
خماصة إذا عجرت الحكومات عن حماية الجماهير أو تقاعست عن 
ذلك, 

إن الأرائب سريعة الحركة تحمي الزواحف البطيئة من مثل هذه 
المزات غير المتوقعة» ولو كانت هذه YL‏ غير دولية. فإذا كان تعداد 
سكان ميامي 3 ملايين وارتفع هذا العدد sled‏ إلى 3.3 ملايين نسمة 
فإن على 10 ally‏ فقط من الشعب أن يغادر لكي غائظ الباقي على 
توازنه. وما من حاحة إلى de‏ احتماعي (مثل ساتتا) يدور على 
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البيوت ليحد 300,000 part‏ يرغبرن في المغادرة. فيدلا من ذلك» 
سقرم أشخاص ذوو دوافع ذاتية» وقد أدركوا فروقات الإيجارات 
والأحور بين المدن المختلفة بتقدير ما إذا كان وقت jalia‏ تمم قد حان. 
من غير الضروري أن يكون هولاء مدركين للأمر على نحو واع» à‏ 
يكفي أن يلاحظوا أن الظروف تتدهور yet‏ بعد شهر» ثم يتحدث 
BA ous ee‏ ويروي لهم عن روعة الظروف هناك. إن أهميّة 
الاعستماد على إشارات السوق» كالأسعار مثلاًء لدفع اللقيمين إلى 
SI!‏ في ai‏ سلوكهم» تتمثل في كوننا لن نتعرض ad‏ إلى مأساة 
إحسبار أرملة قي عامها Tli‏ وقططها العشرين على الانتقال من مزل 
طفولتها. 

أما الأرائب سريعة الحركة فهي مزيج من الشباب ومستأحري 
البيوت والناس الأكثر تعليماً. فمقارنة بالمستأحرين: سيراحه أصحاب 
البیوت تكاليف اتتقال أعلى. لکن؛ ليس علينا أن نشعر يأسئ كبير' 
eed‏ فقد أدركوا ذلك عندما اتخذوا قرارهم بشراء Ui y cS jM‏ 
افتراض if‏ فد أحذوا في حسبافهم أن إحدى ضرائب هذه الحيازة هي 
أن يفقد المرء بعض المروئة عند الاستحابة إلى معلومات جديدة حول 
فرص العمل أو حودة ALI‏ في مدينة معينة, لقد وضع أصحاب البيوت 
ble,‏ أكبر على تمسن الاقتصاد الحلي» وجودة الحياة الحلية. لكنهم إذا 
كانوا قد أخطأرا في رهاهم؛ فإن معائاهم caa‏ كوا إذا وحد في 
المدينة مستأجرون قادرون على الانتقال ويستطيعون الاستحابة إلى 
الأخبار الجديدة ,عغادرة المكان. 

إن هذا الدرس العاريخي شديد الصلة .عوضوع تبعات تغير 
المناخ. فالهحرة بين المدن في مواحهة تغيرات المناح تساعد على حماية 
السكان. وستكون معاناة المستأحرين» الذين يتمتعون D y t,‏ عالية في 
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الانتقال» أقل من معاناة غيرهم حين تتعرض مدنهم الأصلية إلى 
هزات متعلقة بالمناخ. أما الخاسرون الرئيسون فسيكونون مالكي 
الأراضي في مثل هذه المدن. إذ سيكون لدى مالكي الأراضي أصول 
أقل قيمة عندما تشيع الأحبار الحديدة حول اغزة الي ستصيب 
Aga‏ 
من الموضوعات الي تنبئق من هذا الفصل؛ إمكانية قيام السياسات 
الحكومية بزيادة do ya‏ المخاطرة المتعلقة cg billy‏ وال يتعرض لما 
السكات زيادة كبيرة. فقد أدت الاستغمارات ف البنية التحتية المضادة 
للفيضانات» وأسعار التامين الحكومي؛ إلى تبعات سيئة غير مخطط لها 
ess‏ في تموضعع المريد من النشاط الاقتصادي في المناطق عينها الي 
سيقول لك أي عالم متاخ يكره المحازفة إن عليك Agel‏ فعند حصول 
ody Sd‏ مثل إعصار كاتريناء ab‏ دور واضح وقصير الأمد للتدحل 
المكومسي المقصرد. فالحكرمة هي الطرف الوحيد الذي يموز على 
الموارد» ويتمتع بالتفوذ السياسي اللازم لتنسيق الموارد الي يتم توزيعها 
لواجهة التكسبات المفاحئة التي مثل الوقت فيها لب المسألة. أما ule‏ 
الدى البعيد فستودي السوق عمادٌ أفضل ف التنسيق وحل المشكلة. 
ومسن شأن بماحاتنا الي حققناها في الماضي في مواحهة التغييرات أن 
تزودنا بخارطة طريق تبين لتا كيفيّة التعامل مع ما يخبه لنا المستقبل» 
مواء اکان متوقعا آم غير متوقع. 
pam‏ هذا الفصل على القصف الحربسي والفيضانات 
M"‏ فإن تغير ipu‏ حلافاً هذه الأحداث الحادة» يبدي قدراً 
Lf‏ من الدراماتيكية, فتأثيرائه ستكون محسوسة على نطاق iul s‏ 
ولن تكون محصررة ناطق حغرافية محددة. وهذه النقطة الأخيرة 
تستحق التأمل OY‏ تغير المناخ» كما سترى في الفصل الثالث» تختلف 
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مستويات تأثيره وطريقة تأثيره باخثلاف المدن. فهو سيعيد تشكيل 
المشهد التنافسي بين المدن. وهككذاء وقد تسلحنا هذه الدروس» لتلق 
نظِرة على كيفية تغير طبيعة المتاقسة بين المدن في المستفيل الأكثر 


حرا. 


الفصل الثالث 


ملك الهضبة 


عندما يلعب فريق يانكيز النيويو ركي مع فريق ريد سوكس 
gla e‏ أو عددما كان فريق باتريوتس يواحه فريق جينتس Q‏ 
نهائسيات كسرة القدم AS M‏ في العام 2008( كان التوتر والحمامة 
واللتعة تعود في حسزء منها إلى المنافسة Muah‏ بين goede‏ تيويورك 
وبوسطن. فالبرسطنيون بعيشون في ظلال مدينة نيويورك من باع فريق 
ريد سو کس فريق يانكيز اللاعب ببب روث على الأقل. وأنا كقاطن 
في يوسطن على مدى تسع سنوات أعلم أن كنت أرى فيها الشقيقة 
الصغرى لمدينة نيريورك باستئناء أن فيها تجمعاً أكبر من الجامعات 
العريقة. 

لكن؛ في أي من المدينتين تعتير الحياة أفضل اليوم؟ إن الحواب لا 
يدد حقرق التفاحر فقط. ففي إطار اقتصاد المهارات السائد اليرم» 
ستزدهر تلك المدن القادرة على إغواء المراهب والاحتفاظ ها. فالمديئة 
الي يمكنها احتذاب غوغل التالي ستحظى عستقبل مشرق. والمدن 
ast‏ في هذه المنافسسة اليوم عي المدل الساحلية مثل نيويورك 
وبوسطن المشمسسةء واليي يكون فصل الشتاء فيها دافاً. Uf‏ المدن 
الخاسرة» مثل كليفلاند وديترويت؛ فهي تنحل cda‏ ويجتاح الصداأ 
p‏ ببطء etl‏ العقارات. والمراقق الصناعية الي تم بتاؤها ela‏ 
الذروة التصنيعية في خمسينيات القرن العشرين. فقد انمسر تعداد 
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سكان ديترويت من 1.8 مليون في العام 1950 إلى 912,000 في العام 
2008- 

هذه الديناميات نفسها هي i‏ أحرحت ألمانيا وإنكلترا من 
السباف. فالمدن الصناعية الشمالية» مثل مانشستر؛ تتقلص في الوقت 
نفسه الذي تدمو فبه المدن Ra ga!‏ الي easi‏ بالمهارات العالية في حيط 
لندن [xg Je‏ 

والفكرة همي أن المدن uris‏ في ما بينها. وهي تتناقس على 
الموارد وعلى حقوق التباهي» وقبل كل شيء على السكان. فعلى المدن 
أن تومن أسباب الراحة» من الشوارع الآمنة إلى المواء النظيف؛ وال 
تمتذب القاطنين ath!‏ وتشجع القاطنين السابقين على البقاء. وهولاء 
الفاطدرنء أو معظمهم» قادرون غلى التصويت بأقدامهم. SAS‏ 
الانتقال ضمن البلاد أو حارحها قي الدول الأحرى!؛ أي إلى أي مكان 
edel‏ إلبه مهاراتهم py‏ لهم جذاباً. 

إلا أن مستقبلنا الأشد حرا سيغير شروط اللعبة تغيير؟ حذرياً. 
فالمستقبل لن یکون كالخاضر» ولن يعود كما كان dad‏ وكما كتب 
الاققصادي فرانك نايت من جامعة هارفرد عام 1921 OP‏ 29-3 
مشكلة معرفية ينحم عن كون المستقبل عختلفاً عن الاضي» أما إمكانية 
aL}‏ حل للمشكلة فيعتمد على كون المستقبل شييها بالماضي ". 
وعلى الرغم من أنه ليس من الوارد أن يكون نايت قد تأمل في 
موضسرع تفي المناخ منذ نحو تسعين Lite‏ فإنه كان بالفعل سباقاً يي 
مواجهة التحدي الجوهري المتمثل في توقع كيفية مواحهتنا - أفراداً 
وجماعات - le‏ أشد Ape‏ 

يعيش ST‏ من 80 tall,‏ من الأمير ues‏ المدن» U ud y‏ تكاليف 
التنقل على العمل والعيش ف المدينة نفسها. وعند اعتيارنا مدينتنا 
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المفضلة جمد أمامنا العديد من العرامل الي LE‏ هذه المدينة وتلك. إذ نمد 
bil‏ في الاقنصاد ily‏ بركوب الأمواج تختلط مشاعره عندما يفكر 
في العمل في حامعة شيكاغو. فمع أن حسن طالعه قد أتاح له فرصة 
الانضمام إلى جامعة عريقة: إلا أله قد لا يمد في أمواج Bat‏ ميتشيغان 
تحديا كبيراً. أي أننا باحتصار نسعى إلى مدينة تقدم لتا حودة معيشية 
غالية وفرص عمل جيدة في الوقت نفسه. وقليلة هي المدن gh‏ تتوفر 
فيها كلتا الميرتين» لكن بعض المدن لا تنوفر فيها هاتان الميزتان. وعندما 
EL‏ السكن في السوق في مدن مختلفة وأنت تعلم ما هي 
أرلوياتك؛ عليك أن تختار أقضل ما يناسبك. 

سيعيد تفر المناح ترتيب المدن من حيث جودة الحياة» وذلك مع 
تبدل أسباب الراحة؛ وتغير مدى حط الحفاف أو الفيضان sty‏ كليهما). 
وبعض المدن اللامعة اليوم مثل فيتيسيا (اليندقية) في إيطالياء ستواجه PAB‏ 
حديدة حسيمة لن تتعرض فا المان الشمالية الداععلية مثل Oo‏ 
وسيكون على المدن الساحلية الككبرى أن ناضل في مراحهة تحديات قاسية 
في محال الحندسة والصحة العامة. سنوضح في هذا الفصل الشهد التنافسي 
بين المدن وكبفية تغيره مع ارتفاع درحة حرارة المناخ. وف adi‏ ساقدم 
عرضاً Mag e‏ لترتيب أفضل الدن للعيش فيها في العام 2100 I,‏ أما إذا 
كات عليك أن تشثري عقارات 3 هذه المدن فهذا أمر أت رکه لك. 


الفالمة الحالية لخيارات الوجهة 
مع أن الإإترئت load‏ اليوم القدرة على التواصل عن بعد من 
كوخ حعشبي ف غابة ريفية gl‏ فإن معظمنا diy Y‏ برغب في 
العيش ف المدن. فالمدن تساعدتا على تعلم المهارات الحديدة» وعلى 
التعرف على أناس جدد والتعامل معهم. وسيكون هناك دائماً جيل 
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حديد من الشباب يسعى إلى التواصل» وإلى بناء سمعة ed‏ وويبحث عن 
الصناقات والغرام والثقافة. فالمسلسلات التلفزيونية) Jia‏ سيتفيلد: 
us A‏ أحدالها في مديئة نيويورك وليس في سهول كنساس. 

AK. Gly في ما‎ Gall الكثير من الئيارات المتاحة أمام سكان‎ at 
سكنهم. وبينما تمد للحواحز اللغوية والفروقات الثقافية تكاليف نفسية‎ 
عند الانتقال طمن الاتحاد الأوروبيء فإن التنقل في الرلايات المتحدة‎ 
بين الولابات والمناطق المختلفة سهل نسبياً. وة 3 بالعة من الأميركيين‎ 
الولايات كل عام. وتمتوي الرلايات المتحدة سنين‎ oy تقرياً يتنقلون‎ 
منطقة عاصمية يقطن في كل منها ما لا يقل عن 900,000 شخص»‎ 
و164 منطقة يقطن في كل منها 250,000 شخص على الأقل. وبالرغم‎ 
من وحود ملامح مشتركة بين جميع المدن الكبرى مثل مقاهي‎ 
ومركات أحرى» فإن هذه المدن تختلف في ما‎ coe ستارباكس أو أي‎ 
مدن‎ mE عديدة. فبعضها مدن ساحلية» وبعضها‎ pu du 
داعلية. وبعضها مدن حديدة بنيت بشكل رئيسي بعد الحرب العالية‎ 
الثانية» بينما وصل بعضها الآخر إلى قمة نوه منذ مسين عاماً. وبعض‎ 
أن هناك مدناً أخرى باردة. وبعضها‎ ad الدن حارة في الصيف, بينما‎ 
بارت‎ Voie معروف بالجمال والخضرة» فيما بعضها الآخر ما زال‎ 
الماضي من الأصول المقارية الصاعية والتجارية المعفرة بالغبار.‎ 

الملعب الجديد الأشد حراً 

على الرغم من أن تغير الناخ لن يؤثر على حردة كرة القدم التي 

ستمارس في استادات مسقوفة؛ مثل استاد سوبردوم في نيو آررليانز» 


فإنه سيعدل الواقع الموضوعي لشكل الحياة اليومية في كل من هه 
ITEM‏ وسيزيد احتمال حدوث سيناريوهات كانت ذات يوم غير 


ملك الهضبة 58 


واردة وعالية المخباطسرة ja)‏ الإنتاج الغذائي اللجماهيري). وسيكون 
لتوقع التحديات والفرص القادمة تبعات اقتصادية كيرة. فعلى مدى 
السنوات الخكمسين التالية سيتم بناء معات الملايين من المنازل؛ وما لا 
يعد ولا يحصى من الأبنية التحارية. ففي lie‏ الأشد حرأ أين يجب 
بناؤها؟ وهل ستنهض مدن ميغاوية من بين المدن coll‏ تعتبرها اليوم مدنا 
نائمة؟ 

إذا كانت الأرض الأميركية تريد الدحاة من تغير المناخ» LS‏ بناء 
مدن جديدة بعيدة عن السواحل وأقرب إلى الحدود الكندية في ولايات 
مثل داكوتا الشمالية. ولد سبق لنا أن شهدنا توا سكانياً bte‏ إلى 
هذه الدرحة لي هذه المدينة. ففي عام 1950 كان في مديتة لاس فيغاس 
taui 250,000‏ فقط. وبحلول عام 2008 كانت المدينة قد نمت chad‏ 
تعداد MIS‏ إلى 560,000 نسمة؛ وكان Ogle 1.8 a‏ شحص 
يعيشون ف المناطق الأرسع التابعة لها (أي في المناطق شبه الريفية). ومن 
يزور لاس فيغاس اليوم lille‏ حين يرى كيف حولت الاستثمارات 
الإبداعية هذا المشهد الذي كان أشبه بسطح القمر. إذ BALK‏ لاس 
فيغاس أن تمد Lau‏ مصغرة عن الحديقة المركزية في مدينة نيويورك 
وعن برج إيفل الباريسي. وقد یکول ذلك aye‏ نموذج لما هو قادم, 
فمع أن كل ذلك قد لا يكون أصلباء فإنه يشير إلى إمكانيات النقل الق 
يتيحها التمويل الرأسمالي مع بعض الخيال. وقد لا يكوث سكان مدن 
داكوتا الشمالية الحاليرن» مثل سكان مدينة فراغوء لي غاية السعادة 
لرؤية التبويوركيين الذين ينحدثون بصوت عال وهم ينتقلون cul‏ 
إلى مناطقهم» ast eel‏ ميسرون لدی ped‏ الأموال الي قد 
يعرضها النيويو ركيرن مقابل الأراضي الحلية. أما اليرم» فبإمكان EN‏ 
أن يشتري فدات من الأرض لل فراغر مقابل 100,000 دولار OL, ar‏ 
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والحفيقة Gl‏ لن نستطيع أن نكرر WE‏ نيويورك أو تسامح سان 
فرانسيسكر في مدیتة zal‏ في عام أشد le‏ وبالتالي Op‏ كلا منا 
سسيجد نفسه أمام بدائل جرهرية؛ بعضها حسن وبعضها الآخخر sta‏ 
فبينما نسعى حميعا إلى العيش في مديئة تكون المعيشة فيها عالية الحودة 
ومقدور؟ عليهاء فإن أحد الآثار المانبية LS gh‏ الفردية لتسليط الضرء 
على مثل هذه المدينة هو أن هذه المدينة لن تكون! Ld‏ كما تكلف 
سيارةٌ المرسيدس أكثر من سيارة هوندا أكورد» سترتبط هذه المدن ذات 
حودةٌ الحياة العالية بأمعار عقارات أعلى؛ وستقدم أحوراً أقل نسيياً. 
ولدى كل منا حدس U‏ يعتيره حياة جيدة» وکل منا del,‏ حسنات 
الواقع الموضوعي وسيكاته في كل مدينة كما هي ليختار المكان الذي 
يريد أن at‏ فيه حياته. وهذه المنافسة بين المدن تنتج عن رغبة الناس 
ني التصويت يأقدامهم وافحرة بين المدن. وتماماً كما فعل سكان ميامي 
Le‏ وصل الكوبيون» oS‏ للناس - إذا لم يكونوا سعداء - أن 
بشدوا رحالحم ويغادروا. وبعض المدن تكبدت حسائر فادحة (مثل 
ديترويت)؛ بيدما يدو بعضها AW‏ وكأنه لن يخسر Lal‏ (مثل نيويورك 
وباريس وطوكيو). لکن هذه الدن تتافس أيضاً. 

البولنغ الفالئق 

يمتاز المتعلمون بتنقلهم أكثر من غيرهم؛ فهم يرغبون في Li‏ بين 
الدن في أي وقت يستشعرون فيه وجود فرص أفضل في مكان آخر, 
dy‏ على امدينة إل ayy‏ أن تزدهر أن تولي اعتماماً Lote‏ برغبة 
العاملين الموهلين في الانتقال إليها. فاحتذاب ذوي الموهلات والاحتفاظ 
مهم هما في التهاية المعيار الأساسي لاستمرار غو المدينة على المدى 
yy Dal‏ 9 وبينما كانت المدن تتنافس على امحترفين في جال التصنيع 
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هيت تتكون لديها طبقة وسطى حيدة ومستقرة» etd‏ اليوم تنافس 
على العاملين في جال المعرفة. 

يت ركز سسكان الولايات المتحدة على نحو مترايد في الشمال 
والفرب. نفي عام 1900 كان 38 tally‏ من تعداد السكان في AA‏ 
يعيشون في هذه المناطق. وبحلول عام 2000: كانت هذه النسبة قد 
cj‏ لتصل إلى 58 بالعة. وقد قادت هذه المجرة الداحلية إلى نمو 
سكا كر في المدن الحديدة مثل فوئيكس ولاس فيقاس ودالاس؛ وإلى 
غو سكان أبطأ في المدن الأقدم والأبرد مثل بوفالو وكليفلاند. 

سيبطئ تغير امنا نمو هذه المدن اللعديدة. إذ ستصبح el‏ الصيف 
فيها أشد حراء ومن المرحح أن تزداد ندرة المياه فيها. وإذا لم تعد الأسر 
ترغب في العيش في be‏ هذه alll‏ فإن ذلك سيبطئ SF‏ فرص العمل 
ففي الاقتصاد الحديثء قليلة هي الصناغات ال تشكل المعايير AM abl‏ 
Yad‏ لهاء فأي شركة تتعامل بالقهوة» أو أي شركة قانونية» يمكنها أن 
تستقر في أي مكان. ولي نماية الأمرء سيرغب العاملون المؤهلون» ذور 
الأتدام الطليقة» في العمل حيث يعيشرن. ففي الماضي القريب» كان 
يتوحب على من يريد العمل في صناعة السيارات أن ينتقل إلى 
ديترويت. أما اليوم» فإن مصنعي السيارات tated‏ مثل كردا 
te pr‏ يقيمون مراكزهم الرئيسة في سانتا موئيكاء حيث يمكن 
للمديرين أن يستمتعرا بأشعة الشمس» وعكنهم بسهولة نسبياً الوصول 
إلى المطار ليستقلوا الطائرة إلى الصين حيث يتم إنتاج عربتهم الكهربائية 
النموذجية إنتاحاً gabe.‏ 

تتنافس المسدن على حسن السمعة» فهي تتحاشى أن توصم 
بعاصمة الجرعة في الولايات القحلةء أو عاصمة Obl‏ أو عاصمة 
الازدحام. ولي هذا العصر الذي jet‏ بالإنترنث والسفر لحري qu‏ 
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لايمكن حي لأفضل شركات العلاقات العامة أن تخدع اللجمهور» 
وتقتعه بروغة مدينة قذرة وخيطرة. فالناس على de‏ يسير الحياة لي 
مختلف المدن. فهم يقرأون الصحف أو المدونات الحلية» ريتصلون 
بأصدتائهم في تلك المديئة. ويمكنهم السفر إليها والتتحول فيها قبل أن 
ينتفلوا إليها فعلاً. ويقدم لا موقع تورتر Ulo‏ مستمراً من المعلومات ip‏ 
تبقيتا في أحراع المكان غبر معلومات مرتبطة بالأحداث الحاليةء وفي 
الزمن الحفيقي. 

إن الرصول إلى المعلسومات حول هذه Gall‏ وأوساطها بالزمن 
الحقيقي يعي أن الناس سيتخذون قرارات انتقال أفضل تمكنهم من 
احتيار الحبط الأنسب لهم. ومع تكشف التغيرات المناحية سيتعرف كل 
منا عفرده علي الفرص والحديات الجديدة الي متطرحها المعيشة في 
ae‏ المدن. فمدينة رطبة مثل سائت لويس قد تصبح مشكلتها مع 
uo‏ أسوأ ما كانت عليه من قبل. وسيورد أصحاب المدونات هذه 
الأصيار الجديدة» وسيتخذ المهاجرون الحدملون قراراتهم بعد الترود 
يمعلومات كافية. وستودي هذه المعلومات شبه الكاملة إلى فيض 
احتمال تلم المهاحرين على قرارهم وستضمن استمرار الرغبة في 
الذهاب إلى المدن ذات جودة المعيشة العالية. وعندما تضرب التغيرات 
الناحية ستكون هذه العلومات في غاية ca‏ حيث سيستفيد منها 
المهاحرون انحتملرن إلى مدينة معينة لمعرقة التحديات الي ينطوي عليها 
العيش فيها. 

جودة الحياة في المدينة 


كان رودي غيلياني؛ بصفته Ay uud [ite‏ في غاية pili‏ حين 
راح يدعي أن سياساته قد أعادت القانرن والنظام إلى المدينة الي ذاع 
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صسينها مع ارتفاع معدلات Ac do‏ فيها. أما إن كانت هذه الادعاءات 
صحيحة» قهنذا سؤال gia‏ مفتر dom‏ لكن الحقيقة لا تزال تفول إن 
مدينة Oy gh ee‏ منذ بداية تسعيليات القرن العشرين» تنعم بانخفاض 
حاد في معدل جرائم العنف: حي U‏ تعد اليوم مكاناً أقل Mao.‏ بكلير 
مما كانت عليه. dal y‏ ذلك بعين الاعتبارء أصبح الئاس ST‏ ميلاً إلى 
الاستمتاع ALL‏ الليلية في المديئة: وأكثر استعدادا لتحمل JOE‏ صغيرة 
متعلقة hay‏ العيشة» كأن يذهبوا لا ركض لي الحديقة المرمكزية ليلا 
وهو أمر كانوا يتتحنيوئه في السبعيتياث. من شأن مثل هذه التغيراث 
اللحوظة في واقع AL‏ العيش في المدينة وطريقة تنارنها أن ÀP‏ على 
كل من جودة الحباة في المدينة وعلى أدائها الاقتصادي, وهو ما ينطبن 
على تمر حاص على المدن الي تعتمد اعتماداً مترايداً على السياحة 
بصفتها صناعة امية. 

لكن لنأحذ Sa‏ مدينة يتسبورغ في حمسيتيات القرن العشرين» 
أو مانشستر في إنكلترا في سبعينيات القرن التاسع عشرء -حيث كان 
التصئيع اللقيل دحاحة تبيض ذهباء فكان هو الذي يوحد فرص العمل 
الجديدة ويقيح الفرص الاقتصادية المحتلفة. ففي تلك AM‏ كان a‏ 
جانسب آحر أساسيء إذ كانت الدجاحة الي تبيض ذهبا في غاية 
القلارة. ركان يتوحب على العمال في هذه المدن أن يضصوا g&‏ $3 
الحياة مقابل الحصرل على أجور جرية. أما اليوم فإن لدى المدن حوافز 
اقتصادية قوية تدفعها إلى الحفاظ على سمعتها كمدن حضراء ونظيفة, 

بين عامي 1951 و2000 هبط ote‏ فرص العمل لي جمال التصنيع 
في دائرة نيريورك: أي لي مركر منطقة مدينة نيريورك» من 1,082,188 
إلى 146,291 مما fps‏ حسارة عقدار مليون فرصة عمل! وكان 
التصنيع ll 36 Jes‏ من -حجم الوظائف ل المقاطعة عام ]1195 بيتما 
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لم يكن عثل سوى 5.3 ally‏ عام 2000. وبين عامي 1969 , 2000 
ازداد ححم الترظيف في محال الخدمات من 25.4 بالحة من الاقتصاد 
ا حلي إلى 41.1 ar Mo‏ وكان هذا الانتقال الصناعي من التصنيع إلى 
old‏ فوائد بيئية عظيمة بالنسبة إلى المدن الكيرى من يوبورك إلى 
بيعسبورغ إلى شيكاغوء وهذا التوجه لا ينحصر بالولاياث المتحدة 
وحدها. فعلى مدى السنرات الثلاثين المنصرمة حسرت Dad‏ 
0 فرصة عمل في جال التصتيع» وربحت 600,000 فرصة عمل 
في جال الخدمات التجاريةء إضافة إلى 180,000 فرصة عمل في lt‏ 
الترفيه ونشاطات التسلية Ooty‏ فقد أدى هذا التحول من جال 
esa ch‏ إلى JU s‏ الال والخدمات إلى زيادة عدد سكان المدن الذين 
يساهمون ماليا في المحافظة على مستوى حودة الحياة في eiie‏ فالسياحة 
وحودة alti‏ أساسيان لتعمكن المدن الحديثة والغنية من BUL‏ على 
Lael‏ فالسياح يرغبون في رؤية أشياء جميلة؛ مثل عبارة غهرية Hye‏ 
تقلهم إلى تمثال الحرية. وكل ذلك نح السياسيين دوافع قوبة لتوفير 
مدن حضراء يمكن العيش فيها. 

وحن ee‏ وفيما يتناقص التلوث الحري والمائي في المديئة 
وتنحسر i Ad‏ فيهاء لم تتغير الشروط الناحية. إذ لا يمكنك أن تمنح 
مدينتك المزيد من أشعة الشمس أو قدر أقل من الثلج. فحو سان دييغو 
lal‏ من جو ديترويت. لكن كل ذلك عنى وشك التغيرء قالمديتة gl‏ 
سيتحسّن حوها يسبب تفر المناخ (كما في فيلم فارغو) Coes‏ 
بمكاسسب غير متوقعة مع التقال المزيد عن الناس المؤهلين إلى المنطقة. 
ومع توسع قاعدة الضراثب ستتحسن المخصصات الالية للخدمات 
امحلية كالمدارس الحكومية. وإذا انتقل ما يكفي من الداس الأثرياء إلى 
المنطقةء فسيكون oi bd‏ القوة الشرائية الحلية أثر أشبه بكرة التلج 
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المتضحمة مع افتتاح المزيد من المطاعم الفاخرة الي تسعي إلى أن تكرن 
موحودة بالقرب من مثل هولاء الزيائن الذواقين. وستبرغ في النهابة 
مديتة فارهة بفضل التغير الذي سيطرأ على الخصائص ay deh‏ المحلية, 
بعض التوقعات العاصفة 

في إطار سعيهم إلى توقع أثر تغير المناخ على جودة الحياة لي 
المديتة» يداب واضعو تماذج المناخ على cly‏ تماذج لا تنفك (qum‏ 
وتبين كيفية تغير المناخ في مناطق جغرافية معينة وفقاً لسيناريوهات 
مختلفة بمسب تنامي انبعاثات غازات IUE aka‏ كل هذا الكلام يعني 
أن واضعو نماذج المناخ يستخدمون الحواسيب لتوقع المستقبل الحلي فى 
تلك المناطق. أما نتبحة هذه المعابحات الحاسربية فهي سلسلة من 
السيتاريوهات الي تتناول موجات الحرء وارتفاع مستوى cum‏ 
وهطول Jal!‏ في الصيف مستقبلاً. 

يتوقع النمرذج اللداسوبي المعروف كوميوئيتي كلاهت سيستم 
مودل (سي.سي.إي.أم) الموحود في مراكز 3,100 مدينة في الولايات 
iae‏ أن معدل درجة الحرارة النموذجية الوسطي في البلاد سيرتفع 
عقدار 4.4 درحاتء وأن مطرل الأمطار سيتحفض عقدار ثلاثة 
إنشات في في الفترة الممتدة من اليوم ALL ge y‏ القرن الحادي والعشرين. 
لكن هذا المعدل يخفي وراءه -Wu bas‏ | إذ يتوقع النموذج أن 150 
مرك رز مديئة سبرتفع معدل درحة à jl Set‏ فيها جمقدار 1.6 فقط بينما 
سيرتفع هنا المعدل في 150 مركزاً آحر يما يزيد على 6.6. iul‏ 
وداكوتا الشمالية مثالان على الولايات الي يترقع أن تصبح AST‏ حرارة 
بكثير. ففي حالة داكونا الشماليةء من المرحح أن جمعلها هذا التغير أكثر 
حاذبية للعيش. أما تاريما فلم يكن معدل درحة الحرارة الوسطى لي 
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فبراير/شباط ف داكوتا الشمالية يتحاوز -9,4 c‏ أي ul‏ كانت قارسة 
البرودة. ويتوقع النموذج المذكور أن يتضاعف هذا الرقم إلى -1.1 
درجة يلول فاية القرن» Lary‏ سيرتفع معدل درجة الحرارة الوسطي لي 
أغسطس/آب من 20 إلى 28 aye‏ 

وتركز بعض أكثر cola i‏ الحاسوبية تشاؤماً على مصير المدن 
السساحلية. فعلى مدى السنوات الستين الأيرة راح عدد مترايد من 
السكان يقرر الانتقال إلى المدن الساحلية في الولايات المتحدةء من سان 
دييغو إلى بوسطن. وأمثل مراكز المدن الأميركية المتوضعة ضمن مسافة 
0 ميلا عن أقرب شاطى hae‏ أو إحدى البحيرات العظمى 13 aly‏ 
فقط من إجمالي مساحة الأرض القارية التابعة للولايات المتحدة. لكن 
هذه المراكز نفسها كانت تضم 50 dally‏ من dun]‏ سكان الولايات 
المتحدة لي عام 2000 وكانت تخل 56 adu‏ من Qd der ue]‏ 
عام 1999. ias‏ معدل الدخل في الكيلومتر er‏ في هذه لمراكز iU‏ 
أضماف ما هو عليه قي STU‏ الداحلية. والصورة الأبرز في هذه 
المدن الساحلية تتسم y‏ الوقت نفسه بالاكتظاظ السكاني والثراء المادي 
oY‏ أسباب الرفاهية فيهاء إضافة إلى casa‏ تمتذب القاطنين wade‏ 
وتنطبق هذه النماذج عموماً على الاتحاد الأرروبي. فما يقدر بثلث 
سسكان الاتحاد الأوروبي يعيشون ضمن مسافة 50 كيلومتراً عن 
الشاطئ. ولي d UE‏ يصل هذا المعدل إلى 100 ady‏ بينما ميلغ 75 
asd‏ المملكة التحدة وهولندة7. أي af‏ احترنا أن تضع أنفسنا 
تحت رحمة Jas‏ ارتفاع مستوى البحر. وقد سبيت لنا SUE‏ ج ndi‏ 8 
الساحلية هذه في الواقع المزيد من المعائاة من حراء الأعاصير وغيرها من 
العواص ف يسبب عدم توازن التوزع السكان وحجم الثروة التجمعة 
على طول الساحل. 
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ومع أن المدن الساحلية جميلة يجب على كثيرين مناء إذا كنا 
نخفشى حقاً ما يخفيه تغير المنالح في حعبته» أن يتتقلوا إلى المناطق 
الداحلية, وإذا كنا مقتنعين بأن تغير ELU‏ سيحدث تدرجياء مع أننا 
لن نستيقظ ذات صباح لنجد مستوى البحر قد ارتفع بمقدار قدمين» 
IET‏ ونرى. فإذا أدى تغير امتاخ فعلاً إلى gu‏ 
مستوى اليحر» US‏ عندها الانسحاب مبتعدين عن الساحل بينما 
نستشمر في تحسين البيى التحتية القريية من الساحل. 

تبدر هذه الاستراتيجية منطقية للغايةء إلا إذا تبدى مع الزمن 
سيناريو كارثي يتغير فيه EUD‏ تغيرا مفاجا. وعندعاء قد تختفي مدينة 
ساحلية في غمضة عين بسبب ارتفاع عفاحئ قي مستوى البحر. وإذا 
كنا نعتقد فملاً بوحود احتمال؛ ولو بسيط؛ يحدوث ja‏ هذه 
السيناريوهات الي تشهد نقاط انقلاب كابوسية, فإن عليئا التفكير 
جديا تي is]‏ هذه المدن. لکتي» مع كل ما gen‏ لم أسمع باي نظام 
نمذحة مناعي حالي قد وصل إلى مثل هذه التوقعات الدراماتيكية. 


بعض البيانات من سان دييفو 

تقوم بعض المدن الغنية بدراسات ترودها بتصور لما قد تبدو عليه 
على المدى dae li‏ في عالم أشد حراً. قفي حالة سان دييغو» حلصت 
دراستها إلى أن مستوى البحر فيها سيكون قد ارتفع عقدار 12 إلى 18 
إنشا بلول عام 2050 كما سيرتفع المعدل الستوي لدرحات الحرارة 
فيها تمقدار درحتين ونصف. وستحتاج المنطقة إلى كمية من المياه أكثر 
بنحو 37 بالعة مما تحتاج إليه اليوم (بالمقارنة مع القترة الممتدة بين عامي 
Gg «(20055 2001‏ سيتوفر لديها مقدار من الاء أقل بنحو 20 Wy‏ 
أو أكشر مما يترفر لديها اليوم؛ وذلك من مصادر مثل محر كولورادر, 
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وسيتسبب تغير المناخ ببداية أبكر لوسم الحرائقء وسيزداد عدد الأيام 
الي تمل فيها نشوب حرائق في الغابات sas,‏ 20 باللة. وسيزداد 
الطلب على الكهرباء في ساعة الذروة .عا يزيد على 70 aly‏ هر 
aua de‏ وني الوفت نفسه الذي تحدث فيه هذه التغيرات تظهر 
التوحهات السكانية الأساسية أن عدد المواطنين البالغين في سان دبيغو 
سيشهد ارتفاعا dote‏ فالبالغون ente‏ يكونون أقل رشاقة ني الححرة 
استجابة للأحبار الجديدة: وهم أكثر حساسية من الشباب بالنسبة إلى 
درججات العرارة المنطرفة وتلوث agi‏ 
٠‏ وعلسى الرغم من وجوب توخي الحذر إزاء جميع هذه eld gli‏ 
إلا أنما تقدم لسياسبي سان دييغر بالفعل تلميحات عفيدة. فإذا نظرنا 
لي التوقعين التعلقين بتفاقم التقص ل المياه وارتفاع الطلب على 
الكهرباء لي ساعة الذروة» سنحد LAM‏ ينطويان ضمناً على توقعين 
آخحرين يشيران إلى عدد السكان الذين من المرجحح أن يكونوا في منطقة 
سان دبيغو Syl‏ عام 2050( وععدل دخعلهم امحتمل. فالناس الأكثر 
ثراء يحتاحون إلى المزيد من الطاقة الكهربائية والماء للفرد الواحد 
وسيودي حجم المنطقة os pie,‏ إلى زيادة هذا الطلب. وستنعكس pul‏ 
الصيف الأشد Ue‏ على شكل ارتفاع في الطلب على الطاقة الكهربائية 
في ساعة الذروة من أحل تكييف الموام. 

gs‏ التحليل الترقعي» كما في التحليل السابق» من Mai‏ ضعف 
es‏ توقع التقدم التقني ف المستقبل. وأنا لا أستوعب كيف SE‏ 
للمتوقعين معرفة كيف ستكون فعالية تكييف المواء العادي JAE‏ عام 
0. فإذا كانسوا يفترضون أن تكييف المواء في المستقبل سيكون 
بالفعالية نفسها الي هر عليها في عام 2010« فإهم على الأرحح 
ببالغون مبالغة كبيرة لي تقديرهم الطلب على الطاقة الكهربائية الذي 
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سسيتتج عن الحاحة إلى التبريد لي أيام الحر. لكن هذه التوقعات»؛ وعلى 
الرغم من هذه التحذيرات» تفيد في مساعدةٌ قادة سان دييغو على 
التخمطيط لإحراءات ترليد الطاقة اللازمة والاحتياطات الائية يميث 
يضمن سكان سان a»‏ في عام 2050 أن يتوفر لديهم ما يلزمهم من 
هذه الاحتياجات في عالم أشد dip‏ 

يعمل الراقبون على طول ساحل كاليفورنيا؛ m y VP‏ على 
توقع مدي ارتفاع سطح البحر. M‏ يقدر معهد دراسات اللحيط المادئ 
أن ارتفاعاً في مستوي سطح البحر ,مقدار 1.4 متر سيعرض 480 ألف 
ai ya‏ التعرض لفيضان کہیر. ويواحه كل من هولاء Us‏ 
س by‏ للتعرض لفيضان كبير بنسبة 1 بللئة, وإذا كنت من النرع 
الذي ينام حلال دروس الإحصاء فإن ما سبق يشبه لعب الروليت 
الروسسية سلس فيه طلقة واحدة ويتسع ad‏ طلقة. لكن لا تنس أن 
الناس ليسوا مقيدين بمواطنهم الحالية. فإذا كان التهديد المتمثل في 
ارتفاع مستوى البحر مفهوماء فإ المريد من الناس سيقررون عدم 
السكن في المناطق الأكثر عرضة fob‏ الفيضان. ويمكن تشحيع أولمك 
الذين يختارون البقاء على العيش في منازل طوافة كتلك الي يعمل براد 
بيت على تطريرها لي نيو أورلياسز. وجرد مواحهتنا هذه المحاطرة 
اليرم لا يعسي أن علينا أن نواحهها ني المستقبل. فإذا Viel‏ هذه 
التوقعات على Jae‏ الحدء إذاً يحب علينا أن تستحيب الآن لنخفف من 
تعرضنا هذا الخطر؛ أي يجب علينا أن نتحضر له. وقد ثري بعض الأسر 
في كاليفورنسيا في المناطق الساحلية d e Lad‏ بينما ad‏ المناطق 
الداخحلية أكثر حرأ من أن تحتمل. وقد تختار الأسر الي كانت تأمل في 
العيش على الساحل الكاليفوري؛ لكنها ترى فيه اليوم Los‏ كبير أن 
تنتقل ضمن المنطقة نفسها إلى إيداهو أو موتتانا. ويقدر معهد دراسات 
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Ja,‏ المادئ عدد السكان المهددين بحدوث فيضانات خطيرة ضمن 
منطقة ليج سان فرانسيسكو بنحو 140,000 نسمة yy‏ على بيانات 
عام 2000). ولن يكون لارتفاع مستوى البحر عفدار نصف متر سوى 
أثر ضعيل على عدد السكان المعرضين للخطر. أما ارتفاع هذا الستوى 
بعقسدار 1.4 متر فسيضاعف عدد الناس المهددين be‏ حدوث فيضان 
poke‏ خلال الأعوام adi‏ القادمة ليصل إلى 270,000 ases‏ 19 . 
وستكلف حماية مغل هذه المناطق المعرضة للخطر من الفيضانات 
بواسطة الجدران البحرية والسدود ما لا يقل عن 14 مليار Mp‏ (وفقاً 
لقيمة الدولار عام 2000(« تضاف إليها تكاليف صيانة مقدار 1.4 
مليار دولار كل عام. 

LI‏ اللنطورة الإضافية الي ستنشا عن ارتفاع مستوى مياه البحر 
piis,‏ 1.4 متر أحرى فستصيب 130,000 نسمة من غير المعرضين 
Lue‏ لخطر الفيضانء وهو عدد صغير نسبياً في منطقة مدنية يقطنها 
أكلر من ثلاثة ملايين شححص. وقد يبدو هذا الكلام قاسيأء إلا أن 
أولتك الذين يعيشون في متاطق معرضة dade‏ الفيضان يمكتهم اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لمماية أنفسهم. ولتبسيط الأمرء فإن BS‏ 
فسراءة التقرير والانتقال من المكانء وسيتكفل هذا التروح gta‏ 
أي حشر الشاري ولا عليك. ومكن للبالغين أن يقرأوا تقرير معهد 
دراس ات انحيط المادئ» فإذا بقوا قاطنين في منطقة الفيضان؛ فإتئ ن 
pio ei‏ ضبحاياء CAR‏ كعدم اقتناعي Ob‏ مشيدي الفنادق الذين 
يختارون موقم الإنشاء في سهرل الفيضانات سيكوئون ضحايا لتغير 
اناخ عندما تضرب الكارثة ضربتها. Lu y‏ تحضر أنفسنا لتغير المناخ» 
سيكون على الناس الاعتراف بأنهم بالغون. ولن تكون هناك شخصيات 
ععيالية لحمايتنا. وقد بأمل البعض Jeus Ob‏ الأم الرؤوم أي الدولة» 
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aud‏ لكن ذلك ليس سوى تعلق بالأماي. فسائتا يعرف الشرير من 
السّئ. ولي أمة تتألف من 300 مليون شخحص» حن إدارة أرباما 
الذكية ستواحه صموبة لي ييز من يقول الحق عمّن يروي WIS‏ عقنعة. 
وكل من يقامر ثم يندم على مقامرته» مثل أولدك الدين راهنوا على 
فريق كولتس LE‏ كرة القدم الأميركية لعام 12010 سيتشكي لدى 
الدولة العطوف للحصول على Ba‏ مالية. 
ul‏ مدرك أن فقراء الدينة سيحتاحون إل من يخزهم لكي يحموا 
أنفسهم من التحديات الي سيفرضها تغير المناخ. وإذا أصبحت GRU‏ 
الساحلية أكفر خطراً بسبب تغير المناخ» وإذا أدي هذا الأخير إلى 
تخفيض أسعار العقارات في تلك المناطق» فسيصبح ذلك أشبه مغتاطيس 
الفقر الذي سيحذب أفقر الفقراء. datiy‏ مثالاً على ذلك التي التاسعم 
في نيو أورليائز ومن سيقطئه على الأرحح مع ارتفاع خطر العاصفة. 
إذ سيكون من الحكمة أن يحشد الدافعون عن العدالة البيئية» وهم 
يتوقمون هذا التحدي القادم» قواهم لفرض تغييرات في التوز ع الناطقي 
ميث تستم إعادة توزيع السكان في المخاطق العرضة للخطر بدلا من 
مجيرهم فإعادة توطين أقليات للدينة do‏ الكثير من للشاكل 
العويصة. وقد سبق للمساعي aue SHE‏ الماضيء مثل ell y‏ موف 
ت وأوبورتشيونيت (أم.ي.أو) الذي يركز على الإسكان والتدمية الدليةء 
أن نت مدى فائدة الانتقال إلى أحياء حديدة توفر حياة أعلى حودة 
بالنسبة إلى العائلات TD piil‏ فالمراهقات hy‏ ينتقلن من الأحياء 
الفقيرة إلى مناطق أقل Lai‏ ضمن برنامج fel‏ يحفقن أداء أنضل في 
الدرسة؛ ويصبحن أقل ميلاً إلى التورط في مشاكل سلوكية DS oe‏ 
gy‏ ظل التنوع السكاني سيرغب بعض المسكات في المغامرة 
والاستمرار في سعيهم للعيش على الساحل. وقد gol‏ أحد 


72 — المدينة المثاخية 
QL!‏ المفضلين في جامعة شيكاغو ذات مرة أن من بين الأفكار 
المهمّة في الاقتصاد أن ah"‏ يحب أن يسكنوا بالقرب من المطار". 
وهو لم يكن ضد من یعانون من مشاكل في السمع» ول یکن يقصد 
حرحهم بكلامه. لكن الفكرة all‏ كان يريد La]‏ هي أنك là]‏ 
كنت pel‏ فإن انسزعاحك من الضجيج الصادر عن المطارات 
سيكون أقل من انسزعاج شحص يسمع حيداً. رعا آن البيرت 
القريبة إلى المطار أرحص من تلك البعيدة عنه. قإن poli‏ يتمتعون في 
الواقع بغفداء ممان لقدرهم على العيش بالقرب من المطار. فهم 
Ogle‏ على سكن رخخيص رعالي المودة؛ وف الوقت نفسه لا 
يت ضايقون من الضحيج. رمذا المع ومع تجلي التغيرات Vie id‏ 
ستحافظ المناطق الساحلية على JL!‏ نفسه الذي تتمتع به اليوم» 
لكنها س تكون مناطق ST‏ عرضة للخطر. وسيؤدي ذلك إلى 
اصطفاء تلقائي للشحعات الذين سيدركون حسم المخاطرةء لكنهم 
سيستمتعون ها, 
كيف ستتنافس المدن المعرضة للخطر في عالم أشد fija‏ 
من الهم هنا الأحذ بعين الاعتبار سوال ووتر غيت gaah‏ حول 
مايعرفه الئاس gay‏ يعرفون ذلك. فإذا كات أثر تغير ا مناخ على 
مدين نك سيأني على شكل موجات حر وجحفاف ومزيد من التلوث في 
الصيف md)‏ الحرارة)» فإتك ستشعر به يسرعة. لكن لنفترض أنه 
سيكون قاتلا Eee‏ ليست له أي أعراض pict‏ بين Ud‏ وضحاهاء 
كمدينة Yd‏ مهددة بغرق كامل oko 3l‏ ازدياداً fale‏ في هذه 
الحالة؛ قد لا يشعر السكان تي اليوم العادي بأي تغير فعلي يطرأ على 
da pe‏ الحياة في المدينة. 
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ولن يشعر السكان في المديدة بذلك الشعور الذي ينتاب ركاب 
سفينة على رشك الغرق. فالسفينة الغارقة قضية حاسرة. وعندما 
تصل إلى قاع حيط ستؤمن e sgl‏ لبعض condi ol pis‏ 
yes;‏ لغواصي المستقبل الفرصة لتسحيل أفلام وثالقية على غرار 
تلك ال تنتجها alae‏ بي.بسي.أس. أما المديئة المعرضة hd‏ التغير 
المناعي فتاحتلف عن السفينة الغارقة في أحد أبعاد الإدراك الأساسية. 
فبينما يمكن لكل من يلقي نظرة على السفينة أن يقول UY‏ تغرق» OP‏ 
الدينة الغارقة تبقى كما هي في عين الناظر إليها. فإذا كان الناس 
يعتقدون أن مددينة ما ليست عرضة لخطر ارتفاع مستوى البحر 
وموحات الحر وغيرها من هيات التغير المناخي؛ فسيصب ذلك لي 
tle‏ أصحاب الأراضي والسياسيين والقائمين على الصناعات في 
المدينة الذين ستبقى ملكتهم حية. ويمذا العئ» AB‏ دافع مالي للتقطية 
على حقيقة أن تغير الاخ ينطوي على غناطرة حقيقية تتعرض U‏ 
جموعة معينة من المدن. أي أنه سيتوفر لدى هذه المدن الداقع لإحفاء 
هذه المعلومات. 

عل Je‏ هذه التغطية التآمرية مرضوعاً متداولاً ضمن النظرة 
الشائعة في الثقافة البيعيّة حيال الأعمال التجارية الكيرى. وقد أنشحت 
هوليوود الكثير من الأفلام الضارية (الناححة) Ad‏ على فكرة AS‏ 
تظهر رحال أعمال أنانيين يدعئرن السيحار وهم يجنون أرباحاً طائلة 
بيسنما يعرضون الجمهور الغافل إلى حاطر dis‏ هائلة Quas y)‏ هنا 
السيد بورنسز وسيمبسونز). أما أبطال هذه الأفلام ee‏ من 
سينفخون الصافرات لكي لا يسمحوا للسيد الكبير بأن dis‏ خطته, 
وسواء IST‏ حون ترافولتا يلعب دور عام ارب المعامل الي تسيب 
التلوث في فيلم تحرك ito‏ أو Mee‏ روبرتس تكتشف أن منشأة 
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add‏ الطاقة تسم المماه الت ترود ها البلدة في فيلم إرين برو كرفيتش. 
فإن عاملي الاستديو يعلمون أن الجمهور يستمتع بتشجيع الرحل 
البسيط صاحب الحق في صراعه مع العمالقة. وتكشف لنا هذه 
اللفتطفات من الثقاقة الشعبية استشفافاً متحذراً بالنمر الرأسمالي 
وبدوافع الشركات الرأسمالية الكبرى. وقد تبلور مع الوقت تصور 
واضمح عن الشركات الي يديرها أشخاص حشعون لا يسعون سوى 
إلى تحقيق الربح بغض النظر عن UY‏ الي ينطوي عليها ذلك» lh y‏ قد 
توثر على اللممهور الغافل أو على البيئة الطبيعية. 

ولي كل من هذ الحالات كان بيت القصيد هو العلومات 
الداعلية. فالشركات تعلم Utd‏ لا علم للحمهرر به (كالسكان الذين 
يقطنون بالقرب من مصدر تلوثء أو العمال الذين يعملون في معمل 
قذر). OUS)‏ الجمهور سيتخذ قرارات aia‏ لو أنه علم بالحقيقة. وعا 
أن أحداً لا يعلم عا فعله الحاي» فليس من الممكن تحميله المسوولية. وفي 
الأنلا يشعر المشاهدون بالرغبة في gL‏ وبالرضى عندما تتكشف 
أفعال gus‏ في التهاية. 

مد لدى المدن المعرضة للحطر مثل فينيسيا/البددقية الدوافع Ua‏ 
الي لدى السيد الكبير الذي iar,‏ السيحار gli Y‏ المعلومات المتعلقة 
بالوضع الصحي ف المدينة لدى تغير المناخ. والكوارث المناحية احثمال 
حدوثها ضعيف»؛ ولكنها عتدما تقع تكبّد حسائر كبيرة. فإذا لم نحدث 
أي فيضانات كبيرة في فينيسيا/البندقية على مدى ثلاثين عاماً قادمة 
فسيكون دور محافظها أن يعلن أن مدينته آمنة. ولن يكون هناك دليل 
so au)‏ التوقعات (rell‏ على بطلان هذا الادعاء المنفائل» الذي 
سيميل النفائلون إلى تصديفه. ولن تنعرض فينيسبا/البددقية؛ في سباق 
التنافس بين المدنء إلى العقوبة إلا إذا كان الناس يخشون من AH‏ 
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الذي سيحدق مم إذا سكنوا فيها أو زاروهاء وكانت ثمة مدن e$ pel‏ 
تشبه فيتيسيا/البندقية من حيث تاريفها وتتوفر أسباب الراحة فبهاء 
لكنها تواحه ae‏ مناياً أقل. فبالنظر إلى تاريخ yall‏ وميزائماء تعتبر 
فينيسيا/البندقية مديئة ON‏ وهي مدركة Qu‏ أن السياح سيستمرون 
بزيارة هذه الإوزة الذهبية. وليس لمدينة مرتكزة على السياحة ما يدفعها 
إلى إحافة أي شخص عا قد ينفره. وهذا السعي الضيق وراء الصلحة 
الذانية يرجّح إمكانية حدوث مأساة إذا تحقق بالفعل ذلك الاحتمال 
الضئيل بحدوث فيضات. 

وينما يلقب الاقتصاد بالعلم qui‏ ينطوي مالي في الواقع على 
بعض ال تفاؤل في ما يتعلق بطريقة التنقيب عن المعلومات الداتعلية 
التقريبية حول bball‏ الحقيقية الى تواحهها المدن خلال تأقلمها مع 
تغيرات المناخ. وقد قال الأكاديميرن الذين درسوا التنافس بين الأعمال 
التحارية في Slt‏ صناعة واحد إن المنافسة نمتد عندما تسري الشائعات 
ومحاولات تشويه سمعة المتنافسين على كل لسان. تعندما كنت طقلا 
كنت أحب مسدس فقاعات يدعى بوبل يوم كانت amat‏ شركة لايف 
سيفرز. إلا أن هناك إشاعة إنتشرت آنذاك» ومفادها أنه يوحد في 
المسدس بيض عناكب". فاضطرت الشركة المصعة لهذا المنتج إلى 
حجز صفحة إع لان كاملة في نيويورك تاعز لتواحه فيها هله 
الادعاءات. ومع ogl‏ لم أعالج هذه البيانات» فإني أراهن على أن , 
منافسي بوبل يوم قد ربحوا الكثير على حساب شركة لايف سيفرز. 
وهذا المنطق يوصلنا إلى أن الوجهات السياحية الي تنافس فينيسيا/اليتلقية 
ستكون لديها درافع قوية لتسليط الضوء على مفاتنهاء» وعلى أمانها 
التسبي بالقارنة مع قينيسيا/البندقية. وييقى ثمة سؤال مفتوح حول ما 
إذا كان مماسة فيئيسيا/اليتدقية سيتجاهلرن هذه الادعاءات ببساطة على 
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اعتبارها أكاذيب يلفقها النصوم اليائسون. والفيصل هنا هر مدى 
اققناع le‏ والجيل القادم من مشتري العقارات المحتملين هذه 
الادعاءات. فإذا كانوا كذلك» وإذا بدأوا يتحاشون زيارة المديئة» 
فسيدفع ذلك ساسة المديتة إلى اتخاذ حطوات مبادرة p‏ الناس ol‏ 
فينيسيا/اليندقية ستيقى آمنة حين في مواجهة تغيرات الناخ. 


هل يبلي الخضر بلاء أفضل؟ 

دد الو d‏ اغراي للمديئة العديد من التحديات المباشرة الي 
سيفرضها تغير المناخ. فالدينة الساحلية الي تتوضع تحت مستوى سطح 
البحر تراحه قديدات أكر من تلك الي تراحهها مدينة دنفر. ولكن» 
من ai‏ تبي الحتمية المغرافية. فظمة عدد من الاستراتيجيات الي مكن 
A uuu‏ أن تتسبعهاء Golly‏ تساعد على التضفيف من أثر تغير المناخ. 
وسيتعلق قرار المدينة بتبئ أجندة معينة أو عدم تبنيها بطبيعة سكانها. 
فشمة مدن مليئة بأشخاص مثل راش ليمبوز؛ وأنحرى مليئة بأمثال آل. 
E‏ 





في المدن الخضراء» مثل بوسطن وسان فرانسيسكو وسياتل 
وبورتلاند eme‏ من التحرريين الشباب الذين يكونون على 
درحة غالية من التعليم» وينشرون روحاً Aug‏ ويحشد السياسيون 
الطمرحون؛ من أمثال غاقين نيوسوم محافظ سان فرانسيسكوء طاقام 
لسشن حملات فعالة لتشحيع برامج السياسات المتضراء. By‏ بورتلائد 
أدت حملة سياسية ناححة إلى تغيير منطقة الميئاء ووصل المدينة بالطريق 
9x. di‏ وزاد إتمام مشروع بيغ.ديغ الكلف في بوسطن من المساحة 
النضراء بعد إزالة الطرقات السريعة المتهالكة في المدينة؛ وال تعود إلى 
ستينيات o udi‏ العشرين. 
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of‏ هذه المدن المناصرة للبيئة والمتحررة coded‏ الأفراد الصادقين في 
رغيتهم في تفليص الأثر الذي يتركرنه على Qa dedi‏ العيش مع 
آحرين ممن لديهم أذواق مشافة. وما إن تتشكل مثل هذه الجنات 
gm ol pc 1‏ تيدأ بتخذية نفسها بنفسها. رب ركلي وكاليفورئيا مثالان 
على ذلك. فأنا أمضي هناك عدة أشهر كل عام» رم ST‏ ديك تشين 
يتحول في المكان؛ لكن الكثير من السيارات عمل جریا على ien‏ 
طاقة بديلسةء وألواح الطاقة الشمسية موحودة فعلا فوق الكثير من 
السطوح. وجتمع بير كلي يسير على الطريق تفسهاء حيث يستخدم 
المواصلات العامة وير كب السيارات أقل من غيره» وهو أكثر ميلاً إلى 
أن يكون نبانياً مقارنة بالشخحص العادي. فسكان المدن هولاء eitis‏ 
Oy al‏ على الأبحاث المناحية الأماسية الي ترك على الآثار الحشملة 
لتغير المناخ. وهذه ai all‏ الإضافية تحعلهم تاخبين ومستهلكين يتمتعون 
بالحكمة في مواحهة تغير المناخ. 
Ji out,‏ إلى أن تكون ذات مستوى تعليمي عال. 
فالأشخاص الأكثر تعليماً أكثر ميلاً إلى التحلي بالمزيد من الصير» da‏ 
دعم الاستكمارات الكبيرة الي تعالح التهديدات البيعية على المدى 
الطويل". وهم أكثر ميلا إلى الطالبة بتحليلات معمقة للمسائل 
البييسية» الأمر الذي يمرك حلقة من الفضيلة ea‏ الإعلام درائع لإحراء 
البحوث وعرض القصص عن التلوث والبيغة. والأشخاص الأكثر تعليماً 
Ls‏ ميلا إلى لعب دور سياسي أكثر فعالية. فمثل هولاء ies‏ 
سيسعون بفعالية إلى فرض سياسات تقلص انبعاثات الكربون في yall‏ 
وتحميها من الآثار الححملة لتغير مناخ في shan OT‏ 
بمكن لدينة فاضلة مليئة بأشخخاص مثل آل. غور أن تتبع العديد 
مسن استراتيجيات التأقلم. إذ عكنها تحديث قوانين البناء فيهاء وتطبيق 
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سبادئ النمو الذكي؛ وذلك لدفع التتمويين إلى يجتب البناء قي المتاطق 
المهسددة بخطر الفيضان والحريق» وإلى تشييد أبنية أكثر مراعاة للمناخ 
ST,‏ مقارمة للحريق. وستعرف مثل هذه المدبئة كيف تستفيد من 
الظلال ومن زراعة الأشحار لتخفيض ظاهرة Sop jar‏ الحرارة قي المدينة. 
وستتقوم هذه المديئة بتسعير الياه والكهرياء تسعيراً يشجع على 
استهلاكهما بفعالية Pas‏ وليست أي من هذه السياسات NG‏ 
لكن iL i Oud‏ ستكرن أكثر ميلاً إلى تحمل هذه التضحيات. 
وسيندفع قاطنو هذه الدن إلى شراء أول جيل من السيارات الخضراء 
والألواح الشمسسية وغيرها من المنتحات الفعالة في استهلاك الطاقة» 
iy‏ ستساعدنا على التخفيف من انبعائات الكربرن dad‏ وعلى 
التأقلم مع تغير المناخ والشروط الاقتصادية في الوقت نفعمه. 

تقدم هذه المدن التحريبية العديد من المنافع على المدى الطويل 
لغيرها من المدن. فبينما يستمتع ديك تشين وأصدقاؤه بالسخرية من 
المناطق النالية من الطاقة النووية مثل بريكلي؛ Oki‏ هذه الدب التقدميةء 
إذا احستارت تركيب ألراح شمسية وغيرها من تقانات الجيل الأرل» 
فستولد طلبا كيرا على هذه المنتحات. وستحتذب فرص الربح هله 
السشركات Jind‏ إلى let‏ وتعمل على نطرير d Ue‏ كيب 
مثل هذه التحهيزات وصيانتها. ومع تطور الخيرة في هذا pie JLA‏ 
التوصل إلى اكتشافات حديدة ستودي إلى تقليص تكلفة هذه 
التقانات الجديدة ورفع حودتها. pty‏ هذه العملية ستكسب لمدن 
الأحرى ف الرلايات المتحدة UY Lag‏ في المستقبل القريب سيتاح 
ها حيار شراء هذه المنتحات الاقتصادية الخضراء الجديدة الي تم 
ue‏ إلى درحة الكمال في بيركلي» وهو ما كان آدم ميث 
سيسميه معمل السامير الأتعضر رعا. 
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المدن الخضراء مقابل المدن الآمنة مناخياً 





مثله مثل أي شحص آعر» بريد آل. غور أن يعيش في مدينة ذات 
حودة معيشة عالية وآمنة في وجه تغبر المناخ. وهو يملك الال الذي aKa‏ 
من دفع تمن مثل هذا العقار مرتفع الثمن. فأين سيود أن يعيش؟ ولكي 
غضي DU‏ بعد سنفترض أنه يجب على آل. غور أن بوزع بعض العائلات 
ما بين بوسطن وهيوستون. ولتفترض أن قاطن بوسطن مهددون Je‏ 
التعرض لصدمات oe 4G‏ المناخ؛ لكن هولاء السكان لا يؤذون Agli‏ 
iaa Lee Qt‏ بانبعائات الكربون» فسكان بوسطن الافتراضيون هنا 
يستخدمون المواصلات العامة» ويخففون من قيادة السيارات» ويستهلكون 
كهرباء مولدة في منشآت الطاقات البديلة الي لديها عوامل منخفضة 
لالبعائات الكربون. وعلى العكسء لنفترض أن هيرستون هي نقيض 
بوسطن. ولنفترض أن IS‏ يواحهون مخاطر مباشرة AU‏ عن تقير qp‏ 
لكن الأسر الي تعيش في هيوستون تتسبب بانبعاثات We‏ للكربون. 
فالسكان يقودون سياراتهم اللخاصة؛ ريتتاولون اللحوم؛ ويستهلكون كهرباء 
مولدة في محطات توليد lb‏ قذرة تعمل على الفحم. 

أمام آل. غور OW‏ حيار صعب: فهل يرسل الناس إلى هيوستون أم 
إلى بوسطن؟ لن يربح أحد قي الحالتين. فإذا أرسل الناس إلى هيوستون» 
سيكونون اي عأمن من but‏ تغير المناخ الرهيية المتمثلة بالفيضانات» لكن 
مالي البعاثات الكربون العالمية سيرداد» وسيودي ذلك إلى تفافم أثر 
pub ox‏ على ge‏ وإذا أرسلوا إلى بوسطن ستكرن هذه الدررع 
البشرية في خطرء لكن الانبعاث العالمي لغازات الدفيثة لن يصبح أسراً. 
فماذا يمكن أن يفعل آل. غور؟ إذا كان هدغه الوحيد هو التخفيف من 
حدة تغير cg LAN‏ فإنه سيرسلنا إلى بوسطن. وإذا أراد xut‏ من الأذى 
الذي ينطوي عليه تغير المناخ» فإنه سيرسلنا إلى هيوستون. 
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في عسالم مثالي» ستوفر لنا مدننا ماية هيوستون وآثار بوسطن 
المخففة. أما في عالمنا الحقيقي» فإن مختلف المدن تقع ي مككان ما بين 
هذين الحلين المتطرفين. فإذا عشنا كلنا في حطر بوسطن» فسندرك أن 
Gc le‏ سستكون كبيرة من حراء تغير المناخ. وانطلاقاً من المصلحة 
الذائية الضيقة» ستقوم بالتصويت للسياسات ال تحمينا من تغير المناخ, 
رعلسى النقيض» فإننا إذا تشرتقنا في هيوستون» فإننا لن نشعر pU‏ 
هذه الحاحة» وسترى في القوانين المكلفة للتخحفيف من البعاثات 
الكسريون Uti]‏ إضاقياًء أي إننا سندفع أسعار؟ أعلى للوقرد الصلب» 
بيسنما سينتفع من تضحيتنا المالية آحرون» وهم الذين يعيشون في المدن 
a ad‏ للخمطر الناحي. ويمكن للمدينة الآمنة Geo‏ (أي هيوستون في 
هذه الحالة)» أن تعرقل تشكيل تائف دولي بسعى إلى التضحية يمدف 
التخفيف من انبعاثات الكربون على الفور. أما آل.غور ونادي كلوب 
سيم C‏ على الأرحح لن يقبلا بذلك» فهما Det‏ إلى دروع 
بشرية تساعدهما على تشكيل تحالف مستعد للتصويت لصاح تسعير 
غالون البنسزين بأربعة دولارات» وغير ذلك من الخطوات المكلفة الي 
نحتاج إليها لتحقيق اغخفاض حدي لي البعاثاتنا العالمية من الكربون. وإذا 
لم نكن نتوقع أن نعاني من تغيرات المناخ dallas‏ فإن أصحاب الإيثار 
هم وحدهم من سيصوتون لصاح تشريعات ذات أثر. وليس في 
السولايات المتحدة ما يكفي من أصحاب الإبثار للتوجه إلى الكونغرس 
لتوقيع fee‏ هله التشريعات. 


تسمية المدن منخفضة الكربون 
ما من مدينة في الولايات المتحدة تنافس ae‏ على لقب Agli‏ 
ذات انبعاث الكربون TY‏ لكن المدن ذات معدل انبعاث الكربون 
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المنحفض للفرد تنحول إلى مواطن es‏ بين المدن العالية. ففي الوقت 
الي تننج فيه الولايات المنحدة 20 بالمئة من due]‏ انبعاثات غازات 
الدفيتة العالمية» تساعد هذه المدن النضراء على التحفيف من التحدي 
العللي المتمثل قي تخفيض الكربون في gl‏ فاي من هذه المدن هي 
الأكثر خضرة؟ في بحث أحريته ep‏ قمت بترئيب 66 عن BS‏ 
ou‏ الأميركية وفقاً لانبعاثات oy SO‏ الي تطلقها الأسرة الراحدة في 
كل Me‏ 

وحاء الترتيب متوافقاً مع البديهة؛ إذ حاءت بوسطن في ترتيب 
أعلى بكثير من هيوستون من حيث المنضرة. فمقارئة بمدينة sl plant‏ 
مغل سان فرانسيسكوء يتطلب صيف هيوستون الرطب استهلاكاً 
للمكيفات أكثر بكثير من غيرها. كما أن الأسعار المنعفضة للسكن لي 
هيوستون تشهم الناس على شراء المزيد من العقارات» مما يزيد من 
استهلاكهم للطاقة. والكثافة السكانية المنخفضة في هيوسترثء والتوزيع 
المتباعد للسكان يجعلان الناس يعتمدون على وسائل النقل الخاصة؛ فقلة 
هنهم يستخدمون وسائط الثقل العامة. ويتم توليد الكهرباء في 
هيوس تون في منشآت أكفر قذارة من تلك الي تستخدم في سان 
فرانسيسكو. فمعظء الطاقة المشجة في كاليفورنيا يتم إنتاحها في 
ميشآت تعمل بالغاز الطبيعي وليس بالفحم. ونسعى دراسي إلى التعبير 
LS‏ عن الاختلافات بين المدن في نقطة زمنية معينة هي العام 92000 
وييقى السؤال المفتوح هو كيفية تغير هذا الترتيب للمدن في حال 
eA‏ ضرية على الكربون. 

انطلاقا من موقف تخفيض إجالي انبعاث غازات الدفيعة في مدنناء 
يحب أن تسهل التشربعات الحكومية بناء بيوت حديدة في مثل هذه 
المدن ذات الانبعاثات المنخفضة من الكربون. لكن ats‏ للمفارقة 
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ليس هر ما يحدث ف الواقع. فالمدن ذات الانبعاثات المدخفضة من 
الكربون أقل She‏ للسماح ببناء أبنية حديدة. وليست هذه مفاحأة على 
مسترى معين» فأنصار البيئة يختارون العيش في مناطق لا تتصف 
بالتوسعء حسيث يكون الفضاء الفترح فيها محمياً. فمدينة مثل سان 
فرانسيسكر jut‏ بحمايتها للمناخ» وبكثافتها السكانية) وممجموعة من 
مسشآت الطاقة if)‏ تولد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من 
Ql‏ الي تساهم في الخفاض البعائات الكربون في المدينة. لكن 
السسماح يناء أبنية حديدة يتم إقراره على مسترى M le‏ كانت 
الظروف» 5 Ob‏ المدن النضراء/التحررية تنخرط في نوع من التوحه 
الحافظ الذي يودي إلى دفع الدمو إلى المدن الأرى الأكثر انقتاحاً من 
هذه الناحية. 


تحديد المدن الأكثر مرونة مناخياً 

عندما كنت طفلاً كنت أحب أن أق رأ كتاب اللوالح. ومع أني 
لا أذكر لالحة المشاهير الذين ماتواء فإني ما زلت أذكر oy‏ ما 
لائحة أسوأ الأماكن للسفر المحان» وقائمة الناس الذين افتبس منهم 
رونالد ريغان اقنباسات cible‏ وفصائل الكلاب SY‏ عضا للتاس. 
رالسيوم» وقد صرت في عمر يسمح لي بإصدار الكتب» أشعر بماحة 
ملحة لأساهم يدوري في لائحة تركز على تحديد المدنء الأميركية 
مسنها والعالمسية الأكثر Ue‏ الحفاظ على أمنها مع تحلى تغيرات 
المناخ. 

does y‏ تشكيل هذه القائمة؛ أود أن ue pl‏ المنهج العلمي. فمن 
الصعوبة بعكان xi Jo‏ المدن وفقاً لسياسات التأقلم الي تتبعها اليوم وني 
المسستقبل القريب. وبينما أدرك أن مثل هذه السياسات تساعد المدن 
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على التأقلم مع هبات تفر المناخ (مثل إعادة انتشار السكان للابتعاد 
عن المناطق المهددة Lat‏ الفيضان)» فإني سأ ركز على خخصائص المان 
الي نشأت معها lly‏ نعلم أفا ستبقى قائمة مع الوقت» وأنها تساعد 
هذه المدن على مواكبة تغيرات EI‏ 

بعد هذا التوضيح» في ما يلي aU‏ للمدن ا حمس الأكثر مرونة 
مناعيا في الولايات المتحدة: 

1. صولت ليك 

2. ميلو و کي 

3 بونالو 

4. مينيابوليس 

5 ديترويت 

وليس من المصادفة في شيء أن هذه المدن بعيدة عن الساحل. 
فبينما ستودي تغيرات المناخ إلى ضربات do ya‏ فإن ارتفاع مستوى 
البحر هو التحدي الأخطر بينها. أما مدينة صولت ليك الداخلية 
المرتفعةء وغيرها من المدن في القالمة السابقة» فلن تتعرض POLL aJ‏ 
كما UT‏ لم تكن مصادفة أن هذه المدن في القائمة تقع جميعها في المناطق 
الشمالية من الولايات المتحدة. فالصيف في هذه المدن ليس حار! اليوم» 
رهي» على عكس مدينة فونيكس؛ لن تعاني من ELE‏ الحرارة في 
الصيف. وعلى o‏ علمي» فإن UT‏ من هذه المدن لا تواءحه مشاكل 
حفاف أو تلوث FON My‏ 

من قد يرغب إا في العيش في هذه المدن؟ إن ضعيقي القلوب 
الذين يريدون بعض RIEN‏ حيائهم سيقدّرون هذا الأمان الذي 
تمنحه مثل هذه المدن في عالم أشد حرأ وسيدرك الكبار أن الانتغال 
مكلف بالنسبة لهم. فيينما يعلم الشباب ll‏ يستطيعوث الانتظار Vos‏ 
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ما سيحدثء ثم سيهاحرون إذا ساءت Ji ed‏ مديتتهم؛ فإن الكبار أقل 
ميلا إلى الانتقال بكثير. والعالم المتطور يزداد سكانه الذين هم في سن 
الشيخوحة. إذ يعيش في إنكلترا اليوم ST‏ من 10,000 شخص تزيد 
أعمارهم على ai‏ عام. وأكثر من 400 eres‏ تزيد أعمارهم على 
UH ed 5‏ ومع ارتفاع معدل العمر الوسطي للسكان» يفضل 
البعض الانتقال في سن مبكرة إلى مديتة أكثر أماناً والبقاء فيها. 

ويمنما سيكون أولعك الأكثر معارضة للمجازفة متاء هم الأكثر 
ميلاً للسعي إلى هذه المدن في عالم أشد حرأ Op‏ الباقين سيقبلون 
بامقايضات. فالمدن المشامة لسان فرانسيسكو ستحافظ على A‏ من 
الخصائص Gy MU!‏ مستقيل أكثر حطراء سيكون للمدن SY‏ أمناً 
حظ أوفر في المنافسة مع Galt pail‏ الولايات المتحدة. وأنا مدرك 
لفكرة أني آحذ Gil ad‏ بجدية كبيرة» لكن موقع المدن في LE‏ المطاف 
يمثل خاصية أساسية هي الي مير بين مدن مختلفة يفطن في Jf‏ منها 
مات الآلاف أو ملايين الأشخاص. ومع ail‏ لم أحاول شمل يارات 
سياسات التأقلم ضمن ترتيبسي هذاء فإنه لا بد من الترضيح أن مدينة 
مسل صولت ليك» تواحه هديداً صقيراً نسبياً من جراء تغير المناخ» 
ويمكنها أن تنجو ياتباع سياساث تأقلمية قليلة مقارنة مع مديئة معرضة 
pet‏ أكبر مثل نيويورك أو لوس أجلوس. 

وبالعردة إلى بقية العالمء فإني أود أن أسرد بعض الأسماء. 
فمرسكو حصلت على ترتيب عال في aedi‏ وكذلك oda‏ وباريس 
وكراكو وكالغاري وبكين. فهذه Gall‏ بعيدة عن. الساحل؛ ومن غير 
السوارد أن تمان من فيضانات حطرة. وكل من هذه المدن تقع في 
الشمالء أي أنه من غير الوارد أن يصبح جوها غبر تمل مقارنة عدن 
أعرى تقم قي البلد نفسه. وعا أن الشتاءات الدافة Jat‏ دائماً Co‏ 
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مرغوياً Lice‏ من أسباب الراحة» فإن XS.‏ من هذه المدن ستستفيد من 
تغير Eu‏ الذي سيمنحها شتام دافاً. 

منذ أن بدأنا بلائحة المدن الحليةء لا بد من أنك قد لاحظت 
غياب ال مدن التحمة في الولايات المتحدة عن اللائحة. وأنا كمالك 
أرض في إحدى هذه المدن (أي في لوس أمجلوس)؛ وكابن لالكي أراض 
لي مدينة أخصرى d)‏ نيويورك)» أشعر بالقلق حيال ذلك. سيتناول 
الفصل الرابع مناقشة كيفية مواكبة هذه المدن النحمة لعالنا الأشد حراً. 
وينما أتعمق في IS da‏ من هذه المدن؛ سيكون بوسعي Dell‏ 
تركيزي الحضرافي لأتفحص ليس فقط كيفية تأثير تغب المناخ على 
النافسة بين المدن (وهو موضوع هذا الفصل)؛ بل وأيضا كيفية تأثر 
الأوساط المختلفة في المدن الكيري ذاتها هذا Nu‏ 


الفصل الرابع 


اللعب مع كوبي براينت وجهاً لوجه 


لوس أنجلوس هي فردوس التعة, إذ يمكنك في الليل أن تزه 
على ضفة صن سيت. ومع أن فرقة دورز لم تعد تعرف Vi edes‏ 
أنك رعا تصادف باریس هيلتون أو gly‏ سبیرز قبل أن ترى براد 
بيت Ul)‏ حولي ضمن رد كاربت ايفنت. dolos‏ الشتاء Ke‏ 
أن تقوم بمغامرة في وسط المدينة لترى كوبي براينت يلعب مع فريق 
ليكرز. ومكنك في كل يوم من أيام السنة أن يملس في الخارج في 
مقهى ستارباكس» وتتسلى بمحاولة التعرف إلى لاعبسي كرة السلة 
cad i‏ وهم يبحثون عن ملعب لهم في رب لوس أبحلوس. وقد سبق 
لي أن رأيت في ربيع عام 2009 بارون ديفيد من فريق كلييرز من 
لوس أنجلوس ې ويستوود ستاربوكس (لكنه على ما يبدو لم يعرفي). 
y‏ ريف العام 2009( شاهدت بربان ويلسون من فرقة بينش BH‏ 
وهو يتتزه في حديقة Jal‏ هولباي (رهو الآحر لم يومئ bad‏ 
یغمزني» ما يدل على أنه لم يعرفي). ورأيت od‏ ديزل يارس الخري 
على مقربة من منزلي do‏ وقت ليس بالبعيد (وهو Dal‏ م يوج لي 
oh‏ عرفي). ary‏ وزير الخارحية السابق المبحل وورن كريستوفر لم 
يتصرف علسي جين حرج من سيارئه مع أله ركنها في A‏ الذي 
أسكن فيه نفسه. جميع هذه الحالات تشم إلى gl‏ لست شخصا 
مهماء لكن لاعبا مثلك سنتتاح له الفرصة لكي ينتهي به الأمر ضور 
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حفلة في مكان ما في حي بلاي بوي ماجن بالقرب من جامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس. 

وحلال cdi‏ تقدم لوس لوس جموعة متنوعة من المتع التي 
عحب lel‏ الطبيعة. فتمضية الوقت في الخارج حزء أساسي من 
الحياة اليومية لأي من قاطي لوس أنحلوس. ومكتك كل يوم تقرياً أن 
تمارس الخري على طول شاطئ ساتا موئيكا أو على طرقات فيتيس 
على مقربة من المحيط المادئ. أما عند العصر فيمكنك أن تذهب لتسلق 
JL‏ في حديقة توبانغا في حبال سانا مونيكا. ويمكنك أن تسم 
مرتدياً سررالاً lead‏ في شباطء ولي الصيف نادرأ ما تأي موحة حر أو 
yy b‏ عالية. وإذا كنت chee‏ فإن السماء الزرقاء ونسائم البحر 
العليلة ستنعش فؤادك. وأكثر ما يثير am‏ هو طلاب سنة p‏ في 
جامعة كاليغورنيا في لوس أبجلوس الذين bakra‏ على الأمواج في 
شسباط بدلا من أن يدرسوا أو يصِصّحوا أوراق الامتحاناث. وتبدر 
المدينة مثل مخيم صيفي لا ينتهي بالنسبة إلى البالفين. فالأزهار تزهر في 
شباط: ومكتك أن ترسل بريد إلكترونياً إلى أصدقائك في الشمال 
الشرقي وتغيظهم بأغنية البينك فلويد أمن ل ركنت Man‏ وبينما يتحدث 
الجميع دائماً عبر هواتفهم الخلوية من دون أن يستخدمرا أيديهم؛ فإن 
Lt‏ هنا لا يعمل لحساب السيد. فلوس أنحلوس ليست شركة في بلدة. 
وأكير مقدمي فرص العمل في مدينة لوس pil‏ هم: شركة قيصر 
برمانينت الي يعمل لديها 32,000 موظف» وتورئروب غرومان الي 
يعمل d‏ 21,000 موظف» وشركة gah doy‏ يعمل فيها 15,000 
wd by‏ وتسشتهر لوس op Ll‏ بالطيع موليوود؛ فطاع الإنتاج 
التلفزيوني والسينمائي المسورل عن نحو 250,000 فرصة عمل" . Ja‏ 
مدينة يقطنها 8 ملايين نسمة بين ما سبق أن معظم الناس Dylan‏ 
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كشركات opie‏ قائمة على الصفقات. pohly‏ هنا يعتقدون ed‏ لي 
النامسة و العشرين. 

معظم قاطن لوس أنحلوس لم يولدوا فيها. فالكثيرون منا اثتقلرا 
Yel‏ هربا من برد الشمال الشرقي. وينما تختلف wj dad] pU)‏ 
نشترك في حب الشمس والحياة الرغيدة. Sd‏ هذه المدينة تنتقي بنفسها 
أولنك الراغبين في الحياة ررغد العيش. فنحن هناء باستئنائي أناء أناس 
ذوو طلعة حسنةء ونتمتع باللياقة ال محسديةء والاذبية. وهناء توحد وفرة 
لي حراحي التحميل ومقدمي الخدمات الذين يؤمتون لك ATG‏ 
بياضاًء وبرك مباحة؛ ومدربين خصوصیین» وغرهم ممن يقدمون 
حدمات إزالة الشعر بالشمع؛ ويعملون بشكل عام على تحسين أي 
جزء من حسمك أو من عقلك. 

يسخر الآحرون من لوس أنجلوس ويعتيرون Ul‏ مدينة الإزعاج. 
فقد سمعمواعن ثقافة السيارات» وغن انبساط المدينةء وعن 
المراصلاث والضباب» وعن أو.حيء والعصاباثء والهزات الأرضيةء 
وحرائق ماليبو» ونقص لياه وما إلى ذلك. أما بالتسية إلى قاطي 
لوس أنملوس» فإن المواصلات هي مصدر الإزعاج المستمر الوحيد. 
فمعدل الوقت اللازم للقيام برحلة واحدة في لوس أنملوس؛ والبالغ 
chia 29‏ يعي أن الكثيرين يعبلون في متازهم (أي أن المعدل 
الصفري لديهم يعرض المعدلات الكبيرة لغيرهم)©. وعلى الطرقات 
لمة غزارة في السيارات الفارهة» وذلك OY‏ الناس قادرون على 
شرائها AUF‏ ولأن الناس حضون الكثير من الوقت عالقين في زحام . 
المرور. 

وبالنسبة إلى مواطن نيوبرركي )438 قضيت في مالماتن 13 Ute‏ 
من عمري» ولي حي ميترو في نيوبورك 25 ue‏ تبدو لوس nl‏ 
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مدينة غربية بالفعل. فبيئما تمثل معظم مراكز المدن يورا ثقافية تفص 
بفرص العملء لا يعتسير مركز مدينة لوس أتحلوس بتلك المحاذبية. 
وصحيح أن فريق ليكرز يلعب tle‏ وأن حامعة شال كاليفورنيا تقع 
هناك وأن فرانك غيري قد بى صالة حفلات رهيبة لوولت ديزي 
EE S‏ هذه الأمور الثلاثة لا تكفيء بحيث لا تشكل قوة جاذبة 
كافية تشجع باقي سكان لوس أنحلوس على القدوم إلى مركر المدينة, 
وقد أحبرني طلابي في جامعة كاليفورنيا بلوس ell‏ أنه لم يسبق 
فم أن زاروا مركز المدينة قط وأمم لا يشعرون بأي دافع للقيام 

اشتريت Ye ege‏ في لوس sng‏ وقد كان شراتي إياه 
d‏ مايواأيار من عام 2008 قراراً ماليا بارعاً. فعندما اشترينا منزلنا 
كان ذلك ola, alee‏ ضمي على أن لوس أنحلوس ستبقى مكاناً 
عظيعاً للعيش فيها والعمل فيها. وقد شابكت أصابعي Gib‏ للحظ 
نأسعار الببوث في لوس أجلوس تبلغ ضعف ما هي عليه في أي من 
المدن الكبرى. ولي عام 2008: كان متوسط سعر بيوت العائلة 
الواحدة المباعة في مدينة لوس patil‏ يبلغ 578,000 دولار» وبلغ 
سعر 10 بالمعة من المنازل المباعة في المدينة أكثر من مليون دولار. 
يوحد في الولايات المسحدة أكثر من 32,000 رقم بريدي» ومن بين 
الأرقام البريدية البالغ عددها 200 رقم الأعلى ترتياً على مستوى 
الولايات المتحدة كلها وفقاً لمتوسط أسعار البيوت فيهاء يقع 45 بالمئة 
منها في كاليفورنياء ينما لا يعيش في كاليفورنيا أكثر من 20 adt‏ 
من سكان البلاد. وعشرون all‏ من الأرقام البريدية الأغلى UP‏ في 
الولايات Sani‏ تقع في مدينة لوس أجلوس» يما فيها بيقرلي هيلز الي 
تحمل الرقم 90210, 
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ولا تعود هذه الأسعار الرتفعة إلى الإنتاحية الملازمة للعمل في 
لوس py tel‏ فالوقت الذي أمضيته في الخارج أستمتع فيه بأشعة 
الشمس عددما كنت في لوس أنملوس جعل من في الواقع اقتصاديا 
أسوأ. بينما يرى الاقتصاديون في جامعة شيكاغو أن الطقس الست في 
شيكاغر يرفع إنتاحيتهم لأنه يمد من إمكانية بمارستهم للعبة التنس. 
وحودة الحياة العالية في لوس أنحلوس ترفع أسعار البيوت الحلية. ففي 
عام 2008 بلغ متوسط سعر القدم day M‏ الذي دفعه المشترون العاديوت 
لشراء منازل لعائلة واحدة في لوس أنجلوس 324 دولارا للمساحة 
المبنية. فإذا انممسرت حودة الحياة في لوس أبحلوس» ستذهب مدحرات 
عمري كلها هباء. 

لا يمكن pid‏ المناخ أن يغير السماء الزرقاء أو أن يلغي إمكانية 
الوصول إلى الشواطئ والجيال؛ لكسنه سيفرض أريعة تمديدات 
ملموسة, إذ سيصبح الصيف أشد حرارة» وسيصبح اهواء أقل M‏ 
وسيندلع المزيد من الحرالقء وسيقل الماء. وبعبارة أحرى» وكما رأينا 
ي الفصل الثالث» فإن تغر المناخ سيغير المشهد التنافسي للمدنء 
وستتعرض لوس أنحلوس إلى ضربة. وستتعرض الأحزاء الفقيرة من 
لوس lel‏ إلى أكبر قدر من الأذى. لكنء أمامنا الكثير لتتعلمه 
حول مستقبل لوس c eT‏ وحصوصاً ذلك الدرس المتعلق بالأسعار. 
ولتدون المدن cs at‏ ملاحظائماء فجولتنا في لوس ue gll‏ ستبين لتا 
الدور الرئيس الذي ستلعبه أسعار السوق الناصة بالكهرباء وبالماء في 
تحديد مستقبل المدينة. كما أن دراسة هذه العالة ستسلط الضوء على 
كيفية عرقلة السياسة الحكومية (كضم الأراضي واستحدام توزيع 
السكان وأسعار الماء كوسيلة لتحقيق ذلك)» عن غير قصد عمليّة 
التاقلم مع تغير RUM‏ 


2 للمدينة المناخية 


هل ستفقد لوس أنجلوس برودتها؟ 

إن أيام الصيف الباردة والشتاءات الدافة هي ما je‏ مدن 
كاليفورنيا عن باقي المدن في البلاد. فالمدن الجنربية حارة ورطبة في 
الصيف. أما المدن الواقعة قي الوسط الغربي وفي الشرق فهي باردة قي 
الشتاء» ورطبة لي الصيف. فلا أحد يرغب في أن يكون في هيوستون أو 
في واشنطن العاصمة في منتصف فصل الصيف. أما في لوس أنجلوس 
فيح صل العكس ماما إذ يبلغ متوسط الحرارة في شهر js pd p‏ 23 
درحة مع القليل من الرطوبة. 

من المرحح أن يفسد تغير المناخ طقس لوس أجلوس الثالي. إن 
باحشي الناخ البارزين طوروا نموذحين مختلفين يسمحان بتوقع معدل 
الخرارة ومعدل هطول الأمطار في كل مدينة في الولايات المتحدة شهراً 
بشهر على الفترة الممتدة ما بين عامي 2070 , 2099 U^‏ تموذحان 
حاسويان osi Oak‏ الحذابين نموذج سى.سي .اسم ونموذج 
toh dey‏ أف آي» وهما يتوقعان أحبارا سيئة. إذ يُتوقع أن يرتفع 
متوسط الحرارة في مدينة لوس أنحلوس عقدار 7 درحات في يوليوائموز 
عام 2070. والمشكلة الي سبواحهها مالكو العقارات الحاليون في لوس 
pp lal‏ - مثلي آنا - هي أن حزماً لا يستهان به من قيمة ملكيي - 
أي من رلي - تعتمد على حقيقة أن مناطق قليلة فقط ف الولايات 
المتحدة تنميز بدفء شتائها وبرودة صيفها. أما صيف المستقبل في لوس 
أغلوس فسيكون مثل حاكسونفيل» أي مثل طفس فلوريدا اليوم. UA‏ 
end‏ سيعة حول صحة ame‏ 

قد تحاول التحفيف عي بتذكيري أن جميع المدن ستواحه e‏ 
أشد حراً. aii‏ عزيزي القارئ» لسوء حظك؛ أعرف فن الإحصاء 
الضائع. وقد قمت ,معالحة البيانات لدراسة العلاقة بين أسعار UAM‏ في 
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مدينة ما وبين ن الشروط المناحية فيها. وقد بين هذا التحليل أن المناطق 
الأكثر برودة line‏ والأكثر دفاً شتاء تفرض زيادة كبيرة على أسعار 
العقارات فيها. ولا dary‏ من هذه المناطق (ومعظمها في كاليفررنيا) 
سوى القليل تسبياء ولة طلبه شديد عليها. وستوثر تغيرات EX‏ على 
فرادة المناخ في معظم مناطق كاليفورنياء أي Ul‏ ستوثر أيضا على 
ارتفاع الأسعار المرافق لهذا المناخ. وستفرض درجة الحرارة» الي ستبلغ 
ومسطيا 32 درجة AL Ui‏ القرن الحادي والعشرين؛ LAU‏ نسبياً 
في أسعار العقارات يعكس التغيرات المرافقة في اليرات المناحية. 

وسيتسبب تغير المناخ حعظم ما سيلحق .مدن فلوريدا من تدمير 
لأسباب الراحة. فمن المتوقع أن تكون كل من مدن سان فرانسيسكو 
وسان ديسيغو ولوس أنجلوس من أكير المدن الخاسرة لأسباب الرقاه 
المناعمية. أما gt‏ الوحيد الحيد هناء فهر أن مدن كاليفورنيا الكبرى 
ستصبح ST‏ رطوبة بكثير. ولا يتوقع خبراء المناخ أن تحدث أي 
سيناريوهات منطقية تطرأ في إطارها زيادة كبيرة على مستوى الرطوبة 
في كاليقورنيا في أيام الصيف. وقي النهابة» فإن تغير المناخ لن يغير مناخ 
هذه المنطقة LE!‏ شبه الاستوائي في الصيف تغييراً حذرياً. 

وعلى النفيض من AUS‏ في الواقع ستشهد مدن فلوريدا تحستاً في 
تحمل شروطها eli‏ مع ارتفاع في درحات الحرارة في الشتاء 
Je»‏ أسباب الراحة)» وارتفاع معدل درحات الحرارة في الصيف 
قليلاً. ومن التوقع أن تشهد ثلاث مناطق رئيسة فقط في الولايات 
التحدة Lad‏ في حمل شروطها الناعية بسبب تغير المناخ. Dall obey‏ 
هي لاس فيغاس وفورت لاودرديل وشاطئ ويسترن بالم. ففي حالة 
لاس فيغاس» ستتحسن شروطها المناحية بسبب الزيادات المتوقعة في 
المتساقطات فيها. 





94 المديئة المناخية 


At‏ انتقاد يرحه إلى ماة ج التوقع المناحي هذه ويتمثل ف النوف 
من أن تكون هذه النماذج تتوقع معدل درحة الحرارة ضمن مساحة 
أكبر من اللازم مثل دائرة لوس أنحلوس الي متد على مساحة تزيد على 
0 ميل ir‏ وهذا التوقع الوسطى لا بد من el‏ بالتعريف» يخفي 
وراءه تنوعاً هائلاً. قفي الناطق الغالية في غرب لوس أنجلوس مثل La‏ 
مونيكا وماليبو» ستتكفل نسالم الحبط افادئع العليلة بتبريد منازل 
النخبة الباعظة. أما في الداخلء أي في شرق لوس egli‏ ووادي سان 
فيرناندوء فإن درحات الحرارة تحلق منذ الآن فوق الدرحة 38 في 
الصيض» ومن المرحح أن ترتفع أكثر يكثير مع تغير المناخ. وما سبق 
يعي أن بعض gael‏ الصغيرة في غرب لوس أتحلوس» مثل مدينة سائتا 
مونيكا ayy‏ وويستوودء فد تزداد قيمة في الحقيقة مع تراحع 
إمكانية العسيش ف ما تبقى من لوس أنحلوس. وستعاني منازل ملايين 
الئاس القاطنين في وادي سان فرديناندو الغالي من هبوط أسعارها مع 
تلاشي امتيازها المناخي . 

سيكون على الفقراء وللهاحرين أن يتحملوا التعرض لموحات الحر 
ولدرجات الحرارة الشديدة في منتصف الصيف. ولكي نستطيع أن 
نقارن: لنأحل موحة الحرارة الي اعتاحت شيكاغو عام 1995« Golly‏ 
أزهقت أرواح الكبار في السن من عاللات السود الفقيرة الي كانت 
تعيش في مركز dual‏ إذ لم يكن لديهم تكييف» كما دفعهم حوفهم 
من dH‏ إلى عدم فتح نوافذهم. وتعتمد تبعات مثل هته الموحات من 
لمر ف جال الصحة العامة على ما إذا كان الضحايا يعلمون بقدوم 
موحة الحرء وما إذا كانت لديهم استراتيجيات للتعامل معها. فليس 
الجميع قادرين على القفز إلى طائرة والتوجه إلى إيداهو لتمضية أسبوع 
لي ذروة الحرء 
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إننا نعتمد على الخدمات الحكومية لإئذار الناس من حدث 
وشسيك؛ مثل إنذار الدحان (عندما يكون من المتوقع أن يتجاوز معدل 
التلوث في اللو الحيط مستوى العتبة .عا يتهدد الصحة العامة)» أر موحة 
حره أو - كمال آسيا - عند وجود تسونامي يتشكل في الخيط. 
لكنء: كيف لنا أن لعلم بجموعات إن كانت هناك حواجز لغوية 
وثقافية؟ فمعظم السكان في المناطق الداحلية قي لوس ol‏ من 
الإسبان. وكثيرة هي العائلات الي لا تتحدث الإنكليزية بطلاقة) 
وبعسضها موحود في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي. ومن غير 
الوارد أن يكون مثل هؤلاء الأفراد مهنمون بمتابعة العلومات الي تقدمها 
الصادر الحكوميةء أو ريما يكرنون غير راغبين Q‏ متابعتها. وهولاء 
الناس هم تحديداً من سيقع تحت ST‏ حطر تفرضه الصدمة القادية. 
ولحسن الحظ؛ فإن المجتمع القائم على المنظمات غير الحكومية قد طفا 
على السطح لكي علا هذا الفراغ. ومن الأمثلة على ذلك في شرق 
لوس أنملوس برامج مجموعة إسبيرانزا الصحية الي انخرطت في 
جتمعها لتوفر له المعلومات الصحية. ويساعد Nor HY p‏ الصغار غير 
المتوقعين على التحضير لتحديات موحة حر قادمة لي مدينة متنوعة 
السكان. 


عودة الدخان الجوي 
نظراً للتماذج الطبوغرافية والناعية السائدة فيهء وإلى ححم 
النشاط iyi‏ صادي لي منطقته» يعاني حوض لوس أجلوس من أحد 
أعلى مستويات التلوث النوي في الولايات المتحدة. فخلال سبعينيات 
القرن العشرين» وقبل تطبيق التشريعات الجديدة الصارمة المفروضة على 
انبعائات المركبات» والي بدئ ما في كاليفورئيا عام 1972 كانت 


dyad 96‏ المناخية 





لوس vis‏ مدينة الدحان aus dl‏ وكان الملايين يقردون م رکباقم 
عالية الالبعائات. وكانت أنشطة تكرير النفط المسببة للتلوث قي منطقة 
ونع بيش تساهم في مشكلة الدحعان og t‏ الحلي. وكانتت شاحنات 
Asus‏ وقذرة تعمل على الديزل تحمل البضائع من ميناء لونغ بيتش إلى 
الستهلكين في الولايات المستحدة بكاملها مساهمة في رفع تركيز 
og‏ القائلة في الجو. 

كانت مستويات الدحان الجوي في لوس AT‏ مريعة في 
السسبعينيات وبداية الثمائينيات. وف أواسط التسعينيات كان الأوزون 
امبوي يتناقص بحدة فوق دالرة لوس أجلوس. وبين ماني محطات مراقبة 
كانت تراقب الأوزون المبري بين عامي 1989 2000( paith‏ عدد 
الأيام في السنة الي بتحاوز فيها co Sal‏ المعدل الوسطي (أي عتدما 
يتساوز التلوث الحري المعيار الذي يحدده قانون اطواء النظيف)» في 
هذه الحطات ghath‏ من 103 أيام في العام إلى 13 Legs‏ في العام. 

تعود ارتفاعات التلوث هذه بشكل حاص إلى نمو تعداد سكان 
حوض لرس Le lll‏ بنسبة 42 WY‏ بين عامي 1989 20005« إضافة 
إلى ارتفاخ المسافة المقطوعة للسيارات بنسبة 88 adl,‏ لال هذه 
الفقرة. لكن تشريعات ضيط البعائات المركبات تستحق التقدير: 
فسيارات اليرم أنظف بنسبة 95 باحة من ثلك الي كان يجري تصنيعها 
في السيعيتيات. وهذه التحسينات الجراة على عملية ضبط الانبعاثات 
تسستمر مع الوقت حي مع تقدم عمر الركبة. وللتبسيط» يمكننا القول 
إن الانسبعاثات» مقاسة بالميل» قد انخفضت في لوس أنجلوس اتخفاضا 
أسرع من زيادة عدد الأميال المقطوعة. 

رما يقلب تغير المناخ سير هذا التقدم. فعلى الرغم من تعقيد 
الكيمياء المناخعية في ما يتعلق بكيفية امتزاج المركبات العضرية الطيارة 
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مع أ وكسيدات النيتروجين لتشكيل الأوزون» فإنه من المرحح أن تودي 
موجات الحر إلى da i‏ من sco‏ الصيف. وستتفاقم مشاكل الدحات 
Lai‏ ما تتفاقم law‏ عن LA‏ في شرق لوس CABG uad‏ 
غرب لوس أجلوس» جد معظم الأرساط الاجتماعية في شرق لوس 
أنملوس أشد ai‏ وتسودها الأصول AS AN‏ اللاتينية. ويسبب 
تعرض cole quM‏ السكائية للتلوث على هذا النحو المتباين؛ سيدفع تغير 
امناخ شؤون العدالة البيثية إلى الواجهة, 

ليس من المفاحئ أن عائلات البيض الغنية تعيش في غرب لوس 
Lal‏ وس البارد والنظيف» بيئما يعيش ذوو الأصول الأميركية اللاتينية 
على الأرحح في القسم الشرقي للمدينة الأشد حرا tsay‏ فأسعار 
البيوت الوسطية الي بيعت عام 2008 شهدت انخفاضاً بنسبة 1.4 بالئة 
كلما ابتعدنا عن الشاطى aar‏ كيلومثر واحد. رهذا الانحراف في 
أسعار البيوت يضمن أن يتحمع الأغنياء في تجمعات أقرب إلى هذه 
المنطقة الي تتمتع يأسباب الراحة. 

إذا اسستمر تغير المناخ يزيادة تعرض الأقليات الفقيرة إلى الدحان» 
فإن ذلك سيقلب ما ثم تحقيقه عبر عشرين عاماً في حال العدالة البينية 
بفضل تشر يعات قانون المواء النظيف الفعالة. رقد سبق لي أن e,‏ في 
عمل سابق انخفاض عدد أيام السنة الي تتعرض فيها الأسر لائينية 
الأصول في لوس الوس إلى الدعمان اموي بين عامي 1980 و2000 
عقدار 13 oy‏ بفضل التحسينات المتفاوتة في حودة المواء في الأوساط 
الي يميل ذوو الأصول اللاتينية إلى السكن فيها. لكن تغير المناخ قد 
يقلب هذا الوضع. 

فضي ماليبو كاتنت بربارا ستريساند لا تزال تنمتع بنظافة المواء 
حي بداية السبعيتيات» بينما كانت بقية المنطقة تعاني تلوثاً رهيباً. إلا 


08 المدينة للمنددية 


أن يماح قانون الهراء النظيف على مدى السنوات الثلاثين المنصرمة في 
تخفيض الدحان الجوي لم يكن له أثر كبير على ماليبو وغيرها من 
التجمعات الساحلية. بل إنه» على العكس» ساعد على إحداث تقارب 
بين المناطق الداحلية والمناطق الساحلية الباردة والنظيفة. وقد أضعفت 
تشريعات قانسون المواء النظيف ذلك الفرف في مدى التعرض لتلوث 
الهراء بين أولعك الذين علكون وأولىك الذين لا بملكون. 

إنه درس هام pT‏ تعلمنا إياه لوس أنحلوس: فمن المرحح أن يؤثر 
تفر المناخ على الفقراء على نحو أسوأ بككثير منه على الأغنياء. وإذا 
أصبحت بلدة ماليبو بالفعل غير قابلة للسكن لبضعة أسابيع في dii‏ 
رعا بسبب الحرارة المرتفعة أو الدححان الناتج عن الحرائق في الجوارء فإن 
بإمكان ستريساند وأصدقائها أن يتراحعوا إلى كوخ ريفي في مونتانا. 

موث العشب الأخضر؟ . 

عندما عشت في ليويورك لم أسمع بيرك سمك الكوي (Koi)‏ 
d iie‏ أما بعد أن عشت في حي ويستوود في لوس أجلوس فقد 
أصبحت UM oe‏ ومع أن هطول الأمطار السنوي في لوس أتحلوس Y‏ 
يتجاور 1 إنشاء فإن الملايين من سكات المديئة يفترضون أنه aie‏ 
الاستحمام: واستخدام رحض المرحاض كما لر ph‏ وسقاية عشب 
الحديقةء ولعب الغولف على المروج est pail‏ والسباحة في مسابح 
ise‏ أولبية godt‏ ومع تنامي المداخيل في هذه cy hah Ayal‏ 
راح الناس يخرحون باستخدامات جديدة للمياه» كشلالات BH‏ 
الخارجية الي DE‏ من ضجيج الشارع. 

وعلى الرغم من راقع ندرة الأمطار في لوس أغلوس» فإنه ما من 
شيء يدفع الأسر في هذه المنطقة الصحراوية إلى اعتبار الماء سلعة ناذرة» 
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إذ لا تدفع هذه البيوت أكثر من ستتين للغالرن الواحد من المباه. أما 
موسسسات alll‏ الحكومية فترفض BIEN‏ ف ابتراز الأسعار. وهو ما 
تجعل النابين سعداء على المدى القصيرء حيث يمكننا الاستمتاع بيرك 
السباحة والمروج dl pal‏ الفسيحة لدينا. لكن ذلك يعي أن أمامنا يوماً 
للحساب ف المستقبل غير البعيد. فاتخفاض الأسعار لا يترك أي داقع 
a‏ احزام وتخفيض استهلاك الياه. platy‏ هذا GUAM‏ الأسعار 
نوعاً من gail ald‏ فعندما أحرج مع gile‏ للتسزه في الحي بالقرب 
من حامعة كاليفورنيا في لوس أجلوس» تدهشنا غالونات الماء الي 
تستسدم في سقاية المروجء إضافة إلى المحوادث الأخرى الي تدر فيها 
امياه على الطرقات تتيحة الكسار الأنابيب. وقد أسست لوس اغلوس 
e‏ ساعن EAN‏ عن مثل هذا ad‏ للمياه. وكما لو كنت أوروياً 
شرقياً يعيش في de eli Je‏ قمت بالإبلاغ عن low‏ لدى شرطة 
الماع yt‏ فلماذا فعلت ذلك؟ على الرحم من كرهي OW ela‏ 
ما أكرهه فيهم على رجه الخصوص هو هدرهم لورد ثادر من دون 
سبب وجيه. لكنّ ae‏ من مجلس المدينة لم يرحع إل ولم lls‏ أحد 
وساماً. 

يبين أحد الدروس الأولى الت تقدم ضمن منهاج تمهيدي للاقتصاد 
أن الأسعار هي مؤشر الندرة. وعلماء المناخ لا ينفكون يوكدون أن 
تغير المسناخ سيجعل من الاء مصدراً ST‏ ندرة بكثير في الغرب 
ug‏ كي . قثمة قلق كبير في كاليفورنيا من أن يتسبب تغير المناخ 
بذويان الذرى التلحية على حبال السييرا محيث تنحفض الموارد المائية 
للولاية. وعنلما تسصبح سلحة لمينة أكثر ندرة» لا بد من أن يرتفع 
السعر. وعندما يُسمح للأسعار بالتذبذب لتعكس شروط المرض 
والطلب قي السوقء فإن انخفاض السعر يعي أن السلعة المعنية متوفرة. 
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لكن الغارقة هنا هي أن كاليفورنيا قي حالة قحط أساساء لكين الأسعار 
متدنية للغاية. ولا تزال أسباب الخفاض الأسعار سرا get‏ لكن؛ لا 
بد " من الاعتراف بأني أدعم Lad‏ الأسلرب الأوروبسي 3 حباية 
الضرائب على البنزين (وأرى أنه يجب رفع السعر إلى دولارين 
o AY‏ الواحد). 

فة وكالسة غير رعية تدعى منطقة مياه دائرة مال كاليفررنياء 
وهي الي تزود بيوت لوس أبحلوس بالاء“. ليس مده الوكالة أي 
مصلحة في زيادة أرباحهاء ولا يبدو أن مسألة التحضير للتأقلم مع تغيير 
امتاخ eA‏ الوقت الحالي. ومن تافل القول إنما oxi‏ مع 
استراتيحيات التسعيرية, 

لنقارن سوق الماء بسوق القهوة عالية الجودة. ولنتخيل أن محافظ 
لوس اغلوس قد وضع يده على جميع مقاهي ستارباکس ا ملکته 
وأمسرها ببيع منتحائها بخمسة سنتات لكوب القهوة الواحد. سيكون 
الممستهلكون duh ehtaa‏ يوم واحد تقريبا» وذلك لتلقيهم حسومات 
كبيرة على ما يشربونه. أما Latte‏ تضطر مقافي سثارباكس إلى 
الإغلاق LAY‏ تخسر الالء op‏ المستهلكين سيتمنون أن يقوم LA‏ 
dasa‏ هذا القطاع مرة s jus pb‏ الأسعار ترتفع. وعا أن وكالة 
المسياه لا pind‏ حي الربح (أي الفرق بين العرائد والتكالبف) من ضمن 
أولوياتما؛ فإنه من اللمكن أن BAE‏ أسعار الماء على انخفاضها اللصطنع 
لوقت طويل©. وهذه الأسعار المنخفضة تخدر مستهلكي المياه في 
كاليغورئيا بشعور زائف by‏ الماء سيستمر في التدفق. 

إن هذا الموقف يؤثر على جميع قاطي لوس ool‏ أو e‏ 
uus‏ فانا مستي من ذلكء gS‏ اقتصادي). ولتأحذ مثلاً قضية تون 
فيلاراغوزا الذي كان le pr‏ ناححاً من حامعة كاليفررئيا بلوس 
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أبملوسء وهو محافظ لوس آإعلوسء رّبع عمد سياسات JÄ‏ من لوس 
oy Lil‏ مدينة تحضراء”7. إلا أن هذا المحافظ كان يستخدم 386,716 
غالوناً من الیاه سنوياً ي die‏ في ماونت راشنطن قبل أن Jiz‏ إلى 
J s‏ الحافظ في تشرين الأول من عام 2005 وكان استهلاكه من 
للياه يبلغ ما يقارب ضعف استهلاك الأسر الأخرى الي تمتلك مساحة 
الأرض نفسها في تلك المنطقة. وأنا لا أريد أن أنعت المحافظ «tad‏ 
gS‏ أرى أنه امتئع عن الترشيد J‏ استهلاكه A eal‏ 
ca is di‏ وهو ليس الوحيد في ذلك. فمن بين 45,000 منزل 
مستقل بيعت في مدينة لوس أمحلوس عام 2008( كانت 16 AL‏ منها 
توي بركة سباحة. أما البيوت gl‏ بيعت بأكثر من عليون دولار فقد 
كان في 35 A‏ منها بركة سباحةء وكان لي 46 dl,‏ من البيوت الي 
بيعت بأكثر من ad‏ ملايين دولار بركة سباحة. ولا شلك في أن 
الآباء الموسسين ما كانرا يرون في برك السياحة الخاصة حقاً لا حكن 
NT pul‏ 
كيف نوزع المياه النادرة؟ 

بسواجه ينوب كاليفورئيا المتنامي تحديا Qu‏ أساسياً. فإذا كنا 
جحادين في الاستعداد للتأقلم مع تغير المناخ؛ فإن علينا أن نسمح Ole‏ 
تعكس أسعار الماء والكهرباء الندرة الحقيقية لله الرارد. إذ jen‏ 
تفر اللتاخ» عر تخفيضه للرارد من coll‏ إلى فرض ضرورة ملحة 
مسجب ley SI‏ المترددة على الاعتراف بأنه لا بد من رفع أسعار 
ال مياه يث تعكس الأساسيات البديهية للعرض والطلب. فإذا كان 
الطلب في ترايد (نتيجة تنامي المداحيل والتعداد السكاني): والعرض في 
اتمسار ames)‏ تغير (ELM‏ فليس أمام السلطات المسؤولة عن الماء 
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سوى أن تختار بين pe‏ للأسعار بالارتفاع أو التحضير لمخطط 
تقنين معقد. والتقنين بقود الاقتصاديين إلى انون لأنه أشبه بان تعطي 
Go Leone‏ يبتزا باللحم ليأكلهاء ونقول له إنه لا يستطيع بيعها إلى 
شخص يب اللحم. ولا تنفك السلطات تجماهد من أجل معابلية هذه 
الأشكال مسن الخلل بين العرض والطلب الذي يتسبب به النمو 
الاقتصادي المستمر وتغير UM‏ 

إن المفارقة الكامنة هنا هي أنه بإمكانك أن تتناول أي عدد من 
صحيفة لوس أنجلوس AE‏ لي الأسبوع لتحد مقالة تشكو من شح الياه 
ف كاليفررنيا. وقد راحت مدن داحل دائرة لوس أغلوس»؛ مثل مدينة 
لونغ بيتش» واستحابة هذه الأزمة» نتبع سياسات تقنون للماء صارمة» 
ومنها حصر سقاية الحدائق المنزلية بأيام الاثنين والثلاثاء tee y‏ 
ووضع حدوه زمنية على ساعات السقاية وتوقيتها. إذ يجب أن بحري 
السقاية بين السادسة مساء والسابعة صباحاً؛ ولا يجوز أن تستمر أكثر 
من عشر دقائق. dud,‏ لا يسمح pyb ph pase,‏ في شطقف مداخل 
الأبنية والأرصفة وأماكن ركن المركيات وفناءات البيوت أو غيرها من 
الأماكن المفتوحة. Ey‏ لا يسمح للمطاعم بتقدم المياه سوى عند 
الطلب. day‏ يعثير سقي الحدائق إلى حدٌ وتسيب بحدوث تسرب إلى 
الخارج تصرفا غير Oy gl‏ 

منذ الأول من يوئيو/حزيران من عام 2009 راحت دائرة المياه 
والطاقة في لوس أتحلوس تعلن بفبحر UT‏ تستخدم الأسعار lal‏ شح 
المياه. ولحماية المستهلكين محدودي الدحل تبقى الشريحة السعرية الأولى 
بلا تغيير» UT‏ الشريحة السعرية الثائية فأسعارها أعلى بنسبة 44 Vult,‏ 
“. والرسالة هنا واضحة: فدائرة اميا والطاقة تفعل شيئاً. نكن ذلك 
ليس Las‏ بالإعحاب كما يبدو للوهلة الأرل. 
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ففي حالة نسعير المياه في لوس أنملوس؛ ثمة أمر مضحك تنطوي 
عليه هيكلية add à. Jeet‏ الذين يعيشون على ملكيات أكبر 
يدفعون سعراً أقل للغالون الواحد من المياه. واسمح لي أن أعطيك Yur‏ 
يوصلنا إلى مقصدي. Lill‏ أعيش في منطقة تحمل الرمز البريدي 
4 ويقع منزلي على مسافة نصف ميل من dj‏ تصل 
فيمته إلى 150 مليون درلار بعود لكاندي سبيلينغ؛ وهي أرملة آروت 
سبيلينغ (والد تشارلز إجلز وتوري سبيلينغ)» رهي تحاول بيع 
Mj‏ 

لنقارن جداول تسعير المياه لديناء أنا وهي. Gb p‏ لجداول التسعير 
لدى دائرة امياه والطاقةء لكي يبقى المرء ضمن الشرجة الأولى (أي 
شريحة الأسعار المنخفضة للمياه)» عليه أن يعلم مساحة ملكيته بالقدم 
الربع» وعدد الأشخاص الذين يعيشون في مزله. وحلال الأشهر 
LU‏ من يونمو/حزيران إلى المالووين لي 31 أكتربر/تشرين الأرل» 
تحير البيوت الي لا تريد مساحتها على 7500 قدم مربعة ضمن 
الشريحة الأولى Le‏ كان استهلاكها أقل من 28 x‏ 748 غالرناً 
(لشهرين)» أما قاطتر الملكيات الي تزيد مساحتها على43,560 La‏ 
مربعة (مثل كاندي سبيلينغ) فيبقون في الشريمة aM‏ حيق يستهلكوا 
PU he 748 x 6‏ 

وغالون alll‏ هو غالون coll‏ لذا يجب أن يترتب علينا السعر نفسه 
لاستخدامنا هذا لماء. والحكومة تعلم أها في حضم جحفاف طويل 
الأمدء وترى الأبحاث الرائدة تشاماً تاريخياً بين الظروف المائية اليوم 
والأحداث الي طرأت قي القرن الثاني عشر عندما ترافق قحط فريد Q‏ 
شدته في حلوب كاليفورنيا مع انخفاض تدفن المياه في هري ساکرامنتو 
وکولورادوء واستمر هذا الوضع نحو ستين ate‏ 
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قامت لوس أشعلوس بتأسيس نظام يدقع فيه الأغنياء» الذين عذكون 
عشبا أكثر» سعراً أقل لغالون الياه المستهنك. لكبي في عالي ا حقيفي» 
عندما أدعل آنا وكاندي سبيلينغ إلى مقهى ستارباكس في ویستوود» 
Life‏ ندفع سعر فنحان القهوة الإسبريسو نفسه. ولا يسعنا أمام هذا 
السعر سوى أن des‏ قراراً على مبدأ عله أو دعه. وعلى حلاف هذا 
التسعير العادل. Of‏ كاندي تدفع وسطباً صعرأً أقل لغالون المياه غا أدفع 
أنا al o‏ سرلاً أكر! رهي تحصل على عرض أفضل ted OF‏ 
Lae‏ أكثر ly tiga te‏ على نحو غير مباشرء أدفع La tem‏ من 
تكلفة سقاية عشبها l^‏ وأنا لا أقدم دراسة هذه MUS‏ هنا 2 
الحصول على تعاطفك: Qai‏ الحقيقي هنا هو أن ألوح بإصيعي Gags‏ 
الحكومة وها إلى التبعات غير المتوقعة لسياساها. فالتأقلم مم BAT‏ 
المناخ سيكون أصعب في لوس أتملرس إذا بقيت سياساتها على ما هي 
عليه اليوم. 

يفترض الكثير من أنصار البيئة أن الأعمال التحارية الكبيرة تقف 
وراء مشاكلنا البيغية؛ وأن الحكومة الحكيمة المشرعة هي الممثل الشريف 
الرحيد الذي يستطيع أن يصرع الأشرار ويجبرهم على التصرف يما 
يخدم المصلحة العامة, لكن السباسات الحكومية في حالتنا هذه هي الي 
توحد هذا التحدي الذي يفرضه التأقلم مع تغير المتاخ. 

علو للاقتصاديين الحديث عن تبعات الدوافع ag tl‏ لكن ذلك 
ol‏ مثير للضحك ليس إلا؛ فئمة قحط حطر في الغرب» إلا أنه من 
Sl‏ الث على التقشف من جهة الطلب عبر أسعار أعلى من 
الأسعار الحالية. ردائرة المياه والطاقة في لوس أنحلوس لا تقوم بدورها 
في حل RA‏ فإذا عاملت المميع على قدم المساواة؛ وفرضت على 
ae at!‏ السعر نفسه لغالون الياهء أو على الأقل إذا أحضعت eee‏ 
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دول التسعير نفسهء فإف هذه الوكالة إما أن تحن من مبيعات لياه 
للأغتياء وأصحاب الملكيات bp SH‏ أو أن أصحاب ملاعب الغولف 
الخاصة (أي أصحاب برك السباحة الكبيرة والمساحات العشبية 
الواسعة)؛ سيخففون من استهلاكهم للمياه. 

ومع حوفهع من رفع أسعار ald‏ صراحة ,ما يمكس Ent‏ 
LUI zai‏ يجرب مزودو المياه في كاليفررنيا أساليب بديلة قد 
تمفر على تقليص استهلاك الياهء إذ عرض على الأسر الكاليفورنية 
الكثير من التزيلات على الاستعمالات Ma culi‏ 
e‏ غسالات ملابس عالية الفعالية. 
© مراحيض عالية Addl‏ 
e‏ متحكمات بالسقاية تعتمد على الطقسء أو ا متحكمات الذكية . 
ه فوهات دوارة للمرشات. 
e‏ مروج اصطناعية (حق نصف AP (oed‏ 

تشحع هذه التسزيلات على استبدال التجهيزات غير الفعالة oda‏ 
الأحهزة الاقتصادية في استهلاك اليا لكن هذه الإعانة المالية اأخضراء 
حسنة النية قد تودي في الواقع إلى زيادة استهلاكك من الاء عندما ييقى 
سعر غالون الماء المفروض على الباس Ny, aio‏ متصدي؛ sea‏ 
أن لدينا سيارة تحتاج إلى غالون من البنزين لتسير ميلا واحدا. فإذا 
"كان سعر البسزين ثلاثة دولارات» Op‏ أصحاب بالوعة الوقرد هذه 
سينفعون ثلالة دولارات لكي يقطمرا مسافة ميل واحد. فإذا أعطيت 
الأسرة مركية تسير US‏ ملا بغالون واحد؛ فإن سعر الميل الواحد 
سههبط إلى عشرة سنتات للميل الواحد, BY‏ استحابت الأسرة إلى هذا 
الفرق الكبير في تكلفة اليل ob‏ تسافر لمسافات أطول؛ فإن استهلاكها 
الكلي من البدزين قد برداد UM‏ إشترت مركبة أكثر فعالية بلي استهلاك 
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uly Lus i‏ أشك في أن يكون هذا SY‏ القوسي حاداء وهو ما ين 
تسبعات السعي وراء الطرائق غير الياشرة لتخفيض استهلاك الأسر من 
الموارد بادلا من استحدام الأسعار ببساطة, 

تماول موسسات lth‏ دفع الناس إلى الاقتصاد في استهلاك الماء 
والكهسرباءء لكنها تقسيد cram]‏ يديها وراء ظهرها بان ترفع الخيار 
الأفضل ULL‏ (أي رفم الأسعار) عن طاولة البحث. كان من حق 
Tt TRE‏ عندما استلمت شيكاً من شركة المياه في 
كاليفورنيا. وكانت هذه النقود مكافأة على توفير الياه. فوفقاً لفاتورة 
المياه لديهاء اتخقض استهلاك aues‏ للمياه في ببركلي انخفاضا حادا 
مقارنة باستهلاكها الاعتيادي. LAS,‏ شركة المياه قد استتجحت ذلك 
بعقارنة استهلاكها الأخير للمياه باستهلا"كها قبل ذلك Ley)‏ ف العام 
(uat‏ لي القترة نفسها من العام. لكن ما لم تكن سلطات المياه تعلمه 
هو أن aue‏ كانت في إبطاليا لال كامل الدورة الي حسبت لاا 
الفاتورة. وهي م تغير سلوكها اليرميء ولكن Sas‏ لكونها حارج البلاد 
فهي لم تكن نستخدم المدفق في المرحاض؛ ولم تكن تسقي حديقة 
الملزل ولم تكن في M eoa‏ لكن سلطات uM‏ ليست E‏ نع ce I‏ 
فهي لا تعلم IU‏ هبط استهلاكها للمياه (كما يخدده عداد المياه لديها 
في (GS‏ إلى الصفر. وينما الجهل نعمة» فإن عدم معرقة السبب 
الحقيقي لتقنيتهاء حمل الشركة ترسل إلى ISS gle‏ كانت هي 
ستقول إها لا تستحقه. 


حلول هندسية لنقص المياه؟ 


فد يدفع رفع أسعار الياه إلى الإبداع الذي قد luy‏ منعطفات 
طريفة. فثمة تقليات جديدة للمياه من AALS‏ أن تزيد الوارد من eli‏ 
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بطريقة فعالة. فتحلية لياه اليوم عملية مكلفة daos‏ وقد شوهت سمعة 
م صطلح تكرير الياه بطريقة ما بأن وصف بأنه تحريل لياه الصرف 
الصحي إلى مياه صا حة للاستعمال» وهذا Jac‏ وصفاً دقيقاً للفكر 15 
ولا شك ف أن من لا يثق بالتقنيات افندسية قد يتساءل ما إذا كانت 
المياه المنتحة بمذه التقنيات تحتوي على البرازء أما dad gf‏ الذين Opiy‏ 
ما» فيُقبلون على شرب هذه المياه يكل سرور. وعلى الرغم من رجود 
ale le‏ هذه التقتيات» ditt Of‏ لوس أنملوس في هاية التسعيتيات 
أحبط dee‏ كان يراد من علاطا استخدام تقانة aldi‏ هذه والتخفيف 
من العتحورزات في المياه في المدينة» فقد كان يخشى أن Mall ot‏ ردود 
فعل سلبية لدى التاحبين يسبب عامل الإهانة الذي تنطوي عليه. 

ومهندسر السيوم مستمرون في سعيهم إلى فرض الدعم لمشاريم 
مثل استخخدام اماء الرمادي. والماء الرمادي التفيف هو الماء الناتج عن 
الاسستحمام بالمرش أو الحمام العادي؛ ومفسلة il‏ وعن غسالات 
اللإبس. أما الماء الرمادي الثقيل فهر المستعمل ق المطبخ وغسالة 
الصحون. ومنذ الآن» ab‏ تقانات جمارية Abdel‏ كل من المياه الرمادية 
aiat‏ والثقيئة في مكانها لتستخدم في أغراض غير alt‏ ,91 ومع أن 
هذه المياه ليست من النظافة يحيث يمكن شراء إلا أن مثل هذه 
العقانات تزيد علي نحو فعال واردنا من الياه للاستخدامات الأساسية 
الأحری» وهو ما تبرز قيعته في de‏ تزداد فيه للياه ندرة, 

لا يحدث دائماً أن يتم تب حلول هندسية للتحديات الى تفرضها 
Voile‏ أمنا الطبيعة. ولتأعيذ مثالاً على ذلك وجود الفلوريد في مياهتاء 
رالذي كان يساعد على التخفيف من النخور (التسوس) وغيرها من 
مشاكل ٹاکل الأسنان تخفيفاً حادا". وقد hy‏ بحث اقتصادي f ga‏ 
أن من يملكون أستاناً أكثر يحصلون على أجور OM ael‏ والتفاوت في 
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إمكانية الوصول إلى هذه الياه المزودة بالفلوريد في مرحلة الطفولة ثل 
ae‏ طبيعية jue‏ كيفية تأثير هذا ue SH frat‏ على حودة 
الحياة على المدى الطويل. وقد استحدم فريق في أحد البحوث رواتب 
البالغين كمقياس رئيسي tll‏ فوجد أن النساء gia‏ كن يسكن لي 
تجمعات يتم تزويد مياشها بالفلوريد لي طفولتهن كن يجنين أكثر بنسبة 
4 بالئة من النساء اللسواتي ترعرعن في ججمعات لا تزود ميامها 
بالفلوريد. 

رعا يفاحئك ذلك؛ لكن مثل هذا البحث لا بد منه لإثبات قضية 
أن اسستراتيجيات الصحة العامة» مثل وضع الفلوريد في cell‏ تساعد 
على تحسين صحتنا. لكن هذه الاسترانيحية أثارت بعض اللحدل» aby‏ 
بعض المحاوف By M‏ الي تبرز هداء شل صعوبة التحكم عدى Js‏ 
الفلوريد لدى الأطفال مما جعلهم عرضة لفرط الفلوريدء أما باقي 
الاعتراضات فهي أقل منطقية"". ففي حمسينيات القرن العشرين كان 
يشاع أن تزويد الماء بالفلوريد حرء من موامرة شيوعية. 

مسيجبر تفر المناخ سكان كاليفورتيا على SUE‏ قرار سياسي 
حاسم حول الأولريات المائية. فمع اتحسار الموارد المالية. وإذا رفض 
الئاس الحلول الحددسية المتمثلة في تكرير colli‏ فما العمل؟ 


هل سيقدم مزارعو كاليفورنيا العون لمتشردي المدينة؟ 
يؤمن مزارعو كاليفورنيا أحد المصادر الحتملة للمياه. فمن 
العروف LUE‏ أن 80 AL‏ من مياه الولاية يذهب إل الزراعة» وأن 40 
بالمسكة مسدها يخصص لزراعة القطن والأرز والفصفصة والمراعي (أي 
المساحات المروية المخصصة للرعي). Jy‏ هذه الزراعة نسبة 1 ady‏ 
من ادحل الستوي OPA JU‏ وقاطنو الدن في كاليفورنيا هم من 
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يوحد الثروة فيهاء لكن توزيع حقوق اللكية تاريخياً هو الذي خصص 
colt‏ الذي يزداد ندرةء للمصالح الزراعية, 

مسسيقول طالب يدرس مبادئ الاقتصاد: "دعن أستوعب ذلك 
بشكل صحيح: يحرز المزارعرن على حقوق اللكية لهذا الماع وهم 
يزرعون محاصيل ضعيفة الربح مثل الفصفصة والفراولة» لكن سكان 
المدينة العطاش مستعدون لي الوقت نفسه لدفع ما يزيد على ما يدفعه 
هولاء الزارعون بعشرة أضعاف لقاء الما نفسه الذي يستحدمه 
المزارعون» Terre‏ دع المزارعين [S]‏ يييعون ماءهم إلى سكان المدينة» 
وستكعف المعاناة الناجمة عن تغير المناخ لي مدن كاليفورنيا", 

إن الكثيرين» لسوء الحظء يذ كرون سرقة وادي أوينسز. فعلى 
الرغم من حدوث هذه الأحداث في عشرينيات القرن العشرين؛ إلا أن 
oer‏ بتمتعون بذاكرة لا تمبو. فإذا كان بائعو المياه اليوم يعتقدون 
أن مزارعي الماضي لم يمصلوا على صفقة جيدة من التحويلات الأرلى 
الكبيرة للماء فمن شأن ذلك أن يبط هذه التحارة اليوم. 

ولا تزال حالة وادي أوينسز تحظى بكثير من الاهتمام TY‏ 
والشعبيء ولاح Se‏ فيلم مدينة الصين. فهذا الفيلم الذي فاز 
يمائزة أوسكار ساعد جاك نيكلسون ذا الابتسامة العريضة على تأمين 
من مقعد تحكيم متقدم في جملس فريق ليكرز لكرة السلة» وعلى التأكيد 
على صحة الأسطورة القائلة إن لوس أنلوس الفاسدة سرقت الماء الذي 
يغذي الحياة من مزارعي وادي أوينز الغافلين. ومع أن المورخمين 
الاقتصاديين البارزين قد أعادوا تقييم هذه الرواية للقصة ورفضوهاء YY‏ 
أن الوقافع لا تزال تقول إن متشردي المدينة قد مكروا لمزارعي الريف 
في صفقة غير عادلة coal‏ إلى إثراء أبناء المدينة ue‏ حساب المناطق 
الريفية'20. وعلى رأي فيلم coll‏ "لن تنطلي Ge‏ الخلهة مرة أحرى". 
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إذأء يفشى مزارعر اليوم أن بعيد التاريخ نفسه بان يخدعهم 
الأشخاص المعقدون القادمون من gal!‏ الكبورة فبررطوهم في صفقة 
تأي على مائهم مقابل أسعار بخسة. لكن تغير المناخ سيجعل سكان 
الدن في كاليفورنيا أكثر obey high‏ مرارد chia‏ وسيكون لدى 
المزارعين عندها حقوق الملكية الخاصة ele‏ كاليفورنا الشحيح. وسيقوم 
المرارع الذي برغب بزيادة أرباحه قدر الإمكان بتنريع سلة OL haces‏ 
يلحا كبديل إلى زراعة ate‏ أقل استهلاكا للماء أيبيع فائض للاء 
لديه إلى سسكان المديتة العطاش بسعر مرتفع. وستساعد مثل هذه 
c La i‏ النفعية الخاصة مدن حنوب كاليفررنيا على التأقلم مع تغير 
iu‏ 


تعالي يا oriana‏ أوقدي ناري 

عنديا ب رياح سانتا آنا فإنك ستشعر بذلك. فهذه pu)‏ 
حارة إلى jede de‏ وهي هب بسرعة أربعين ميلا أو أكثر في الساعة. 
pad‏ شوارع لوس أججلوس رائحة أقرب إلى رائحة مواقد معسكرات 
الكشافةء لكن العبير الذي يشمه الرء أقرب إلى رائحة Aya‏ يبوت 
ماليسبو مسنه إلى led‏ الطبخ في معسكر أس.مورز. وينما تقع هذه 
البيوت d etd‏ مناطق الحرائق» بحملق الآخرون في البلاد في مقاطم 
فيديو تبث على شاشات التلفاز وتعرض بيوت المشاهير في ماليبوه والي 
يساوي الواحد متها عدة ملايين من الدولارات» وهي تحترق. فقد 
كانت وسائل الإعلام الحلية قد أفادت Large‏ بان الممثلّين ماثيو 
ماك. كوناوغي وميي درايفر كانا من بين أولعك الذين أحبروا على 
Dind‏ بيوتهم في حريق اندلع pot pe‏ بينما dealt co pa‏ اللهب مزل 
adi‏ عازف الغيثار في فرقة ريد هوت تشيلي بمبرز. وتقرل رسالة نصية 
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من مم الروك إن منزله الذي يساوي 10.5 ملايين دولار قد أصبح 
كالبطاطا القلية . 

ليس مصممو نماذج توقعات CLM‏ على يقين اليوم Ut‏ إذا كان 
تفير المسناخ سبزيد من حطر الدلاع الحرائق. فمن جهةء يتوقع أن 
تستقبل لوس أتحلوس من الأمطار نسبة أقل بخمسين V ills‏ يهطل فيها 
اليومء واحتماع قلة المطر مع المزيد من حر الصيف يعي مشهداً أكثر 
LUST, Lus‏ عرضة لاندلاع الحرائق. ومن حهة أحرى» يُتوقع أن 
ينحسر تكرار هبوب رياح Elle‏ آنا مع ازدياد حرارة الصحراء 
الشرفية. وضمن لوس cell‏ ثمة تفاوت لا يستهان به في مدى حطر 
اندلاع حریق. فبينما يواحه الناس في مركز المدينة» بل وحق في ويست 
وود» خطراً أقل Yay‏ ع الحرائق» فإن تغير الناخ سيزيد حطر اندلاع 
الحريق في المناطق الأحرى مثل ماليبو. 

لمة العديد من الاستراقيجيات الممكنة لحماية المدينة من حطر 
اندلاع الحسرائق الي سيتسبب ها تغير المناخ في المستقبل. وأفضل 
استراتيحية هي التقليل من بناء البيوت الخديدة في المناطق المعرضة Pate‏ 
اندلاع الحرائق» بمطالبة مالكي مثل هذه البيوت بدفع للزيد من JUI‏ 
مقابل التأمين ضد الحريق. ويمكن عوضاً عن ذلك عرض تقزيلات 
حاصة للتأمين على هذه الأسر إذا أقامت Ur‏ باستخدام مواد مقاومة 
للحريق» وتخطيط متلكاتها بحيث نكون أفل عرضة Yan‏ ع الحرائق. 
ومع gf‏ رعا آمل أن يدعم القادة السياسيون الحليون مثل هذه 
السياسات ال خاصة بأمن الحرالتى» gi‏ متشائم في ما يتعلق بتي هذه 
السياسات. فمالكو الأراضي سيتلعرون من أن het alt‏ ثل أن 
للملكيةء يجسردهم من حقوقهم في ciel‏ ويجعلهم عرضة HAY‏ 
شركات التامين الي تمارس الابتراز عبر ها تفرضه من أسعار. 
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وسسيجادلون بأن منزلاً نمساحة 3,000 قدم يجب أن cuis‏ عليه 
رسوم تأمين abu‏ لتلك الي تترتب على بيت مشابه في لوس gl‏ 
وسيقولوت إني أحور عليهم عير هذا التميز. 

وهم محفون على مستوئ ما. فقطع الأرض المعتلفة تواحه 
مستويات dass‏ مختلفة نتيجة الهبات المبديدة لتغير المناخ. وأولغك الذين 
oy Ss,‏ أراضسي ف المناطق الي نعلم أنما معرضة للخطر (تتيجة تغير 
للناخ) هم الناسرون. وأنا مقتدع بأن الجتمع مدين لهم بالتعويض Gre‏ 
عن صسارتهم. وعلى غرار فنادق سانت,.لويس الواقعة في مناطق 
الفيضان: فإن أصحاب الأراضي الواقعة قي المناطق المعرضة ak‏ 
اندلاع الحرائق يريدون رمي قطعة نقود ذات وحه واحد, فهم Dg‏ 
الحصول على تأمين رخيص يقدم لهم العرت إذا حدث حريق كبيرء 
لكسنهم يريدون Gal‏ الحق في الحياة على هذه الأرضء وكآن ا منطقة 
ليست معرضة لخطر كبير يفرضه تغير المناخ. لكننا إذا كنا -حادين في 
تعاملنا مع تغير المناخ» فإن علينا أن ad‏ دوافع معقولة تدفع الفعاليات 
الاق صادية (رالريد من المنازل الي يساوي كل ها عدة ملايين) إلى 
الابتعاد عن المناطق الحفرافية الي add lay‏ المحدق ها نتيجة ph‏ 
ei‏ 

Led‏ في سبل الحماية من الحريق في تجمعات كاليغورتيا الواقعة 
على التماس بين اليرية والمدينة. فأكير حطر تتعرض له هو في تجمعات 
الضواحي الواقعة في حوار الغابات في مدن مثل مارين وألاميدا وكوئترا 
کوستا وسسانتا لارا Q Uf‏ مناطق سفوح سييرا نیفادا والمناطق 
الداعلية في كاليفورنيا الجنوبية فإننا ad‏ المناظر جميلة؛ لكن هذه المناطق 
محفسوفة بالأحطار نتيحة تغير المناخ الذي aby‏ درحات الحرارة ويقلل 
من هطول الأمطار, إذ تواحه هذه المناطق مستويات أعلى للقطر اندلاع 
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uil 4‏ وعندما يحدث حريق لي غاية Le‏ سرعان ما تنحم أضرار 
حسيمة في الأرواح والممتلكات. و تمقصص كاليفورنيا 519 مليون 
دولار لمكانحة حرائق الغابات, منها 182 مليون دولار Laat‏ 
لحالات الطوارئ. وتكافح الولاية الحرائق باستخدام نزلاء السجونء 
إذ يستم تدريب 4,400 منهم لمده عام لكي يقوموا بالجرء الصعب من 
الهمة. وبالنظر إلى العحز الالي الذي تعان منه كاليفورنيا حالياًء قإن 
حاكم الولاية عازم على إطلاق سراح السجناء في وقت (Se‏ لكن 
إحدى القبعات غير لنحسوية لخطة الترفير هذه هي بقاء قوة أصفر 
لمكافسة الحرالق في الولاية. 

لقد yl ts‏ أن تخصّص الدولارات الي أدفعها كضريبة في 
كاليفررنيا لدفع تكاليف مكافحة الحرائق في هذه المنطقة المعرضة 
لطر اندلاع حرائق مرتفع. فقد افترضت لسذاحيّ edd Eod‏ الذين 
يعيشون في هذه المناطق المعرضة g Yat jad‏ الحرائق يدفعون لقاء 
حدمات الحماية من الحريق الإضافية عن طريق دفع ضرائب إضافية 
نفرض عليهم عبر ضرائب الملكية المحلية. لكن الواقع مختلف. وسيزيد 
تفي المناخ DAS‏ من حجم هذه المناطق وشدة الخطر الذي يواحهه 
السكان المحليرن فيها. وتعمل السياسة الحالية للولاية على ترزيع 
ais‏ الحماية من الحريق على قاطي الولاية بأسرها, لكتنا إذا أردنا 
التفكير في تعديل بسيط على سياسة الولاية حيال OP BLAS‏ 
على الحكومات الحلية قي مناطق الحرائق أن تدفع الجرء الأكبر من 
تكاليف الحماية من الحريق لدبهاء وعليها تغيير قوائين التوزيع 
السكان Le,‏ يمد من النمو في هذه المناطق. ومن شأن ذلك أن يخفف 
مباشرة من التكاليف الي ستتسبب ها حرائق الفابات الي سيمهد 
ها تغير المناخ. 


4 المدينة المئاخبة 


هل يوجد في لوس أنجلوس قطار أنفاق؟ 

إن وسسائل المواصلات العامة لي لوس أنجلوس غير رائحة 
الاسستخخدام؛ إذ لم بسستتحدمها من قاطن لوس أنملوس في عام 2000 
سوى 6 BY‏ من السكان. وتكلف الرحلة في حافلة سانتا مونيكا بيغ 
بلو 75 سسستتا للبالغين و25 سنا للطلاب» لكن ذلك لا يكفي لدقع 
الجماهير إلى استدام وسائل النقل العامة. 

معأن اقنناء سيارة أمر cae‏ إلا أن السبب الرئيسي لعدم ميل 
سكان لوس أبجلوس إلى المشي أر ركوب الحافلة أر قطار الأنفاق هو 
'كون المدينة مترامية الأطراف. وقد giy‏ باحثو المدن أن هذه المدينة 
تحستوي على ما لا يقل عن ستة عشر مركز Jul‏ يقدم كل منها ما لا 
يقسل عن 100,000 فرصة عمل. وعلى حلاف القرئين التاسع عشر 
toy ph ally‏ حين كانت للدن تتميز بوحود مركز توظيض واحد يفع في 
مركر dual‏ فإن في المدن الحديئة مراكز توظيف متعددة. وعتدما يعمل 
السكان في الضواحي» فإهم ,يلون إلى التنقل بواصطة سيارة تخاصة. 

وتكمن المفارقة في أن مديئة لوس أنحلرس مدينة كثيفة السكان» 
حيث تصل الكثافة السكانية فيها إلى 13,100 شخخص في اميل se)‏ 
لكن M‏ منهم بعيشون فط حياة ابن الدينة الث الذي Ju‏ على 
الشي وركوب الدراحة للوصول إلى أماكن العمل والتسوق وحضور 
الفعاليات الثقافية. وي السنوات الأحيرة» c pated‏ الديئة والحكومة 
الفدرالية الليارات من الدولارات في قطار أنفاق» ونظام سكك 
حديدية حفيفة في بداية عام 1993 هدفهما إيصال الناس إلى مركز 
الدينة. وكان الخط الأحمر هو قطار أنفاق لوس أجلوس» والذي guy‏ 
عام 1993 مم ترسعاث له في هوليوود ثم افتتاحها لي التسعينيات. 
وبلفت الستكلفة الإجمالية لبناء هذا النظام ما ينوف على 6 مليارات 
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دولار» أو 300 مليون دولار للميل الواحد. ويستقل اليرم 150,000 
شخص قطار الأنفاق هذا Ly hag‏ يستقل 5 ملایین شخص 
يومياً قطار الأنفاق في Dd yy‏ 

وتفكر لوس حلوس اليوم ببناء قطا ر lat‏ حت البحر. ونمكن 
لقطار الأنفاق هذل والذي يربط بين الشرق والغرب» أن يقل الناس 
من Mes‏ غرباء مروراً بحي dis‏ هیلزء وريستوود 3943 
ليصل uel‏ إلى سانتا مرنيكا b‏ الشاطى. يقول طلابسي في جامعة 
كالبفورنيا بلوس أنجلوس lll‏ سيركبون هذا القطار (الذي سيكلف حر 
المليار دولار للميل الواحد)» ليقطعوا فيه مسافة الأميال الخمسة حى 
الشاطيع. ويكلف بناء هذا القطار بالفعل 5 مليارات دولارء وإذا ممكن 
من حذب 200,000 راكب ف العام» afi‏ بعد خمسة وعشرين Lie‏ 
من حياته سيكون قد حذب 5 ملايين راكب. أي أن التكلفة الوسطية 
الثابتة لتقدتم هذه الخدمة هي حمسة مليارات دولار مقسومة على خمسة 
ملابين» أي آلف دولار للراكب. وهنا سيجادل المتقدون Ob‏ سيارة 
o‏ حق في حي بيفرلي هيازء ستكون كلفتها أقل بكثير من آلف 
دولار للرحلة الواحدة. 

لا شك في أن أتندر هنا عملياً. فشمة متافع agy‏ ومتافع أخرى 
مرتبطة بالازدحام» يوفرها عليتا oly‏ قطار أنفاق» وهذا القطار سيعيش 
لسنوات. لكن» يجب على المدافعين عن وسائل النقل العامة أن يعترفوا 
بأنه ما لم تتوفر مساءمات فدرالية هائلة تصل إلى 80 O Sond AY‏ 
تة ler‏ حاد في السياسة العامة حول ما إذا كانت قطارات الأتفاق 
تمثل استماراً حيداً لدولارات الضرائب الشحيحة. لكن فرض الحكومة 
الفدرالية ضريبة على البسزين يعكس مدى مساهمة استهلاكه لي تغر 
امناخء فمن شأنه أن يوفر مبررات أقوى لقضية بناء مثل هذه القطارات 
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المكلفة. وقد حلصت إحدى الدراسات الاقتصادية البارزة إلى أن 
الضريبة على البنزين معب أن تكون أعلى بدولار واحد على الغالون 
مما هسي عليه اليوم. فإذا كان الاستهلاك الوسطي للأسرة يلغ 700 
Oy te‏ من orp tl‏ في العام فهذا يعني 700 دولار إضافية تمن كل 
عام من مموع الإنفاق على البسزين» وسيدفع ذلك بعض هذه الأسر 
إلى الاستعاضة عن استخدام سياراتها الخاصة باللحوء إلى وسائل 
المواصلات العامة. 


هل من الممكن أن يشيع استخدام المواصلات العامة 
في لوس أنجلوس 

سيزداد ركاب المواصلات العامة في لوس أجلوس إذا ارتفعت WS‏ 
المدينة لتقارب كثانة مالهاتن (عبر الأبنية السكنية المرتفعة) SU)‏ 
الغربسي من لوس ul‏ وسيزيد تغير المناخ من الطلب على السكن 
بالقرب من الساحل ذي الطقس الأكثر اعتدالا والأقل دعانا. وإذا أقرت 
السولايات المتحدة في المستقبل القريب ضرية على انبعائات الككربون؛ أو 
طبقت نظام التغطية والاتجار ركاب أند تريد) على استهلاك الكهرباء 
والوقرد» فستشتد دوافع العيش في مناطق ناطحات السحاب عالية 
الكنافة في مناطق غرب لوس أمجلوس. أي باختصارء ستوحد الدوافع 
وسيتم تطوير بين تحتية تجعل لوس أتجلوس تبدو أكثر شبهاً pple‏ وإذا 
افترضتا أن الأبنية تصمد te‏ عام» Op‏ هئه التغييرات في شكل المدينة لن 
تستم ملاحظ تها سوى Lye pai‏ فماماتن هي أكثف مناطق الولايات 
امتحدة» إذ يلغ متوسط الكثافة السكانية فيها 70,595 نسمة في اليل 
المريع. رإذا كنت ded‏ من لوس أبجلوس من تحفيق كثافة مضايهة» 
فسيرتفع الطلب على قطارات BUY)‏ السريعة الي سيزداد استخدامها 
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وستعرض تكاليفها, وعند مقارنة أثر البعائات الكربون في المدن الكبرى» 
فإن مدينة نيويورك Sine (HA‏ وذلك بفضل استخدام UK‏ 
وسائل الواصلات العامة وعيشهم في بيوت صغيرة Uis hd‏ للمناخ 
Jah‏ لي غسرب لوس أتملوسء فإنه من الممكن تصغير الأثر الكريون 
للمنطقة إذا عاش سكانها ضمن كثافة شبيهة بتلك الموحودة قي ماهاتن. 

فمن قد يطالب بمثل هذه الطريقة اللمديدة للعيش في المدينة؟ A‏ 
شرع معدل الجرعة في لوس أنحلوس بالتراجع. ففي الماضي كانت آفة 
ا محروب من وسط امدينة هي وقود عملية الانتقال إلى الضراحي. لكن 
هذه العملية قد تنعكس, فالشياب الساعيي وراء أسباب TER‏ 
وأصحاب العائلات الصغيرة» يستمتعون Bayé‏ الحياة العالية الي يوفرها 
مركز المدينة. أما العائلات الي لديها أطفال صغار فعادة ما تكون أقل 
ميلاً للعيش في مثل هذه الشقق المتراصة. 

إذا بدأت لوس أتجلرس في عاكاة تموذج المدينة المالماتي؛ فقد 
يساعد ذلك على تخفيف الاعتناقات المرورية الت ذاع صيت المدينة 
بسببها. وإذا تم تشكيل نواة ساحلية كثيفة من الأبنية العالية فسيقدم 
ذلك دعماً سياسياً من قبل الناحبين الذين قد يصوتون لصاح فرض 
تسعيرة على الطرقات السريعة الكبرى في لوس أيملوس. 

على الرغم من مشاكل الاختناقات المرورية للعروقة UU‏ لي لوس 
أنخلوسء لا تزال المدينة تتقاعس عن مريب الحلول الجديدة odd‏ 
المشكلة. في عام 2003 طبقت لتدن رسوم الاحتناق الروري 
ال ر زي فصار يتوحب على من يقوم برحلة على الطريق أن يدفم 
رسوماً تصل إلى نحو 15 دولاراً عندما يمر في مركز الدينة خلال ساعات 
الذروة. ويمكن أن تختلف الرسوم على الطريق خلال ساعات اليوم. فني 
e‏ 28 من بعد منتصف الليلء Vae‏ تكو الشوارع حالية» تكون قيمة 
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الرسوم صقراً. Ul‏ حوافر قد تساعد على ترشيد UA‏ امرورية خلال 
النهارء وعلى تنفيض الطلب لي ساعة الذروة» وزيادة الطلب على المرور 
لي الأرقات الأحرى. وهو ما يودي بدوره إل إمكانية السفر بسرعة 
أكير ي ساعة الذروة. ويمكن اسنخدام العالدات الي يتم جمعها من مثل 
هذا البرنامج في تحسين وسائل النقل العام وهو الأسلوب الذي تبنته 
ad‏ فعبر تحسمين عحدمات الحافلات الأساسية (من حيث توفر الرحلات 
رحودقا)» بجحت لندن في دفع الناس من الطبقة الوسطى CNN‏ 
لمذا aad‏ وعندما لا يعود ينظر إلى وسائل المواصلات العامة على ألما 
رسيلة نقل يلجأ إليها الفقرا ستحضي الآثار الناجمة عن هذه الوصمةء 
وصيعرز ذلك الرغية في التنقل باستخخدام وسائل المواصلات العامة 

Lol‏ حارج مدن الشمال الشرقي الككيفة مثل نيريورك وواشنطن 
العاصمة وبوسطنء Olly‏ اليعية مثل سان فرائسيسكو» فليست هناك 
مبالغة في القول OL‏ هناك نفاوثاً في معدلات pineal‏ وسائل المواصلات 
العامة بين الفقراء رأبداء الطبقة الوسطى. لكن ذلك ليس dau gà GE‏ 
فرفع حودة ومائل النقل العامة وتكثيف السكن ف المدن سيوديان fae‏ 
إلى قلب التوحه الذي Ua‏ كان سائداً في هذا Al‏ 


العقبات: تناليمات النمو المحلي 

لحماية قاطي لوس أبملوس من تغيرات المناخ» سيترتب عليتا 
التشجيع على تنمسية أكثر كثافة بالقرب من اليا في التجمعات 
السساحلية مسثل سائتا مونيكا وفيتيس وماليبو By Aly‏ على dM‏ 
الهادئ. فهذه التجمعات أكثر برودةء وفيها دعان حوي أقل مما d‏ 
شرق لوس أنملرس. وتكنيف القسم الفربسي من لوس T‏ 
.عنافح عالمية pas‏ بتخفيض البعاثات الكربون. 
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لكن التجمعات الساحلية الغنية تعمل dole‏ على RES al‏ 
سكنية جديدة. وتتحكم المدن المحلية باستخخدام الأراضي وبتصريحات 
عمليات البتاء الجديدة. وحن اليوم على AI‏ لم تعمل هذه 
التجمعات على تشجيع مثل هذا الاستخدام BUSH fle‏ للأرض. وثمة 
نوع من المفارقة هنا. فسكان هذه التجمعاث يقودون السيارات الي 
تعمل o‏ بالطاقات البديلةء وهم ينصبون بحماسة ألواح الطاقة 
الشمسية على سطوح منازلهم, وإذا نظرنا إلى pel‏ من منظور يوني 
d hc e‏ حياة ul pa‏ وهم يفخرون بذلك. Cf‏ بربارا 
سترينساند وأصدقاعها قد لا يرحبون بناطحة سحاب من ثلاثين طابقا 
تتتصب إلى حوارهم. ومنح تجمعاقم النفردة Go‏ فيتو ضمي على 
ot‏ التنمسية الحلية» تخسر لوس cp el‏ بصفتها منطقة عاصمية 
فرصة واضحة لتطبيق استراتيجية تأقلم مع تغير EI‏ 

GL deb,‏ مرئيكا وبيفرلي هيلزء هاتين المديتتين ابحميلتين 
المتوضعتين في غرب لوس ul‏ واللتين يعيش في كل منهما قراية 
900,000 شخص. فقي الفترة الزمنية الممتدة ما بين علمي 1990 
و2008 كانت بيفرلي هيلز ترص رسطياً U‏ جموعه 61 وحدة سكنية 
في العام بينما كانت سانتا مونيكا تصدر OMG rai‏ جديدة لبتاء 303 
وحدات ف العام. لكن معدل gall‏ هذا يعتبر صغيراً Lane‏ لي مثل هذه 
التجمعات المرغوبة بشدةء silly‏ تحوي حر 30,000 وحدة سكنية. 

يدعي البعض أن المنطقة الغربية من لوس لوس لا تحتوي على 
أي أراض من الممكن تتميتهاء لكني عندما أسير في بيفرلي عطر نازلا 
إلى حادة ويلشير حى جامعة du A‏ أشاهد الكثير من قطع 
الأراضي الى بمكن تغيير استخحداماتها الحالية وتمويلها إلى مساكن ذات 
LS”‏ عائية. كما تشاهد في سانتا مونيكا ورشات إصلاح سيارات 
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من طابق واحد يكن هدمها وإعادة بناء أبنبة من ستة طوابق 
فإذا كان في مثل هذا اليناء 12 وحدة سكنيةء وبيعت كل متها بمليون 
دولار» فإن إجمالي العائدات MALI‏ من عملية التحريل هذه سيبلغ 12 
مليون دولار. فهل يمكن لأرباح ورشات إصلاح السيارات أن تصل 
Ci,‏ لأسعار اليوم إلى 12 مليون دولار في المستقبل؟ أنا لا أعتقد 
ذلك. 

هبين ما سبق أن تشريعات توزيع السكان اللزمة تعرقل تحوبل 
الأراضي النادرة من استخداماتها الحالية إلى استخدامات أعلى قيمة. 
رهي سياسة J‏ صفعة للاقتصادي, ولا شك في ألما تثير حنق أنصار 
البيسئة الذين يتوقون إلى رؤية لوس أنجلوس تتمتع بالمرونة الكافية الي 
تمكنها من التأقلم مع الشروط المناحية المتغيرة. 

التضحية بالغولف لصون الشعب 

توحد في غرب لوس oll‏ قطع wall‏ قد تكون أكثر حاذبية من 
الملكيات التحارية المعدلة. و ieli‏ مثالا ملاعب الغولف الخاصة؛ تلك 
المساحات ul a‏ المفتوحة والمححوزة للاعبي الغولف الأغنياء. فأنا لا 
أزال أحب تابغر وودس؛ ومين أن أبدو مثل جون دالي. لككن» لنفكر بها 
يمكن للمطورين أن يتكروه على مساحة ملعبين من الملاعب الرليسية في 
79 الغربسي من لوس na BAL‏ فتاديا GAS Vets‏ ولوس IA‏ 
كوتتري يحتلان معا مساحة تصل إلى 377 فدانا (أي 0.6 ميل مربي)» 
من أراضي غرب لوس أمجلوس. فإذا تم البناء عليهما Jis‏ كثافة ماهاقن 
نفسها gli‏ تبلغ 70,595 نسمة في الميل المربع؛ Op‏ ذلك يعي إسكان 
x 6‏ 70,595 = 42,357 نسمة, فإذا سكن كل ثلاثة أشتخاص 
ae,‏ في شقة» فهذا يعن أنه ىكن بناء 14,119 وحدة سكنية حديدة 
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هااك. وإذا بيعت كل منها .مليون دولار فإن due)‏ قيمة العقارات 
الجديدة سيبلع نحو 14 ملبار دولار. وستودي ode‏ الزيادة في العرض إلى 
تراجع أسعار الإسكان في المناطق الحاورة. ولكن» من المستبعد أن يكون 
هذا الأثر السليسي للعرض aby eS‏ كثيرون في d‏ يتلهنون ميش 
be‏ الحبياة المتوفر في غرب لوس آغلوس. aby‏ بالطبع جوائب UG is el‏ 
أضصي بالقولف لتقليص أثر الكربون لدينا وللتأقلم مع تغير المتاخ. 
وسيؤدي مثل هذا التكثيف إلى وجرد دائرة متينة من JAE‏ زيادة الطلب 
على قطار أنفاق ويلشير واستخذامه. وستعود هذه AU‏ في غرب 
لوس gll‏ نافع بيثية على ادى للتوسط والبعيد. وإذا توحهت لوس 
أنملرس بالفعل إلى التنمية عالية الكثافة» فستيرز تحديات هندسية أساسية 
أيضاً لا باد من التصدي AM‏ فكما يعلم الجميع؛ tad‏ لوس أنحلوس عرضة 
لخطر الزلازل. وبناء أبنية عالية في مناطق معرضة للهزات الأرضية يفرض 
بجموعة من التحديات المندسية الي لا بد من النظر فيها. 

قد يرى الفراء المولعون بالغرلف الآن أني محامي الشيطان. وأنا 
ple el‏ عن انتهاكي e$ it‏ الدستورية بلعب الغولف» لكن Qua‏ 
الحقيقي هنا هر أن أشجع علي إعادة التفكير لي التشريعات الحالية 
لاستخدام الأراضي في لوس أنجارس. فإحراء هذه التغييرات الصغيرة 
نسبياً على السياساث الحالية سيمكن هذه المدينة من القيام جغطوة كبيرة 
نحو تأمين مستقبل قابل للاستمرار في dte‏ يزداد حراً. 


أهمية الأسعار 


من أهم الموضوعات الي ناقشناها في هذا الفصل أهمية تطبيق 
الأسسعار الصحيحة في مستقبلنا الأشد حراً. وأنا لا got‏ بذلك مقاهي 
ستارباكس» بل الحاحات الأساسيةء كالكهرياء والماء. فتغير EMI‏ 
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سيودي إلى زيادة الطلب عليهماء وعلى الحد من مواردهما في الوقت 
نفسه. وثمة مفارقة لازمتنا حين LOS‏ آمل أن تكون قد لاحظتها لدى 
قراءتك هذا الفصل؛ رهي أن السياسة الحكومية تعرقل تأقلم المدينة مع 
تغير المسناخ. فحى البوم» لم تعمل السياسات الحلية والفدرالية على 
مساهدة مدننا على التسحضر لتغير المناخ. ففي حاليّ أسعار الكهرباء 
وأسسعار الما وعبر وضع سقف للسعر» وتقادم معوئات غريية غر 
مباشرة (كتلك الموحهة إلى عائلة كاندي سبيلينغ)؛ احتارت لوس 
لوس وغيرها من الدن الكبرى عدم إيصال موشرات حقيقية للندرة 
إلى كان call‏ ولوس BIE eil‏ عنضرة مستقبلها حون تستمر 
بتسعير الموارد التادرة تسعيرا bla‏ 

وليست gut‏ هي الوحيدة في ذلك إذ يمكننا أن نلاحظ مثل 
هذه السياساث في الكثير من مدن الولايات المتحدة. وتعديل الأسعار 
.مما يواكب الظرف مسالة غامة OY‏ الكثيرين منا يحتاحون إلى وكزة 
تدفعهم إلى pad‏ أساليبهم. ويشدد الاقتصاديون السلوكيون على Uf‏ - 
مثل هومر سيميسون - ماطلرت وكسالى. GS‏ ]13 كنا حادين في اتخاذ 
i je‏ واعسية على طريق التأقلم مع تغير للناخ» فإن علينا أن نواحه 
الحقيقة المنعلقة بالندرة المتزايدة قي عالمنا الذي يزداد حرا. 

gia,‏ مالك مزل بتر ta,‏ كرأ d‏ لوس eel‏ فاني 
بماحسة إلى الاعتقاد بأن مستقبلا مشرقا ينتظر لوس أنجلرس. لكنها 
ستستمر في منافستها مع غيرها من المدن amd‏ فهل سيندم حو تور 
على dut‏ من نيويورك إلى لوس أنملرس؟ كل شيء في wy HN‏ 
فلنتتقل QU‏ نيويورك لنرى ما يحمله تغير اناخ في جعبته من كرات 
برميها إلى ديريك حيتر وأصدقائه في بیغ أبل. 


الفصل الخامس 
هل سيغمر الفيضان مانهاتن؟ 


يذهب والداي اللذان يعيشان لي uuo‏ إلى سانترال بارك لتامل 
الطبور؛ وبمارس بعض النيويرر كيين cs I‏ على ضفاف الممرات 
النهرية؛ وهم بالطبع يتشمسون عندما يصبح الطقس مشرقاً. لكن 
معظ م التيويوركسيين بعضون جل وقتهم لي ad ye Je‏ عن حر 
الصيف وبرد الشناء. ومالهاتن تعج بالأثرباء الذين يهربون من رطوبة 
الصيف» وينسحبون إلى مناطق الإحازات. حن إن مافاتن في eaa‏ 
فصل الصيف تبدو شبه خحاوية عندما يتحول فيها السياح. بل إن 
بإمكانك ارتياد المطاعم الفاحرة في آب حين يكون الجميع قد غادروا 
إلى هامبتومس» وبعضهم إل فرنسا. وإذا أدى تغير المناخ إلى رفع درجة 
الحرارة في الصيف» فسيتخحفض الوقت الذي يمضيه الأغنياء قي الكان 
m‏ 

لكن مدينة نيوبورك تحتوي أشيام أخرى غير مانهائن. فقد عاش 
حدي في ريغو بارك ae‏ كوين لسنوات طويلة, والكثير من حررانه 
القاطنين في الضواحي لا يمتلكون من الال أو الوقت ما يكفي 
للهروب من القيظ. رفي مستقبلنا الذي سيكون أشد حرأًء سيضطرون 
إل تشغيل pius‏ اليدرية بأيديهم للتصدي لمشكلة الحر. ومع سعي 
الملايين من الناس في الوقت لفسه إلى أسباب الراحة هذه سيترتب 
ضغط كبير على شبكة الطاقة انحلية. وسيكون تأمين كل هذا الكم 
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من الطاقة في مناطق تائية وكثيفة السكان في الشمال الشرقي تحدياً 
کبیرا. 

لمة بعض المفارقة في كون مدينة نبويورك قد تتعرض إلى apo‏ 
قاسمية جحد ds‏ تفي الناخ. x juu‏ مع المدن الأخرى مثل 
هيوستون» تعتبر البعاثات Oy SW‏ في نيويورك منحفضة. فهي تتميز 
بأعلى معدل لاستححدام وسائل النقل العامة فى الولايات المتحدة» وأعلى 
LS‏ مسسكانية في البلاد. ولي اليوم الاعتيادي لا بضع معظم قاطي 
مانماتن قدمهم في سيارة» ولا يطأون Laat Tras‏ لعائلة واحدة. فهم 
يعيشون نمسط حياة لا مكن لأصدقائنا الخضر في غرب أوروبا أن 
Ee‏ 


الخطر المتعاظم في المدينة الكبير 

مسن منظور يوميء لن تقار نيويورك كتير بتغير tel‏ وإن "كان 
مستوقعو حالة الناخ يتوقعون أن يصبح صيف مديئة نيويورك» الرطب 
أساساء أسرأ بعد. فبين عامي 1971 20005 كانت مدينة نيويورك 
تشهد وسطياً 14 يوماً في العام تكون فيها الحرارة أعلى من 32 درجة. 
وتستوقع نمنجات المناخ العالية أن ترتفع درجة الحرارة بمقدار for jo‏ 
واحدة تقسرياً JAA‏ عام 2020« وعقدار درحتين إلى أربع درحات 
بلول قانينيات الفرن الحادي والعشرين"". إلا أن تغير مناخ قد يأني 
بشكل el‏ من التأثيرات الحادة على ليويورك Dali y‏ المشاهة. 

هل تذكر فيلم أرماغيدون الذي يشكل فيه بروس unda‏ وبيلي 
بسوب ثورنستون وبين أفليك فريقاً من رواد الفضاء لإنقاذ الأرض من 
ليزك ضحم يقترب منها؟ Joe‏ مثل هذا النيزك ما يسمى مقطر الذيل 
الشخحين (fat tail)‏ فاحتمال أن تتعرض الأرض JA‏ هذا الخطر منخفض 
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جلا ولكن. إذ حدث ذلك فسيكون قاتلاً. وتغير EM‏ يريد من 
احتمال حدوث ظواهر مناحية قاسية؛ والمشكلة هنا هي أن هذا الاحتمال 
غر واضح ويصعب تقديره رقمبا. فبينما يسهل رسم السيتاريوهات 
المستقبلية السيدةء فإننا ببساطة لا نعلم مقدار الضرر الذي ستتعرض إليه 
مديئة نيوبورك في حال حدوث مثل هذا الأمر. ويمكن لواضعي gH‏ 
امتاخ المستقبلية أن يتوا a gon‏ احتمال من نوع الذيل النحين لحدوث 
سيناريو أو oT‏ لكنهم لا يستطيعون تحديد مقدار هذا الاحتمال 
بطريقة مقنعة بحيث يتمكدون من صياغة تصريح حازم على غرار "كان 
احتمال حدوث مثل هذا الفيضان الكارئي واحدا من خمسة ملايين» 
لكنه أصبح OW‏ واحداً من ite‏ آلف بسبب تغير MEUM‏ 

قد يكون من الصعب التعامل مع حطر لا يعرف مدى احتمال 
حدورئه ومدينة نيويورك تعج بأولئك الذين لا يحبون BAN‏ فمن 
المعروف أن وودي آلان يعاني من مجموعة من أنواع AR‏ الي عكن 
لأي منها أن يمنحك الككير من النفاط في لعبة Op Soe‏ ينها 
الكلاوستروقوبيا أو رهاب الأماكن الغلقة» والصاينوفرييا أو رهاب 
الكلاب» والأكروفوييا أو رهاب المرتفعاتء والكارسينوفويا أو رهاب 
السرطاف» والإينوكلوفوبيا أو الخوف من التتحمهرات. ومع تغير المناخ» 
من poe i‏ أن gie‏ وردي من حالة مزمنة من الفلودرفوبيا (رهاب 
الفيضان) المشخحص حديثا, ولن يكون هو الوحيد في ذلك. 

قد يستهحن البعض ما سبق ويف مع فرانك سيناتر | نبويورك» 
نبوبررك! لكن الكثير ممن يعانون من الرهاب سيخحشون مما يخبنه لهم 
مستقبل نيويوركهم في حعبته. Obs,‏ اناس في ما يتعلق cas‏ خوفهم 
من اللايقين, فعائلي Sis‏ كانت على مدى Jue‏ تستثمر Q‏ سندات 
الخربنة وشهادات الودائع المصرلية الي تضمنها الحكومة الفدراليةء رفي 
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cil ats at‏ منخفضة الربح uh p IM aba p‏ لأسباب لا يمكني 
شرحها هناء خوّافون وتفضل العوائد المضمونة والمتدنية على 
استلمارات في حقيبة أعمال متقلية pid‏ معدل عوائد أعلى. وقد دفعنا 
ممن Lad‏ إبداء المزيد من الشجاعة, (ats‏ (لكن ليس ف هذا القرن)» 
كانت سوق الأوراق المالية تقدم 7 all‏ كمعدل عائدات ستوي على 
المدى الطريل. ووفقاً هذا للعدل» فإن Ugo‏ يسكمر اليرم ستتضاعف 
قيمته خلال أحد عشر Im lte‏ 

atte,‏ لا تذهب dd‏ إلى لاس فيغاس» لكن الكثيرين مغرمون 
بالمخاطرة وباتخاذ البمازفات كالقفز بل مطاطي من أعلى المسرء أو 
البثفي (bungee)‏ إلى ركوب دراحة ارية من دون وضع حوذة على 
الرأس. فإذا كان at‏ إجماع عام على المخاطر الي تواجهها مافهاتن؛ فإن 
هذا النوع من AN‏ هو الذي سيبداً بالمحرة إليها. وبالعكس؛ أي إذا 
كان at‏ حلاف على المخاطر الي يفرضها تغير المناخ على مانماتن» فإن 
الناس الأكثر تفاؤلاً tle 3f gh‏ الذين لا يعتقدون بأن التهديد 
حقيقي)» والمتهورين؛ سيتواحدون هناك بأعداد كبيرة مع الوقت. 

إن السبقاء في ماففاتن يعي المخاطرة عندما لا plai‏ حقا ما هو 
احتمال أن تحدث سيناريوهات Mes‏ معيئة. ويمكننا مقارئة ذلك Lal‏ 
حظ. فوفقاً co‏ يتم إخبارك باحتمال رضك وباليلغ الذي 
ستحصل عليه في حال Pky‏ ونفيد مثل هذه المعلومات في معرفة ما 
إذا كان من مصلحتك of‏ تدحل هذه اللعبة, ولا تتفرد مدينة ليويورك 
هذا المخاطر. فالمدن الأخرى. مثل بوسطن رلندن وسنفافورة» تواجه 
تمديات مشافة. 

فبا هي المخاطر الغامضة ال ستواحهها نبويررك؟ إن أكثر ما 
يقلق متمذحي الناخ هو ساعة ا حظر اللاي all‏ يؤدي ud‏ تغير (UM‏ 
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إلى رفع مستوى البحرء ثم يحدث إعصار كبير في ذروة al‏ والحقائق 
المغرافية واضحة. فماههماتن ell able‏ من الحيط الأطلسي› FA‏ 
لونغ آيلاند البحري» وأحياء هدسون وهار البحريةء والأغمار الشرقية. 
ty‏ من عشرة All‏ من مساحة tuli‏ عا فبها لُووّر مالهاتن» 
ومطارات المدينة الثلاثة» لا يزيد ارتفاعها عن سطح البحر على OH‏ 
ub bd‏ 

BP 

يسبب تفير المناخ بارتفاخ مسترى البحر إلى حد غير معلوم. 

وبالنظر إلى جغرافية المدينة alid!‏ قد يعني ذلك احثمال تكبد نخسائر 
مرعبة فيها, فماذا لو عرقت مافاتن Py yn‏ يصف كاتب في جلة 
والروس الأمر كما يلي: 

مستسيح قطارات الأنفاق غير Wb‏ للاستخدامء وستعاني محطات معالجة 

مياه اصرف للصحي من تداق المياه Won‏ معاكساً سيؤدي إلى دفع 

الفضلات في 'المجارير' لتعود إلى مصادرها في الأدوار للسفلية للأينية 

السكنية. فشة مات البلاليع المفروسة في خط الجدران البحرية الذي 

يمثل الشريط البحري الواسع للمديئةء فإذا استمر منسوب المياه 

بالارتفاعء ستطفع هذه التمديدات فجاة لينشأ تيار هائل من المياه الملوثة 

التي ستعود إلى ما لا يحصى من الأقببة في للمدينة. حتى إن للبنية 

التحتية JA)‏ العلم في نيويورك ستكون معرضة لخطر أشد؛ فأجزاء كثيرة 

منها تلع بالفعل لحت مسئوى سطح P eat‏ 

إذا فاضت أنفاق القطار في المديئة بالمياه فستشل > كتهاء وقد 
سبق أن حدث ذلك. فقطار الأنفاق في نيويورك هو dad‏ المواصلات 
الرئيسي الذي يعتمده الناس في تنقلهم في المدينة وفي مرافقها تحت - 
Mz‏ وعكننا إذا نظرنا في العواصف الأيرة أن نكون فكرة عن 
كيفية تأثير ga‏ المناخ على للدينة. "ففي عام 004 أدى هطول 
الأمطار الشديد الذي رافقه إعصار فرانس إلى غمر المدينة بأكثر من 
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إنشين من الماء في الساعة". كما ورد في مدونة gen‏ روم ف التيريورك 

انر 
علق ملاك آلاف الركاب في أماكنهم. ومع تدفق مياه الأمطار عبر جدران 
الأنفاق وتمديداتها لتصل إلى سكك القطارات في الأسفل وآبار السلالم؛ 
راحمت مضخات خاصة في 280 UA‏ للضم تقع إلى جوار سكك dA‏ 
تسهب المياه وتعيدها إلى مستوى ip utl‏ لتندفق هذه sa‏ بالطبع قي 
مصارق ta)‏ لكن هذه المصارف نفسها غالبا ما كانت تعجز عن 
مدانجة فيض المياه. ومعظم خطوط الأنابيب؛ والتي يبلغ طولها 60 ألف 
ميل في مدينة نيويورك تقوم بوظيائين؛ فهي تتولى أمر مياه الأمطارء 
إضافة إلى مباه انصرف الصحي والصناعي» فيل أن تحول الخليط Q3‏ 
إلى محطات معائجة مباء الصرف بالغ عددها 14 محطة في المدينة. 
والمطر الغزير يغرق هذم التمديدات da‏ ويؤدي إلى تقرية اللبضان 
لذي يلقي بكل شيء؛ من مالفات الإنسان وقمامة Y‏ إلى المخلفات 
السناعية الملولة كالنفط والشحم والمعادن الثقيلة: في المجاري المائية 
والشوارع في السيدة. 
أي أن هذا الفائض سيودي إلى طفح 490 أنبوباً منتشرة في المدينة 

عندما Ju‏ ممطات adul‏ المدينة» أجل! ' 


التخطيط للأمام لتجنب المخاطر التي يفرضها تغير المناخ 

مدينة نيويررك مدينة AAD‏ تسودها مبان وب تحتية أساسية 
(كنظام المياه وقطارات الأنفاق) تم بناؤها منذ وقت طويل. والتغائلون 
يرحون أن تبن الأبسية الحديدة - بالرغم من قلة بنائها في مدينة 
نيويورك - بطريقة تراعي حقيقة Lal‏ ستصمد ما ينرف على العة عام 
ميث تكون أقدر على النحاة من الحبات التي unu‏ لنا تغير المناخ Q‏ 
حعبته. فهل مضينا قدماً في التحضير aib‏ التغيرات خلال عملية البتاء 
أمر أكيد؟ 
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إن الأنباء في هذا الشأن متضاربة. ففي حالة تمسين قطار الأنفاق» 
وبناء المديستة محطات جديدةء وإحرائها تمديئات على النظام «UI‏ 
ad‏ تتحضر لبعض تأثيرات تير المناخ. jeu‏ محطات الأنفاق 
الدديدة ومفارحها ترتفع .ما لا يقل عن عشر أقدام عن مستوى الفيضان 
الذي حددته الوكالة الفدرالية لإدارة للخحاطر. وعلى الركاب الذين 
يدل ون خط اادة الثانية على سبيل المثال أن يصعدوا قليلاً قبل أن 
بنزلوا إلى انحطة. وستكون المطات اللعديدة أكثر مقاومة للفيضان 
أيضاً UY‏ لا تسمح dun‏ الكثير من الماء من الشارع كما هي حال 
LZ NET‏ 

لكن لننظر مثلا في مشر وع ماهانن فيل odd‏ وهو من المشاريع 
الكررى لجامعة كولومبيا. حيث سيقود مشرو ع البناء هذا إلى حرم 
جامعي حديد في مالهاتن فيل» وهو حرم من غرب هار d‏ 

عند ALS‏ سيكون فد حول 17 Ud‏ في غرب هارلم إلى مولع حديث» 

de‏ الاستخدامات الأكاديميةء بشنمل على 6.8 ملايين قدم مربعة من 

المرافق الجديدة التي تطيق Cua!‏ ما توصل إليه الطم في هذا المجال: 

ولتي ستساعد على تقوية سمعة مديلة نيويورك كمركز معترف به عالمباً 

للتطيم العافي والبحث الطمي: وستتصين قدرة ليويورك على لجتذاب 
المواهب ذات للكافاءات cula‏ إضافة إلى توقع وجود 14,000 فرصة 
عمل في مجسال الإنسشاء عنى مدي خمسة وعشرين علماً من البناءء 

5000 فرصة عمل cada‏ كما نها ستوفر نهو 100,000 قدم مربعة 

من المساحات المختوحة والمتاحة ca peal!‏ وستحسن النشاطات للثقافية في 

الملطقة؛ ML ag‏ حياة الشارع في الحي للمجاور المزدان بالأرصفة 

العريضة والمحال الأرضبة التي تبيع Ft,‏ 

تعتبر جامعة كولومييا إحدى أهم الجامعات البحنية في الولايات 
المتحدة. فمعهد الأرض التابع لحاء والشهير على مستوى العا ل يضم 
لفيقاً من أهم علماء ga‏ للناخ. وإذا كانت ة مؤسسة في نيويورك شل 
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امرجم عندما يتعلق الأمر بالتحضير لتغيرات الناخ. فلا يد من Lil‏ جامعة 
كولومبياء اليس كذلك؟ لكن قبل أن أروي لك قصي» علي الاعتراف 
بصراحة بان كنت عضواً في كادر كولومبيا التعليمي لمدة سبعة أغوام 
سعيدة بين غامي 1993 و2000: أي حين انتقلث إلى بوسطن حيث 
عشت سبع سنوات رثم انتقلت إلى لوس أنجلوس في بداية عام 2007). 

يعنسير عالم الفيزياء ابجغرافية كلارس حاكوب أحد أبرز الخبراء 
العالميين في أسباب الكوارث البيعية ف المدن وتبعاتها. كما أنه pU‏ 
كولومبياء وكانت لديه رؤيا بشعة حول المستقبل eub ers‏ كولومييا 
الجديد: حي بدا وكأنه لوستراداموس العصر الحديث: حيث حاول 
التأثير على مسار التاريخ بقل نخاوفه إلى Sal) yg‏ بحي يمكنهم 
aas‏ بناء حرم أكثر iul‏ وأقدر على مقاومة مخاطر المناخ المتوقعة 
في المستقبل. 

وقد ورد في صسحيفة فيليج فريس التيويوركية الأسبوعية أن 
Lalas"‏ التوسع تشتمل على أكبر مجمع تحت أرضي ق المدينة» وهو قبو 
ضهم يقع على عمق 80 قدماً سيتم التوسع فيه على بعد كتلة بنالية 
واحدة فقط عن ضفاف هودسون ريفر. إا مساحة تحت الأرض 
كبيرة بما يكفي لحمل بتاء من AU‏ طوابق: وتقع على بعد بضع مفات 

من الخطوات عن et‏ الذي fast‏ أن يطوف Ass‏ 

بشتمل سيناريو جاكوب الكابوسي على تغير مناحي يؤدي إلى 
زيادة عدد الأغاصير من الفعة الثانية الي ستصفع tall‏ برياح سرعتها 
0 أميال في الساعة. ومع ارتفاع مستوى المياه قي هودسون ريقر 
بمفدار عشر أقدام» ميحدث فيضان عائل في حرم AML‏ فيل» 
وستطفح المختبرات gib‏ على مواد بيولوجية خخطيرة ويعض المواد 
المشامة بالياه» ومستخبرج المياه منها لتنتشر في الأحياء gal‏ رة. 
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nox,‏ جاكوب أن تكون حطط البناء الي ael‏ كولومبيا لم 
تأحذ قي حساها على الإطلاق ما يفرضه تغير DEUS REI‏ 
وهو يشعر بالفلق لكون الحرم aal‏ بقع في منطقة الفيضان مباشرة. 
وحين لم تلق عناوفه أذنا صاغية في كولومبياء أطلق اليرم حملة علاقات 
عامة عبر وسائل الإعلام تم تفصيل أهدافها لي صحيفة فيليج فويس في 
حريق عام 2008. وقلل مسورلو كولومبيا من شأن ادعاءاته ونعتوه 
بالإمعة الجبان . أما هو فقد عبر عن age‏ أمله قائلاً إن dan aS‏ حون 
ذلك الوقت على الأقلء لم تتصرف كمثال يحتذى به بأن ممارس ما 
ce tia‏ ولم تدعم مساعيها في أبحاث de nai‏ بأن تكون رائدة في de‏ 
التكيف مع تغير المناخ على مستوى الممارسة LI‏ ,24 

واعترضت La S‏ قائلة إن حرمها الجديد لا يواحه أي غفاطر 
حقيقية. وأشارت كدليل على ذلك إلى حراط الفيضانات الي اعدا 
وكالة إدارة الطرارئ الفدرالية في الولايات المتحنة؛ لكن الفارقة هنا 
هي أن هذه dat d‏ ينم تحديئها منذ عام 1983. والحكمة من وحود 
جامعة بحشية هي إنتاج المعارف الليديدة. ومع تغير المناخ في العالمء 
بسعى أبرز الباحثين إلى الاستمرار في امتباق الأحداث بحيث يكون 
بمقدورهم أن يزردوا صائعي السياسات عترشرات تنورهم عند اتخاذ 
قرار يتعلق باستثمارات لا عکن استر جاعها نصل قيمتها إلى مليارات 
الدولارات في مشاريع على غرار مشروع مائهاتن فيل. وتغير المناخ يعي 
أن الغد سيكون مفتلفا عن الأمس؛ لكن المسؤولين في كولومبيا 
يفترضون ضمناً أن تقير المناخ لم يغير المخاطر الموضوعية الي سيواجهها 
الحرم المزمع بناؤه؛ الأمر الذي قد يكون Ware‏ مكلفاً في الحسابات. 

ولا تتكر الجامعة أن تغير للناخ قادم» لكنها das‏ رهاناً ضمنياً. 
فهي تتبع سياسة انتظر لتربى. لكن البناء pi‏ على أمل أن يتفض 
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کلاوس حاكوب في ما بعد من تقديره لخطر الفيضان قد يكون Ü pai‏ 
LS‏ إذ تسراهن كرلوميا على Ul‏ ستحصل مع مرور الوقت على 
معلوبات جديدة (مبنية على النمذحة الناحية) حول المحم الحقيقي 
للتهديد الذي ينطوي عليه ارتفاع مستوى البحر. وهي تراهن على أن 
وصول هذه لمعلومات سيتكفل بإعادة تحسين الخطط وبإزالة المراد 
العضوية الخطرة من الأقبية Gh‏ يمكن أن تطوف. كما أنها في وقت ما 
في الستغيل قد pm‏ في دفاعات أقل Ss‏ وذلك مع إحراز 
المهندسين لتقدم في هذا الجالء وارتفاع إجمالي الطلب العالمي على 
امريد من colli‏ المقاومة للفيضان. وييقى السوال مفتوحا حول ما 
إذا كان هذا الرهان pow‏ جازفة كبيرة. uisa y‏ بالتأكيد أن أتخيل أن 
المحاسبين ف جامعة كاليقورئيا ليسوا متحمسون لصرف الكثير من الال 
الآن لتحنب Eble‏ يعنقدون Ul‏ ستصبح أوضح في المستقبل؛ Uus‏ لا 
تحدث إطلاقاً. لكن هذه القصة تسلط الضوء على التحدي الأساسي 
الذي ينطوي عليه تبي استثمارات تحسبية. فإذا كانت Aa pa‏ تقدمية» 
تتميز بقادتها ou SU‏ التحرريين» مثل حيف ساكس وجو شتيغليئس» 
غير راغبة في تبي استثمارات من هذا النوع؛ فهل نضمن أن يقوم سادة 
العام في وول ستريث DBL‏ أي حطرات i‏ كانت؟ ولقول gh‏ فإن 
انسباع استراتيحية تأحيل الإحراء AIS‏ تكون منطقية إذا كنا متيقنين 
Lu‏ من أن تأثيرات تغير المناخ ستكون تدريجية, 
المحافظ بلومبيرغ ينظر إلى المستقبل 

تفرض الأحداث شديدة الخطورة وضعيفة الاحتمال تحدياً كبياً 
على سياسيي المدن. فإذا ل يفعلوا Ued‏ فسيكون من المرحح أن شياً 
«sas;‏ وفي 99,99 adl;‏ من الحالات يتم تخصيص did‏ دافعي 
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السضرائب لمسائل سدنية cs pel‏ كالتعليم العام ولا يتم هدرها على 
التدعسيم انات للمدينة. فإذا اتخذ الحافظ إحراء مكلفاً مثل إعادة 
توزيع التدمية ف المناطق المعرضة للخطرء أو الاستثمار في مشاريم 
هتدسية دفاعية مكلفة yl‏ ثم احتارت أمنا الطبيعة أن لا يعصف 
البحرء e‏ السياسي بأنه كان جات وأنه أهدر أموال داقعي 
الضرائب. 

ومحافظ مدينة نيريورك مدرك للتحدي الذي يفرضه ترقع آثار 
تغير qe‏ إذ 'كلفت إدارة بلومبير غ Ao ge‏ من الخبراء بتحديد 
السيناريوهات المناخصية المستقبلية الأكثر احتمالاًء واجتمع dj‏ 
بلو م بير بلحنة مدينة نيويورك لتغير المناخ الب تتألف من أبرز العلماء 
والاكاديمسيين وغيرهم من المشاركين من الأفراد المهتمون بتغير المتاخ 
وتأئراته. CIS YG‏ إلى اللجنة مهمة تقددع النصح للمحافظ» وللقرة 
الخاصة بالتأفلم مع تغير المناخ في مديئة نيويورك: حول مسالل متعلقة 
بتغير المناخ والتأقلم مع ott‏ في مال الببية Paen‏ 

وطالبت إدارة بلومبيرغ بخسرائط حديدة لمناطق الفيضان في 
مشروعها المعنرن بلان.واي.سي 2030. وتطالب هذه البادرة بخرائط 
Lot‏ في الحسبان التفير العالمي للمناخ» إضافة إلى التغيرات في رانين 
البناءه وتحري مقارنات I,‏ 

أعجبيي كثيراً توجه الحافظ بلومبيرغ بعيد المدى. فمع أنه ليس من 
الوارد أن بيقى محافظاً عام 2070 ومع أن لديه أملاكاً في مالماتن» فإن 
ملكياته قريبة من الحديفة المركزية وليس من الوارد أن تتعرض لنطر 
الفيضان. وكثيراً ما يتهم السياسيون يقصر نظرهي نتيحة اعتمادهم 
سياسات تزيد احتمال إعادة التخابهم. ومع تركيز الناععب الاعتيادي 


على ACA‏ وحودة التعليم وما إذا كان فريق اليانكيز النيويوركي 
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سيبقى في بطولة برونكس» OW‏ تبي منظور بعيد المدى يتطلب سياسياً 
من نوع P 5 m‏ " 

ومايك بلوم pp‏ ليس عافظا اعتياديا. فقد أصبح مليارديرا 
بانسشائه كة بلومبير غ إنلك الي تعمل على جمع المعلومات وإيصاها 
إلى التحار في وول سعريت. وهو مدرك حيداً ay‏ المعلومات 
Le pani)‏ عند دراسة أصحاب القرار لقرارات بعيدة المدى, ولا بد أنه 
من المحبط له أن يكون أبرز الخبراء قي جمال تغير المناخ غير قادرين على 
تزويده بتوقعات دقيقة تبين كيف رمق سيضرب تغير ELU‏ ضربته. 

ولسيس من الواضح ما إذا كان eo gh‏ سيصبح مثالا يحتذيه 
محافظر المدن الساحلية (مثل محافظ بوسطن)؛ بحيث يتخرطون في 
مشاريع مشامة ويحثرن عن توقعات بعيدة المدى حول quide‏ وقد 
يرى بعض المحافظين أن pat‏ المناخ لن يمدث سوى بعد هاية فتراقم 
بسوقت طريل» بينما قد یری آخرون في مثل هذا التقدي للتبعات هدراً 
للمال. وعلى غرار مدينة نيوبورك؛ تحقق لندن اليوم في كيفية تأثير تغير 
الناخ عليها. وقد كشفت ULE‏ عن أا عرضة لخطر أثر ا جريرة 
ا حرارية الذي بصيب المدن» إضافة إلى adl‏ المتزايد لفيضان خر التايمز. 
لكن cd‏ على حلاف مدينة نيويورك» تخشى أيضاً على مواردها 
المافية لإدراكها أن حصة الشخص من الماء فيها قريبة من حصة 
الشخص في فلسطين atl‏ 

حرج مشروع Bite‏ نيويورك بتوقعات مناحية مجمع عليها في ما 
يتعلق بوسطى تأثر درحة الحرارة وهطول الأمطار وارتفاع مستوى 
سطم اليحر مع حلول YL‏ القرن الحادي والعشرين, أما عن ahhaa‏ 
المرضوع الكبير المتعلق بالتأقلم مع تغير المناخء فإن معدل المخخاطرة أقل 
x, Al‏ من الذيل الشحين. وإذا أحذنا في اعتبارنا الحجم JU‏ للخسائر 


هل سيغمر الفيضان مانهاتن؟ ‏ 138 





alsi‏ في حال حدوث فيضان في مانهاتن: OP‏ ما يهمنا حقاً هو ديد 
احستمال حدوث فيضان كبير في وقت ما في السدرات العة القادمة» 
ومقدار الأضرار الي ستحدث في الأرواح والممتلكات. ويقوم متوقعو 
امتاخ بتوليد خخرائط طوبوغرافية تركز على المناطق A AM‏ المعرضة 
لأعطار السيناريوهات zeli‏ المختلفة. إذ يقدر سلاح الحندسة لي 

حيش الولايات المتحدة أنه إذا ضرب إعصار من الدرجة الثالئة مدينة 
نيويورك فإن نسبة 30 id‏ من الجانب انوي من ile‏ ستفرق 

, s b في الفيضان‎ 


هل ستضعف التهديدات التي تواجهها مانهاتن 
اقتصاد نيويورك؟ 

لم ترث do‏ من الطبيعة شيا منتحأء فتربتها وطقسها لا 
يسشجعان على الإنتاحية. وهي على الرغم من هذه الحقائق تجتذب 
أفضل المحامين والأطباء والخبراء الماليين والتنفيذيين في العديد من 
الممالات. وهي مكان منتج بفضل الحموعة lll‏ من كبار pad‏ 
الذين o y ue‏ العمل فيها. فتوماس شيلينغ: gU‏ على حائزة توبل؛ هو 
أول مسن ووى القسصة الأساسية الي نوي بيت القصيد حين قال: 
"لنفترض أنك تريد أن تقابل شخصاً غريباً في مدينة نيويورك dab‏ فم 
وأيسن ستقابل هذا الشحص؟ Ld)‏ لعبة تنسيق؛ فثمة الكثير من النتائج 
اممتملة". وقد طرح شمليتغ هذا السؤال على جمموعة من الطلاب 
ووحد ol ght‏ الأكثر URS‏ عند الظهر في الحطة ا لركزية الكيرى. وما 
من شيء يجعل عن افعطة الركزية الكبرى Glyn‏ صحيحًا كان تكون . 
ثمة قيعة حقيقية لكون المرء هناك؛ لكنها نقطة تلاق معروفة. pg‏ 
vies exti‏ أعلم أن هذا OSL‏ هو مكان التقام شائع. 


6 لمدينة المناخية 


تتصرف ماقاتن كبغناطس مشابه. رعلى حلاف ما يدث ي 
dani‏ المركزية الكبرى؛ فإن الشر كات oes‏ قراراتما الحلية إل أوقات 
غير مننظمة. فقد افتحت الشركات الكيرى مثل شركة غولدمان ساش 
وأن.بي.سي مكانب ها في يريورك. وتسعى الشركات الحديدة إلى 
اتخاذ مواقعها في الجوار بناء على ثقتها بأنما ستتمكن لي هذه الحالة من 
الوصول إلى هولاء العمالنة. لكن جرد وجود هذه الشركات البارزة في 
مانهساتن لا يعي Ul‏ ستبقي دالماً في مدينة نيويورك. وإذا انتقلت هذه 
الشركات JE gl‏ مراسي للشركات الأحری؛ ففد ينتج عن ذلك أثر 
أحجار الدومينو. 

am‏ شارع وول ستريت JA‏ الذي يدقع عملية التمو ي 
مااتن. فالأعمال التحارية المالية تولد مقدارا Mile‏ من عوائد الدحل 
للمدينة رالولاية. وإذا كانت مانمائن تواحه lass‏ حقيقياً نتيحة تغير 
Qj ce‏ صناعة امال قد تستجيب ذا التهديد بالانتقال بعيداً عن 
au galt gd‏ وإذا انتقلت إلى أراض أكثر ارتفاعاً فقط فلن تخسر 
ولاية لسيويورك عسرائد الدخيل الي ust‏ اليوم نتيحة هذا الانتقال 
الحغراي. إلا أن شركات وول ستريت كانت قد بدأت بامغادرة de‏ 
قبل مجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية عام 2001 

لدى مدينة نيويورك اقتصاد على درجة متدنية جداً من التتوع» 
فهو يعتمد على JU‏ والإعلام والمستشفبات والسياحة. وجاء الركود 
الكبير عام 2009 ليذكر المدينة M‏ تزدهر بازدهار ثروات وول 
ستريت وتنحسر بانمسارها. وعلى الرغم من أنه من المستبعد أن تودي 
موحات H‏ إلى نفور الكثير من السياح؛ فإن حطر الفيضان والمنوف 
من تعطّل الأعمال قد يسرعان هجرة فرص العمل في محال امال إلى 
الأراضي الرتفعة في نيو حرسي وضواحي مدينة فيويورك. 
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في مواحهة تفر الملاخ؛ ستستمر تيويورك كمنطقة عاصمية 
بالازدهار على الرغم من معاناة أحزاء من cp Me‏ وميهدد تغير اناخ 
ul Gy‏ ولونغ Xd‏ يخطر الفيضان؛ لكن معظم الضراحي لن 
تعاني سوى من جرد موحات حر أرسع. Joely‏ الحغرافيا بعين 
الاعتبار» فإن عانمائن تواحه خخطرا ST‏ نما aquel‏ التجمعات المحاذية لها 
في الضواحي في نيوجيرسي وويستشيستر. ومن الممكن جداً أن تفقد 
مواقع معية في مدينة نيويورك فرص العمل المتوفرة فيها يسبب تغير 
المناخ» بينها تكتسب مواقع spl‏ فرص عمل حديدة. 

عيل صندوق الوقاية من الأخطار إلى نقل مريله axe‏ عن أحياء 
الضواحي الأنسيقة مثل غريئويتش وكونيكتيكوت. ولم تنفك فرص 
العمل المكتبية المالية اجر إلى المناطق مدحفضة الإيجارات في نيوجيرسي 
وحارج ماهاتن. وما من شك في أن الصفقات الكبيرة وغداءات العمل 
ستستمر في الاتعقادء إلا أن شيئاً ان يضمن أن تعقد في جنوب AML‏ 
وإذا أصبح هذا الجرء من المدينة غير قابل للسكن» فإن الفوز سيكون 
من تصيب مناطق أحرى من الولاية ينظر إليها على elo aie ull‏ 
وقد تتلقى دائرة uS‏ بعض التموبل. أحل؛ cA JU‏ لا تكف عن 
التحليق فرق البلدة عندما تقترب من مطاري حون أف. كيدي 
ولاغاردياء وهذا الوصول السهل إلى المطارات وإلى ألعاب ميتس قد 
يعتير Sole‏ إيجابياً. حين إن التقدم gii‏ لا يفك e‏ الضحيج القادم 
من المطارات» aded Jue‏ من الطائرات النفاثة أقل إصداراً للضحيج 
من التصاميم السابقة. 

تتميز شركات وول ستريت بقدركا على الانتقال» أما حامعات 
الدينة ومستشفياتها فوضعها مختلف. إذ لا يمكن لحامعات كولومبيا 
ونيويورك أن تستيقظ ذات يوم وتشد رحاطا إلى مكان und‏ ومن 
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شان هذه الحقيقة أن pat‏ مالكي الأراضي لي SUL‏ ضماناً باستمرار 
وجود أصحاب عمل مرتبطين هذه العقارات بالذات. وعثل أصحاب 
العمل i a pe‏ تتمتع باللصداقية وتضمن استمرار أصحاب 
المهارات بالعمل في مركز المدينة, 
من يعاني من تغير المناخ؟ 

ستشعر الطبقات الغنية والوسطى والفقيرة J‏ منطقة نيويورك 
العاصمية بتأثيرات gne‏ بت YS‏ تغير المناخ. فالأغنياء غالبا ما يكونون 
من مالكي الأراضي. إذ تلك دونالد ترومب على سبيل Jii‏ قطعاً 
aat‏ من الأراضي في أفضل شوارع ماماتن. وفي أوقات الرحاى عندما 
يزدهر وول ستريت Oe‏ يصبح aiya‏ أكثر ثرا بعد لكن العكس 
صحيح d‏ فالأ حيار ا جديدة السيئة حول حودة الحياة في المستقبل في 
مافاتن ستقض عليه مضجعه. أما كيفية تأثر مكانة متلكاته مذه 
gle f‏ فهو أمر يتعلق .عكان توضعها ضمن المدينة. فإذا أصبح حترب 
ماهاتن شديد الخطورة بسبب نغور المناخه وإذا علم pl apadi‏ هذه 
OB col‏ قيمة هله الأرض ستتراحع. 

أما مستأجرو العقارات من أبناء الطبقة الوسطي فسيشعروت بتأثير 
تغير المناخ على ple‏ اليومية. وتقدم لنا صحيغة نيويورك برست 
يعض التأملات في التأثيرات الي سيتركها ترايد العواصف على حودة 
الحياة: 

رسال عن تيويورك بومث 17 


هل الام في L|‏ تطي مظل؟ 
12 آب 2007 


الموضوع: عاصقة الأربعاء وللتحديات الماثلة أمام JUD iya‏ 
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بينما نتكبد ما لا يقدر من المال والوقت لكي تجعل أنفسنا أكثر أماقاً في 
مواجهة تهديد الإرهاب. تيدو مثل هذه المشكلات الصغيرة في LAD‏ 
التحتية أكثر غدرة على التأثير على us‏ النيويوركبين اليومية. 
متى ona‏ قباداتنا المنتحية أنه إا كان بإمكان المطر صلياً أن يشل 
gis‏ مركزية كبرى مثل نيويورك: فإن هذه المشاكل في AD‏ والمرافق 
الجماهيرية فد تجاوزت إطار المشاكل الصغرى لتصبج من المشاكل 
Tasi‏ 
ئا تتوقع من ليويورك أن تكون منئيئة عطبمةء إلا أن للعدد للمتزايد من 
الإخفاقات سي البنسية التحتية يجعل Ja‏ رملا لمستنقع لا يستحق لقب 
ولاية الإمي راطورية . 
كالي بي. هوائغه مقنهاتن 
aan‏ 
UL‏ ندفع لهيئة التقل أو - وهو الأهم هنا - نثق بها عندما تعمل على 
نوسيع نظام اقلقل بينما لا يمكنها تشغيل ما لديها؟ 
ففي سياق an‏ في خطوط SAY‏ الجديدة والمحطات الأشبه 
بالكاندرانيات؛ يمكن لأحد الإداريين الموسميين: أو git]‏ مجموعات 
الدراسة ذاث الخبرة, آو أحد المستشارين النين يتقاضون أتعاباً غبيرة؛ أن 
يدرك أن نيويورك عرضة لعولصف رعدية صيفية من وق لآخر. 
لماذا لا يمكننا أن نتفق Je‏ على إصلاح مصارف الأمطار؟ 
إن مجرد وجود مشاكل لدى هيلة Uli‏ في Ja]‏ عملهاء يجب أن لا يعني 
أن من تبقى Ua‏ لا يمكئه أن يلجز mbad‏ ش 
ميشيل aia‏ كوبتز 
eee‏ 
تكشف هذه الرسائل عن الإحباط الذي يشعر يه النيويوركي 
العادي مع الاعتداء الذي يتعرض له روتينه اليومي . فهؤلاء المراسلون 
صلموا لويحود مششكلة واضحة (أي احتمال هطول عطر غزير) لم تتم 
ys dne‏ من قبل إحدى أغين مدن Lt‏ وأكثرها Hy gi‏ فهذه All‏ 
الي تعتمد على وسائل النقل العامة لا تقدم وسائل تقل بديلة. إذ 
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el s‏ أن تسير أو أن تستقل قطار الأنفاق أو الحافلة» أو أن تستاحر 
سيارة أجرة. لكن عندما يتعلق الأمر بالتنقلات اليومية ضمن المدينة» 
فيان JH‏ الأول غير عمليء والحل الأخير مكلف clam.‏ والحافلات 
بطيئة وقليلة. وعلى حلاف المدن الأخرى الي يستخدم غيها الناس 
سياراتهم eot‏ يعتمد النيريو ركيرن على نظام قطارات الأنفاق في 
تنقلاقم. 

لا يريد هولاء الئاس سماع أعذار حول البنية التحتية القديعة في 
المدينة والتقدم البطيء في تمديدهاء بل ey‏ أن تتفي المشكلة. ولا 
بد هم من أن يفترضوا أن المدينة قد أدركت المشكلةء uly‏ تعمل على 
احتسراح حل Lb‏ فهذه الفيضانات المزعحة أحداث نادرة C‏ - 
حالياً - وما من طربقة توكد للمواطن العادي أن هذا النظام مستعد 
لتحمل ضغط أكبر. 

على الرغم من رجود علية القوم في D AAMT‏ جنوب ماهاتن 
يعد موطاً لشراليح سكانية متنوعة. إذ يقطن تشايناناون المتتامية أكثر 
مسن tte‏ ألف games‏ والكثير من العائلات تعيش في شقق في مناطق 
عالية الكذافة السكانية: by lly‏ منهم جرد مهاحرين فقراء من 
المرجح أن يتكبدوا تكاليف كبرى el‏ مع تغير المناخ. وليس لدى 
هذه المجموعة بيوت بديلة تلجأ إليها أو نظم تكييف ch ye‏ فعالة ثقيها 
تأئثيرات تغير المناخ خلال موحات القيظ في الصيف ولي أيام ارتفاع 
تلوث al gl‏ 

PE مقصداً رئيسياً مجموعات معينة من‎ Ay yy مدينة‎ Jit 
مثل الهاييتيين والقادمين من بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان. ويختار‎ 
المهاحرون الوجهات الي سبق أن استقر فيها أشخاص يعرفوهم. وكما‎ 
أن تقع التأثيرات الكيرى‎ eoe d في الفصل التاليء فإنه من‎ wl. 
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لتقي £u‏ على كاهل البلدان النامية والمناطق الأكثر ib‏ وسيؤدي 
ذلك إلى تدفق الكثير من اللاحئين البيئيين. ومن المرحح أن تصبح 
فيويورك Loge‏ لعدد متزايد من هذه العائلات المهاحرة. ومع سعي هذه 
العائلات إلى إيجساد فرص العمل والشقق ستتراجع الشروط المعيشية 
المتاحة للفقراء في المناطق المدنية. Sf‏ ستهبط أحور الأعمال ai‏ تتطلب 
مهارات متدنية؛ بيدما سترئقع الإيجارات. وقد تتزايد Gad‏ النزاعات 
في المتمعات ما بين الممموعات القاطنة في المديئة مع تتامي عدد السكان 
المهاحرين الذين سيتقاطعون مع ido sull‏ القدعة في الدرافر الكرى 
Je‏ برونيكس وبروكلاين Sy‏ 

لا تنفك الأحياء في نيويورك تتغير. فعندما أتى جدي إلى 
الولايات المتحدة أول الأمر في عام 1926 سكن في حنوب مافاتن الي 
مئل تقليدياً مركز فرص العمل الي تدور في فلك وول سئريت: لكن 
ذلك غير مع الوقت. فمع انتقال وول ستريت من المكان» تحولت 
أحزاء كبيرة منها إلى أحياء سكنية. وكما قال رئيس قسم التدمية 
الاقتصادية الراحل أندرو ألم UU" Ob‏ الدنيا هي اليوم الجزء £o‏ 
موا في المدينة: إذ سينمو تعداد UK‏ من 23 ألف مواطن إلى 46 ألف 
مواطن (أي الضعف)» بحلول عام 2008. وبملول عام 2030 سيكون 
هذا الرقم قد أصبح يحدود 80 a‏ وهو رقم مثل مديئة لا بأس 
pem‏ معظم si‏ العا Re‏ 

أما في ما يتعلق بحماية العامة من put‏ تغير المناخ» فإن التوجه 
QUA‏ ينذر بالسوء. فمع انتقال المزيد من الناس للعيش في وسط المديئة» 
سيكون هم at‏ أكبر لي الكونغرس» وسيحظون بالمزيد من الدعم من 
احافظة -امايتهم. وفي الحالة امثالية؛ سيؤدي ذلك إلى تقوية أوساطهم 
الاحتماعية. لكن؛ للأسف» Ley‏ كما قد ينكر المسؤولون في مدينة 
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البندقية آثار تغير المناخ في محاولة لدعم سمعة مدينعهم» فإن المرو جين 
امحليين في نسيويورك قد يدفعون جمحة أن تغير المناخ لا يفرض أي 
تهديدات» محاولين الاستمرار في حذب المريد من العائلات للانتقال إلى 
الكان. وهل التغطية على الدليل قد يكون لها أثر مخدر؛ وقد تدفع 
عدداً أكبر من اللازم من البشر إلى العيش في مناطق معرضة للخطر. 
والمشكلة هنا هى أن الصدمات المناحية لا تزال أحداثا نادرة, فقد تنعم 
منطقة ما بعشر سوات لا يحدث علاطا أي فيضان» وقد quu‏ 
الناسء مدفوعين بتفاژهم» أن المنطقة ليست معرضة لأي oa‏ لكن 
ذلك يكافئ pad‏ أن لاعب السلة شاكيل أونيل سيسحل أهدافاً 
بنسبة 100 WL‏ من رمياته بعد أن يسجل أهدافاً قي الرميات العشر 
Sn‏ الموسم الحديد. 


الطلقات الناجعة والإصلاحات التقنية 

يناقش المهندسون والسياسيون مجموعة متنوعة من النماذج 
الفندسية الطموحة لحماية المدن الساحلية من ارتفاع مستوى البحره 
وتمثل سنغافورة alge UL‏ تظهر من Mot‏ قرة الإحراءات الهندسية. 
فسيتغافورة غير حصينة أمام تغيرات quid‏ إذ لا يزيد ارتفاع الكثير من 
أراضي المزيرة عن 15 Le‏ فوق سطح البحرء إضافة إلى وجود ساحل 
مبسط بشكل ple‏ وبوحود oye 4.7 gt‏ نسمة من السكان على 
طول ult‏ الساحلي البالغ طوله 193 كيلومترً؛ تعتير سنغافورة أحد 
أكثر البلدان كثافة في العالم. ومنذ عام 1991 تفرض هيئة المرافق العامة 
بناء المسشاريع الإصلاحية الجديدة على ارتفاع 125 سنتيمتراً فوق 
مستوى المد السجل. وقد استثمرت الدولة مبالغ طائلة (أكثر من 230 
ملسيون دولار) لاستكمال سد ماريناء وهو جزع من das‏ شاملة 
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للسيطرة على الفيضانات دف إلى التحفيف من القيضان في المتاطق 
iua iol‏ من المدينة. وسيفصل السد مياه mi‏ عن المياه và adi‏ 
وسيلعب دور الحاحز الذي الذي يوقف موجات الد OP asta‏ وقد 
رضعت لندن استثمارات مشاهة؛ 

بيسلما لم تكف لندن هن إقامة السدره على طول لهر التفيمل lia‏ أواخر 

الفرن التاسع عشرء cid‏ عاصفة عام 1953 صدمة pall‏ ويست هينستر 

دفعته إلى alt‏ من حماية المدينة البريطائية الأرلى حماية كافية. فقد 

استغرق بلاء حاجز الفبضانات على نهر القايمز ثلاثين ale‏ وهو dana‏ 

أمان يعرض 520 مترأ بقع على يعد نحو خمسة كيلومتراث إلى الشرق 

من جريرة إيزيل أوف دوغز. ويتأئف الحاجز الذي بمكن رؤيثه بوضوح 

في صور الأقدار الصناعية من تسع دعائم على شكل محارات تترك بيتها 

قستحات للفيضاناك مكاسوة بصفائح من NAD‏ بارنفاع عشرين Ja‏ 

ويمنعه تصيرمه الهندسي القارة على تحمل عاصفة ala, Y‏ حدوثها 

Pius من مرة كل لف‎ d 

تراجه Aude‏ ليويورك تهديدات مشاية؛ ويقترح الخبراء da‏ الآن 
بتاء حواحز متحركة لمواجهة أمواج العواصف في ثلاثة مواقع حول 
نيويورك» أحدها بمتد على مضائق فيرازانو» والآحر في تروغس نيك 
حيث يلتقي مصب لوغ آبلاند ساوند مع مر إيست ريفر۔ وستشكل 
هذه الحواجز الي يرتفع أحدها Lue‏ عشر مترأ عن سطح البحر جدارا 
يحمي ميناء نيويورك إذا حدث إعصار كبير وأرسل أمواحاً شبيهة 
بالتسونامي إلى AMAA‏ 

من شأن مغل هذا التفاؤل أن يزيد من قدر الضرر الذي يفرضه 
تفر المناخ على نيويورك. وقد يحدث أثر قوسي إذا e‏ روع العامة 
ننسيجة OL yh‏ الأعمى بالحلول التقائية الذي منحهم شعورا زائفا 
بالأمان. ولنفكر هن بالحالة المتطرفة الي يبي فيها المقاول درنالد 
ترومب حيى,آر مجمعا للملكية المشتركة في ابرع الجتربي من 
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ae gels‏ من شأن الخطر adl‏ بالمكان لأنه ol, eo‏ المهندسين 
سيحدون طريقة لحماية المنطقة عن الفيضان. ولنفترض أنه clita,‏ هر 
ومن سيدفع ot‏ الشقق في هذا المجمع؛ أن حطر حدوث كارلة حقيقية 
لا يتجاوز الراحد بالليون» لكن الحقيقة هي أن احتمال حدوث كارثة 
هو واحد بالعشرين. في هذه الحالة» ستكون الثقة بالمهددسين قد زادت 
مسن تبعات الكارثةء إذ pee‏ ترومب bey‏ للأثرياء بعيش فيه أناس في 
غاية ul i‏ وستكون معاام كبيرة عندما تضرب المكان ES‏ غير 
متوقعة. كان يمكن تحب هذه القصة الحزينة لو لم يثق الأثرياء 
بالمهندسينء أو لو أفم كانوا قادرين على تقدير الاحثمال الحقيقي 
لحدوث الكارثة بأنفسهم. وكما في عملية احتيال بونزي الشهيرة 
, الي ارتكبها برنارد مادوف؛ يصبح من المستبعد أن يقع الئاس ضحية 
لمثل هذه الحيل إذا قاموا بالتحري عن الأمور بأنفسهم Jas‏ البداية, 
يواجه المهندسون تحدباً يتمثل في سعي العامة لللحصول على 
حلول من نوع الطلقة الناجعة. فنحن لا نريد التحلي عن الطرف 
الجنوبي pl AU‏ وحين يظهر مهندسون ويعدون بجلولء يساهم 
سباسير المديئة في هذه العملية بمنح المهندسين الضرء الأخضر. وأنا لا 
أقصد هنا الإجاء بأن السياسيين فاسدون ويريدون التضحية gea‏ 
للبقاء في السلطة. بل إني» على العكس» أحاول دحض الادعاء الحبان 
القائل إن اللجوء إلى الانغماس في الأفكار الحالمة QL‏ النفس هر جزء 
من الطبيعة البشرية (أي الاعتقاد بأن الخطر ليس lame‏ أو أنه يمكن 
حسل المشكلة عبر الحلول التقنية). فنظراً لما تتمتع به من فرادة AI‏ 
ليس مسن المرحم أن تستسلم المدن المعرضة ax‏ ببساطة إلى تغير 
المستاخ إذ osa‏ لقاطنيها أن يتقلوا إلى أراض أكثر ارتفاعاً» لكنهم لا 
يستطيعون أن بحملوا متاغهم ويرحلوا بكل ببساطة. وسيناضل أنصار 
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هله الأماكن تضالاً مريراً لمعل هذه ادن تبدو وكأنها ستحافظ على 
ازدهارها في ble‏ أشد حراً. وقد تمل مأساة إذا حح السياسيون؛ من 
خلال محاولتهم لتحقيز sal‏ ضمن دوائرهم؛ في تأمين dad‏ جماهيري 
لتنفيذ مشاريع هندسية ليسوا أهلا لتقريمها. ففي هذه الحالة» سيختار 
المواطنون الأبرياء الذين يثقون بالسسياسيين أن يعيشوا في مناطق تمعلهم 
عرضة للأحطار الي يفرضها تغير المتاخ, 

من الممكن حدوث مثل هذه المنقصات في أي وقت. قنحن QU‏ 
ما uid‏ أنفسنا في أوضاع يتوحب علينا فيها أن نثق ait‏ وأن نتحذ 
Ces 3‏ هي الحال في ما يتعلق Ke,‏ السكن أو بكيقية إصلاح 
سسيارة)» بينما نحن نعلم أننا لا نعرف LE‏ جميع الحقائق المتعلقة هذه 
الحالة. وفي حالة التشخحيص الطبي أو إصلاح سيارةء يمكننا دوماً أن 
نستشير شخصاً آحر. أما لي حالة تقييم ما إذا كانت منطقة ما Ap‏ 
-انطر لا يستهان به deed‏ تغير المناخ؛ وتحديد ما إذا كانت الحلول 
الميدسية كفيلة بتخفيف هذا الخطرء فإني أشك في إمكانية الوصول إلى 
تشخيص صحيح. وسيقرل المشجعرن إن كل شيء على ما برام 
لكنهم رعا يكذبون أو رعا pail‏ عليهم بالجهل بالمخخاطر الحديدة الي 
يفرضها تغسير المناخ. أما الأسرة الواعية هذا all‏ فستستحيب بأن 
تعيش في مكان "حر في المنطقة التابعة للمدينة» لكن هناك الكثيرون تمن 
يحبون المنوض ف الأحطارء إضافة إلى أسر الطبقة الوسطي المتطلعة إلى 
صفقات عقارية» فسن المرحح أن يصدق هؤلاء قدرة المهندسين غلى 
تحقيق وعردهم. 

يمكن اتن أن لكن سوق التأمين والقائمين على تشريعات 
استخدامات الأراضي من SUP‏ نحطوات تساعد الدينة على التأقلم, 
فمن DL‏ فرض تشريعات التوزيع السكاني في المناطق والسماج 
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بابتراز أسعار التأمين: يمكن ترك عدد أصغر من السكان وفرص العمل 
في وجه الجائحة. ريمكن استخدام تشريعات التوزيع السكاي للثي عن 
إحسراء المزيد من التدمية في مناطق جوب مالماتن الأكثر عرضة al‏ 
الفيضان. ولا شك في أن حالة مالكي الأراضي ستسوءء إذ مينحدر 
الطلب على ea ul‏ النادرة. كما أن التباينات في أسعار التأمين ستعيق 
أنسواعاً معينة مسن الفعاليات الاقتصادية في مناطق الفيضائات. Bp‏ 
افترضنا أن رسوم التأمين يمكن تعويعها من دون فيود بناء على قواعد 
العرض والطلب بدلاً من تقييدها عبر التشريعات chee SH‏ وإذا قذر 
راء التأمين أن قطعة معينة من الأرض عرضة Jal‏ فيضان لا يستهان 
به» فإن مانحي التأمين الساعين إلى الربح لن يقدموا تأميناً على مثل هذه 
الملكسيات إلا مقابل سعر مرتفع حداً. وستكون تلك إشارة صريحة 
لقطاع الأعمال تثنيه عن التمركز في مثل هذه المناطق. وقد يبدو التباين 
في أسعار التأمين al y‏ مييز» لكن شركات التأمين على SH‏ تمارس 
هذا التفريق Shad‏ إذ تختلف رسوم التأمين الي تفرضها هذه الشركات 
على cyte‏ وغير المدعتين. ومن OUS‏ هذه السياسة السعرية الي 
تختلف وفقاً للمكان أن عبر قطاع الأعمال والعائلات على التفكير Ue‏ 
في ما إذا كان الاستقرار في نوب SUL‏ هو القرار الصائب بالتسبة 
لهم. وعلى حلاف تشريعات التوزيع السكاني الي لن تستهدف سرى 
الإنشاءات Gadd‏ فإن أسعار التأمين هذه ستدفع الشركات الي اتتحذ 
من حنوب مالماتن مقراً ها إلى الانتقال إلى مناطق أكثر Lal‏ 


الدفع لقاء دفاع جيد 


استعرض الفصل الثاني حالة تبين أن على المدن أن تدقع كل منها 
على حدة معظم تكالين دفاعاها في وجه تأثيرات تغير المناخ» وتدقع 
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مصاريف الشرطة abl‏ وحدمات مكافحة الجرائق من العائدات CAMEL‏ 
و غل الإنفاق على التأقلم مع تغير المناخ استثماراً مشاهاً. فإذا كان 
جميع قاطي المدينة من مالكي البيرت» فإن مثل هؤلاء المالكين 
سيد ركون أن قيمة بيوتمي سترتفع إذا عزمت المدينة على أن تبقي 
نفسها في مأمن من حطر تغير لمناخ. ونحن جميعاً نعلم أن البيوت في 
المناطق ذات مسنوى AC d‏ المرتفع تياع بسعر منخغض. ويعي هذا 
المنطق نفسه أن البيوت الراقعة في مناطق معرضة dal.‏ الفيضان متباع 

لا بد لالك مزل يفكر في مصلحته أن يصوت لصاح 
استراتيجيات التأقلم مع تغير ا مناخ مثل رفع الضرائب لتمويل البنية 
التحتية العامة» كالجدران البحرية مثلاء إذا كانت التكلفة رأي حصته 
من الفاتورة الضريبية)» أقل من الأرباح المتوقعة. أما فائدة مثل هذا 
الاستمار فتكمن في كونه بقلل احثمال حدرث US ad‏ 
ومسينعكس الخفاض مستوى Jal‏ هذا على ارتفاع سعر البيع الممكن 
للمنزل. 

بيد أن مدينة نيويورك؛ مثلها مثل واشنطن العاصمة وسان 
فرانسيسكو وسان دييغو» هي مدينة إيجارات. ففي عام 2000 كانت 
all, 0‏ من العائلات في المنطئة التابعة لمدينة نيويورك تقطن d‏ بيوت 
i pele‏ وتختلف الدوافع بين المستأحرين وأصحاب المنازل. قإذا 
افترضنا أن مستأحراً Cyt‏ لا يهمه سوى أن يدفع إيجاراً شهرياً زهيناً 
لشقته» فإنه سيصوت لعدم وضع شرطة أساساًء ما سيجعل مستويات 
المحرغة ترتفع قي مثل هذه الأوساط» ومع انتشار الأقاريل في للدن 
os os‏ مسشيعة أن مدينة نيويورك غير آمنة» سيقل اهتمام Ey‏ 
بالانتقال إلى المدينة. وفي النهاية؛ سيترجم الانخفاض في الطلب إلى 
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انخفاض في الإمجارات. وهكذا يقوم المستأحر بتخفيض أسعار الإار 
Une‏ بجودة الحياة! أما مالك المنزل فلديه وحهة نظر مختلفة. فعلى 
غسرار أصحاب الأسهم في شركة؛ تكون أصول مالك اللزل (أي 
منزله) ذات قيمة أكبر إذا كانت المديتة نفسها مرغوبة أكثر. أما 
المدن الي يكون معطم الناحبين فيها من المستأحرين؛ فتكون لديها 
درافم أضعف لدفع قدر أعلى من الضرائب لقاء الاستثمار في Aum‏ 
المدينة. أو باعتصارء إن هؤلاء ليسوا أصحاب أسهم في مستقبل 
المدينة. فإذا ذهبت المدينة إلى Geet‏ مکنهم أن يشدوا رجاهم 
ويغادروا. 

سيأمل كل من المستأجرين والموحرين في مدينة تيويورك بأن تدفع 
الحكومة الفدرالية معظم التكاليف الي تترتب على أي حلول هندسية 
لتحصين مافساتن. ومع استعدادنا جميعا لمواجهة آثار تغير المناخ» 
لتفترض أن الولايات المتحدة ستستمر في تقدم المعونة المالية Lah‏ الب 
التحتية ثي المناطق الساحلية. قي هذه الحالة» ستئال هذه المدن الساحلية 
تحويلات مالية من المدن الداحاية ti Yi‏ مثل فارغو tas a y‏ الشمالية, 
أي أن سسكان فارغو سيحدون أنفسهم أمام ضرائب مرتفعة يجب 
عليهم دفعها للحكومة؛ لكن إنفاقها لن يعود عليهم بالنفع بشكل 
مباشر. فكل ما سيحدث هو أن أصحاب الأبواق سبرسلون إليهم بريداً 
إلكترونياً بشكرومم قبه. . 

Ul‏ سكان فارغو فسيتمئون لو كانت HL‏ تبلي بلاء أفضل في 
حماية نفسها من التطر المترايد للفيضانات. وسيكتبون إلى هيئة التوزيع 
السكان في مديسنة نيويورك ليستحنوها على تحسين قدراتها على 
التخطيط بأن تشير إلى المناطق المعرضة Jade‏ فيضان كبير ضمن CAM‏ 
بحيث تشحع على تخفيف بناء المنازل وتخفيض الكثافة السكانية في مثل 
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هذه المناطق. فمن شأن هذه الاستثمارات الاحتياطية أن تساعد على 
التخفيف من الضرر الذي قد تتسبب به الكوارث الطبيعية إلى حد 
ue‏ 

لولا التمويل الفدرالي لوحب الاعتماد في إنفاقات التأقلم مع 
تفيرات المناخ قي نيويورك على العائدات الحليةء أو اللحوء إلى تخفيض 
إنفاقات أحرى (مثل الإنفاق على جمع القمامة). وفي هنه الحالة» 
سيكون على bile‏ مدينة نيويورك أن يقنع القاطين المستأحرين بأن 
رفع الضرائب لتحسين البنية التحتية في المدينة سيمثل تعويضاً للجميع. 
أما المستأحرون الذين لا يفكرون سوى ف أنفسهم فسيكون لديهم 
داقع للتصويت ضد مثل هذا الإحراء. لماذا؟ Of‏ التصويث بالإيجاب 
سورفع من ضرائبهم على المدى القصيرء وسيزيد إيجارائهم على ادى 
الطويل (على فرض أن إيجاراتهم pb‏ مضبوطة). أحل» فهم سيستفيدرن 
من منافع متماومة الناخ» لكن التكاليف الي ستخرج عباشرة من 
حيرهم فد تتحاوز منافعهم المتوقعة. أما مالكر البيوت «IB‏ على 
التقيض؛ سيكونون أكثر She‏ إلى دعم مثل هذا المشروع OV‏ أصرهم 
(أي العقارات في ماماتن) ستصبح ذات قيمة أكر إذا حازت ماهاتن 
على arr‏ المدينة ا مقاومة للمناخ. 

ركز هذا الفصل على كل من التحديات اليومية الي يفرضها 
تغير المناخ على مدينة نيويورك من جهةء وعلى السيناريوهات الأقل 
احتمالا والأكشر حطورة الي ستواحهها هذه المدينة النحمة قي 
المستقبل القريب من جهة أععرى. وتمثل مشكلات نيويورك التحديات 
الي ستواحهها المدن الساعلية البارزة الأخرى مثل يوسطن ولندن 
وهونم کونغ وشانغهاي» وهي تسعى J‏ تثبيث أقدامها على الأرض 
في مستقبل أشد حراً. 
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مع أن مدينة نيويورك تشبه مدينتين من المدن النجمة في الصين 
بطريفة ماء فإن الصين أفقر من الولايات المتحدة على نحو لا يستهان 
به» ولديها بنية سياسية مختلفة؛ وهي تشهد حالياً نموا اقتصاديا. JEL‏ 
الآن إلى مناقشة كيفية مواكبة مدها لتغير المناخ. 


الفصل السادس 


هل ستصبح المدن الصينية خضراء؟ 


منذ سبتمير/أيلول عام 22006 ds‏ فرع غوغل في الصين مفراً له 
في بناء ذي عشرة طوابق يقع بالقرب من الطريق الدائرية الرابعة لي 
بكين» أي على بعد مانية أميال من ساحة تيانامين. والموقع Le‏ بأبنبة 
أكبر تأري تحمعات من شركات التقانة العالية الي تعج بالعاملين 
الشباب. وقسد أمطيت في سبتمير/أيلول من عام 2009 أسبوعين في 
das‏ بقع مقابل فرع غوغل في الصين ي الشارع نفسه. وعلى الرغم 
من أن عمري لم يكن يتحاوز الرابعة والأربعين» ci‏ شمرت هناك 
gil,‏ رحل هرم OY‏ العاملين السعداء في هذا التجمع كاتوا eet‏ لي 
العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر. وكان مركز التوظيف هذا 
قريياً حداً من البوابة الحنوبية للجامعة تسينغوا المعروفة UL‏ معهد 
عاساشرسينس الصبيتي للتفائة (أي UT‏ ذات توجه تقاني وتضم الكثير 
من العباقرة شديدي الذكاء العارفين بالتقانة)» وليس وجود هذا 
التجمع على مقربة من الحرم الجامعي جرد مصادفة. وقد سألت M pe‏ 
cor LE‏ عام 2000 من ججامعة تسينغوا حول التطورات الاقتصادية 
الأحرة في هذه النطقةء os ee‏ أن هذا المركز الذي ينضح بالحياة 
كان la‏ عشر سنوات فقط جرد حقول ححضراء نحاوية. 

إن الصينء مع استمرارها في هذا النهج بتحويل الحقول الخضراء 
إلى إسمدت orte jp‏ تخطط لإنشاء عشرين مدينة حديدة في كل عام من 
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الأعوام العشرين القادمة"". ولا شك في أن الزعيم ماو ما كان ليتعرف 
على المسدن السصينية الكبرى اليوم لو كان هناء فمشهد الأفق في 
شانغهاي أشبه ages,‏ مامهاتن. وتشهد بكين اليوم تسيل 10,000 
مركبة كل e‏ 

سرعان ما ستصبح الصين المنتج الرئيسي لغازات الدفيئة قي العام 
وعدد مواجهتها مذه الوقائم» ترد الصين Ul‏ بلد نامء لا يتجاوز معدل 
انبعاث الكربون للفرد الواحد فيها حمس مقداره في الولايات المتحدة. 
وليكن الأمر كذلك؛ لکن النقاد يردون ol,‏ تعداد سکاما SU ST‏ 
من أربع مرات من تعداد سكان الولابات المتحدة؛ وباي eel‏ السنوي 
لدعل الفرد الحقيقي الذي ay 8 aly‏ ليعرز نسبة الانيعاثات للغرد 
فيها. 

تركز الحكومة الصيتية على هدف زيادة الرفاه الاقتصادي للأمةء 
ولا تركر I‏ على التبعات البيئية لذلك. لكن مثل هذه التبعات 
ليست مفهومة بدقةء فالعلماء مستمرون في حداهم حول ما إذا كانت 
LM‏ 8 الي ضربت سيشوان عام 12008 aly‏ قتلت 80,000 شخحصء 
قد نحمت عن بناء سد Da anu;‏ إذ حمن بعض العلماء أن سد 
زيبينضوء الذي يبلغ ارتفاعه 511 قدماء jf y‏ حلفه 315 مليوث طن 
من الماءء قد شيد في مرقع أقرب من اللازم إلى حط الصدع (على 
مسافة 550 ياردة face‏ و"يعتقد العلماء أن وزن ol‏ وأثر تسربه في 
cy pee th‏ رعا يكوئان قد أَثّرا على الضغط الطيق على خط الصدع 
تمتهء Ut‏ مكن أن يكون قد أطلق سلسلة من التمرقات قادت ف النهاية 
إلى OME‏ وعلى الرغم من أندا لا نعلم ما إذا كان كل ذلك الماء قد 
أدى إلى LM‏ الأرضية: فإنه من الواضح أن الاعتماد على الإنتاج 
الصناعي» والاعتماد على منشآت الطاقة العاملة بالفحم لتوليد الكهرياء 
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agas,‏ قد أديا إلى أعلى مستريات - على مسترى العام - للجرهات 
iy ht‏ ضمن مدينة. وقد وثقت دراسات كثيرة في جال الصحة العامة 
الآثار القاتلة fol‏ هذه المستويات المرتفعة لتلوث الهراء. 

إن الألعساب الأولبية الأحيرة في بكين تطرح إمكانية تبي وجهة 
نظر مستفائلة حسيال المستقبل. فعلى أمل ماح المشاركين في سباق 
المارالون» أو على الأقل لضمان وصوهم إلى هاية السباق الذي يلغ 
d‏ 26.2 ميلا في إطار الألعاب الأولبية يكين غام 2008) قامث 
الحكومة الصينية بسن أغرب تشريعات تخفيض الالبعائات؛ الصناعية 
منها وتلك acl‏ عن المركبات. فتم؛ على سبيل المثال» تقل مصائع 
بكاملها إلى حارج الدينة. ومنعت دحول 70 بالعة من السيارات 
والمركبات الحكومية التابعة لموسسات الدولة لمدة سبعة أسابيع قبل 
مراسم dE‏ تاح الألعاب في شهر أغسطس/آب الي حرت بين الثامن 
والرابع والعشرين من ذلك og th‏ وقد يمحت هذه التحربة الغليظة؛ 
بل إن السلطات الصيتية ادعت أن تلوث المراء انخفض بئسبة بلغت نحو 
سين iy‏ بفضل هذه الإحراءات. ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما 
إذا كانت الطيقتان الوسطى والعليا في بكين قد استمتعتا في ذلك الشهر 
el d‏ نظيف» وما إذا كانتا ستقومان اليوم Aes,‏ حكومتهما بسن 
تشريعات تصون اطواء bah ausi‏ 

وف الوقت الذي توجد فيه في الصين أكثر المدن تلوثا في 
العالم - وهي في طريقها للوصول إلى مستويات انبعاث لفازات 
الدفيئة تفوق ما لدى أي أمة أحرى - فقد قررت أن تصبح رائدة لي 
إنتاج اميل التالي من المنتحات الخضراء الي سنفتح أبواباً للتصدير. 
رقد برزت الصين في السنوات الأخيرة كمنئج رئيسي للم ركبات 
نصف الكهربائية والكهربائية. وقد أفادت صحيفة تشاينا ديلي نيوز 
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Asie شركة زهوزهو للمركبات الكهربائية ستوصل قطارات‎ OL, 
يقدر لمن الواحد منها بنحو 350 مليون يوان (أي 51.2 ملبون‎ 
دولار)؛ إلى مدينة إزمير بتر كيا في أبريل/نيسان من عام 2012. وقد‎ 
طفقت حافلات حديدة؛ تعمل بواسظة الكهرباء فقطء صنعتها‎ 
جمسوعة تمشاينا ليليوم للاستمار في الطاقة وشركة دونغ فینغ‎ 
للمحركات» تخرج من خطوط الإنتاج وتنضم إلى نظم المواصلات في‎ 
200 مدن تانغشان ولياوان. والحافلة الكهربائية» بعد ترويدها بنحو‎ 
سير مسافة 200 كيلومتر بعد كل عملية شحن.‎ USE بطارية ليثيوم؛‎ 
وتقدم المكومة دعماً يصل إلى قرابة 80,000 دولار لكل حاقلةء وهو‎ 
ea y ما يشحع الحاكمين الحليين على شراء الحافلات الخضراء.‎ 
البلاد إلى زيادة سعة الإتتاج السنوية إلى 500,000 سيارة وحافلة‎ 
2011 عام‎ i كهربائية ملول‎ 

والباحئون الدوليون البارزون؛ مثل توم فريدمان من ليويورك 
can‏ متفائلون إلى Ge‏ كبر عستقبل الصين الأحضر”. ففي يوليواتموز 
من عام 2009 حمن فريدمان أن الصين ie‏ الولايات التحدة في 
منافستهما على تقانة الطاقة. وهر يعتفد أن الصين مدركة لندرة الطاقة 
القادمةء وهي تتحضر LSA‏ لتطوير اليل القادم من cola‏ الطاقة 
القعالية طاقياً الجاهزة للتصدير. وهو Sale‏ بأن الصين ستتحول Af‏ 
Spall‏ ليس يسبب البيعية الليبرالية» بل مدفوعة بالأمل بالسيطرة على 
السوق الناشية» حيث ورد بقلمه: "إن الصين تدرك على نحو مضطرد 
أن عليها التحول إلى الخضرة مرغمة OY‏ سكاها لا يستطيعون التنفس 
أو صيد السمك أو السباحة أو القيادةء أو حي الرؤية» في الكثير حداً 
من المواقع في البلادء بسبب التلوث وتقير المناخ. حسناًء M‏ شيء تعرفه 
عن الحاجة: الحاحة أم OMEN ae‏ 
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قديكون ما سبق a‏ هتاف وتفكير مفعم بالأمان» لكن 
فريدمان» في معرض دفاعه عن وحهة نظره» برسم مستقبلاً معقولاً. 
فهو يرى أن المقاولين متحمسون لكسب الال من الموجة الخضراء 
القادمة. وقد صرح رئيس الوزراء الصين غن ليته تطبيق سياسات 
تخفض "الكثافة الطاقية" للبلاد (أي استهلاك الطاقة مقابل كل دولار d‏ 
Que]‏ الناتج (lat‏ تخفيضاً حاداء وقد أرلت صحيفة تشاينا ديلي نيوز 
APL Tes" Lhasa!‏ تطوير اقتصاد منخفض الكربون. 

ينتقل مهات الملايين من الناس إلى المدن الصينية. ولمواكبة هذا 
النمرء لا بد من ضخ استثمارات كبيرة تقدم كل ما بتطلبه بناء مديئة 
تعمل جيداً. فنظم الصرف» رمرافق الطاقةء والطرقات السريعة» 
والأنفاق الداحليةء وأبنية الكاتب» والأبراج السكنية» والطرقات» كلها 
جب أن تبئ. وعلى فرض أن البنية التحتية في المديئة ومرافق الطاقة 
والأبنية يمكنها أن تصمد حمسين إلى معة عام فإن القرارات الي تتحذ 
اليوم وقي المستقبل القريب ستكون ها تبعات على المدى الطويل تؤثر 
في كيقية تعامل المدن الصينية مع pat‏ المناخ وكيفية تخفيفها من 
البعاثات الكربوت. 

وبع كل ذلك طا Lie‏ فقد سبق للمدن الصينية أن شهدت 
مداحيل وفوا Gi‏ لافنا على مدى السدوات الثلاثين الأخيرة 
Agta a‏ الاسكمارات الأحبية المباشرة وخصخهة الموسسات 
المملوكة للدولة. lulu y‏ فإن النمو قي المدن قد غذى cole‏ الصين 
الأحجيرة. 

ارتفعصت نسبة السكات الذين يعيشوئ في المدن في الصين من 28 
alt‏ عام 1990 إلى 44 ple ally‏ 2006, وكان متوسط الدحل للمقيم 
في المدينة عام 2006 يلغ أربعة أضعاف ما كان عليه عام 1990. ومن 
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الممكن رؤية التبعات الاجمالية لنمو الدحل في بكين. قفي عام 2001« 
كان في بكين 1.5 مليون مركبة. أما في أغسطس/آب من عام 2008 
فقد كان عدد المركبات فيها قد نما إلى 3.3 ملايين مر كبة. 

إن الحكومة الصينية تدرك حيداً أن غليها تدير أمر النمو الحاد في 
i‏ صادها والحجرة الداحلية من الريف إلى المدينة الي يقر ها معات 
الملايين من الناس. وسيتم استثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية 
الأساسية من الأبنية ومحطات توليد الكهرباء والطرقات والأنفاق ونظم 
الصرف الصحيّ لسكان المدن الجدد. وستكون جميع الأصول في هذه 
المدن النامية؛ من الأبنية إلى نظم الصرف الصحي إلى أنظمة النقل 
العامة حديدة LUE‏ والأصول الجديدة أميل إلى أن 0455 أنظف dio‏ 
أن تنيع أفضل الإحراوات الحندسية. وقد رأيت ذلك بنفسي عندما 
ركبت قطار الأنفاق في بكين» فعلى الرغم من كون الصين als‏ نامي 
فقد بدالي قطار الأنفاق في بكين أفضل من قطار الأنفاق في مديئة 
نيويورك الغنية بأنفاقها Blat y‏ القديمة. واليوم توحد ستة خطوط 
أنفاق تعمل ف المدينة» وعشرة نحطوط أخرى قيد الإنشاء من المتفق 
La jl‏ بتحلول عام 2015. aue‏ اكتمالهاء ستكون سكك شبكة 
القطارات في بكين قد وصلت إلى 350 ميلاً. وهو ما لا يمكن مقارئته 
بالمناقشات gll‏ لا تنتهي في لوس الوس حول إنشاء قطار أنفاق يلغ 
طول bo‏ سيره 14 ميلاء ويربط وسط الدينة يمي ویست ووت 
ويواصل مسيرته cd gm‏ والذي لن يكتمل على أقرب تقدير قبل 
عام 2036 

إن قابلسية التسنقل المتزايدة للعمالة في المدن الصينية تدفع المدن 
الصينية otél‏ نظام x‏ فنظام موكر (نظام تسجيل الأسر في الصين 
الذي يقيد المحرة الحلية)ء تراحى مع مرور الوقت؛ وهو ما بعي أن 
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على المدن اليوم أن تتنافس إحداها مع الأخري. وكما ناقشنا في الفصل 
الثالثء ac‏ المخافسة بين المدن (عبر التهديد التكتيكي بالمحرة إلى 
حارج المدينة)» تلعب دور المهاز الضابط للساسة ليون فإذا كان 
بإمكان الئاس مغادرة المدينة الي تتراحع حودة الحياة فيها (رعا بسيب 
تغير المناخ الذي يفرض صدمات مثل GL‏ والفيضانات)» فسيكرن 
لدى السياسيين دافع لرضع خطط طوارئ تساعد على حماية 
جماهرهم. وسيتهي السياسي الذي يفشل d‏ تأمين حدمات عالية 
البودة .مديئة تفتقر إلى العمال ذوي المهارات. 


مستقبل المدينة الخضراء؟ 

تعتير المدن الصمنية من أكثر الأماكن تارثا على مسستوى العا A9‏ 
فالسصين هي أكبر مصدر لانبعاثات ثنائي أوكسيد الكيريت في العام 
اليوم» بل إن المضار الصحية الناجمة عن تلوث المواء كلفت الصين 3.8 
ae ly‏ من dU Jue]‏ احلي عام P2007‏ وفي عام 2006( كان 
تلرث هواء امو في بكين (مقاساً بالمادة اللمزينية الصغيرة بي.أم 10« 
أعلى بأربع مرات تقرياً منه في لوس أتملوس. لكنه وعلى الرغم من 
مستويات تلوث الهو الحلية في الصينء فإن هذه المستويات قد 
تراحعت في كثير من للدن موعراً. 

ad‏ شهدنا في الولايات المتحدة على مدى السنوات العة المنصرمة 
حول مدن cou gi‏ المتحدة (مثل مدينة نيريورك وبينسبورغ)؛ من 
مدن قذرة إلى مدن حضراء ترحب بالسياح. وريا تكون المدن الكبرى 
في الصين تدحل اليوم مرحلة تحول مشاهة, 

من شبه الموكد أن يرتفع الإقبال على العيش في المدن المنضراء في 
السصين مع ازدياد تعليم الأسر وثرائها. Ly‏ كما هي الحال في بلدان 
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أحرى من العالم؛ ستزيد الطبفة الوسطى الاهرة والطليقة من الطلب 
على سبل الراحة؛ إذ ما انفكت الحامعات الصينية تخر ج ملايين الطلاب 
كل عام في السنرات الأنخيرة. وما يطلق ade‏ الاقتصاديون اسم 
ال رأ مال البشري» أي المعارف والمهارات الي يتمتع 4ا السكان. هو 
أكثر الأصول قيمة لدى أمة من الأمم. وبتحسين الحودة البيثية الحلبة لي 
مدها الكبرى» ستحمي الصين صحة هذه الأصول الثمينة. فالتعليم 
والصحة يسيران مع Aut‏ البيئة يدا بيد. و كلما كان الشعب متعلماء 
كلما كان أقدر على إنتاج الثروةء وكلما ازدادت رغبته بالعيش في 
مدن alae‏ والناس الأكثر تعلماً أكثر Se‏ إلى تبي ميول eats‏ 
Jiu,‏ إلى تفضيل السياسات التي تحمي dp‏ 

بدي العائلات في المدن الصيتية اهتماما بالبكة النظيفة. وقد سبق 
لي في أحد أبحائي أن فارنت بين أسعار وحدات شقق سكنية قابلة 
للمقارنة Y)‏ أحد في بكين يسكن في بناء مستقل) وموحودة في أجزاء 
نظيفة ف المدينة وبين وحدات أحرى موحودة في أحراء OD i‏ كما 
أني أحريت مقارنة مشافة مع مدن صينية eg oil‏ وسواء أكان 
ذلك ضهن بكين» آم في المدن الكبرى الأحرى» قتحن جحد أسعار 
البيرت منخفضة في الأوساط والمدن ذات المستويات المرتفعة لتلوث 
aly al‏ الموي. ووفقاً لتحربة الولايات cali‏ فإني أتوقع أن يزداد 
امستعداد سکان Gall‏ الصينة لدم الال لقاء الحماية البيعية مع ازدياد 
غى البلاد. 

في كل مكان في العالم النامي؛ يطالب التلس الأكثر ثراء بالمزيد من . 
الحماية البيلية مع ازدياد البلاد ثراء. فقد تم تأسيس وكالة الحماية البيئية 
في الولايات المنحدة عام 61972 وهو تاريخ ميلاد متأخر بطريقة مفاجحة. 
وقد لعب قانون الحواء النظيف الذي شرعته الوكالة دوراً هاماً في تخفيض 
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العلوث في ال مدن الرئيسية في الولايات Baral‏ وساهست تشربعات 
الأصول الجديدة» lly‏ تتنوع من السيارات الجديدة إلى عطات الطاقة 
إلى الصناعق في تسين شروط الصحة العامة إلى حد كبير بفضل 
ola)‏ التلوث. ولم تكن هذه المكاسب بداية جانية. إذ يدعي البعض 
أن هذه التشريعات هي السبب الرئيسي وراء تباطو الإنتاحية الاقتصادية 
في الولايات المتحدة في سبعيتيات القرن العشرين. رأنا لا Ael‏ بصدق 
هذا ule‏ لكن المرحح هو أن المستهلكين الأميركيين قد دفعرا أسعاراً 
أعلى لقا التنجات الاستهلاكية النهائية الي تخضع هذه التشريعات» 
كالكهرباء الي يتم توليدها في عطات طاقة تعمل بالفحم والسيارات 
ذات OY, Al‏ الحفزية عالية ia 4l‏ ولم يحدث سوى الفليل فقط من 
ردود الأفعال السلبية على قانون الحواء النظيف. 

وما أن الصين تنمو Cabe‏ الولايات المتحدة وغرب أوروباء فإك 
عليها أن تتعلم مما قامتا به سواء أكان خطأ أم صواباً. وهذه الدروس 
av‏ في السياسة البيئية تخفض تكاليف تحقيق ربح مزدوج من الثمو 
وحضرة المدئية في آن lee‏ ققد طبفت الصين أول معايير الانبعائات 
على السيارات الحديدة عام 2000, وبعد ذلك بشمانية أعوام تبنت 
العايير الأوروبية "يورو 4" لانبعاثات MCAS A‏ وعلى الرغم من أن 
هذه eas il all‏ على الانبعاثات المقدرة لكل ميل ال CAS‏ 
الجديلة فقطء LAY‏ ستطيق مع الوقت على المزيد والمزيد من المركبات 
ai‏ تموب شوارع بكين. وعلى غرار تحربة كاليفورنياء يمكن للتخفيض 
التدريمي للانبعاثات لكل ميل أن يعرض الارتفاع في الأميال المقطوعة 
فعلياًء ومثل هذا التلوث الذي يصحب المواصلات (مثل أحادي 
أ وكسيد الكربون ابلوي)» سيتحسن حن خلال أوقات النمو المستمر 
في بكين وغيرها من المدن الكبرى. 
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من الممكن مشا ركة القفزات التقانية بين oe‏ شل ثقنيات 
المندسة البيئية الي تساعد على تخفيض انبعاثات تلوث افواء من ممطات 
توليد الطاقة العاملة على الفحم. ومثل هذا التبادل التقاني eua‏ إمكانية 
تمتم المدن الصينية نمو اقتصادي من دون أن تعاني من UW‏ البيئية 
نفعها الي cale‏ منها مدئنا في حمسينيات وستينيات الفرن العشرين, 
وقد أكد اقتصاديو النمو أن بإمكائنا جميعاً ولي الوقت نفسه p‏ 
من اتتشار فكرة جيدة. وضمن هذا المنطق؛ تختلف الفكرة الميدة: 
ولتكن استراتيجية حديدة حيال انبعاثات الكربون» اعتلافاً تاماً عن 
شطائر التشيزبرغر؛ فإذا كلت أنا الورغر؛ فلن تستطيع أنت أن تأكله! 

لمواحهة المسائل المتعلقة بالملكية الفكريةء أقامت الصين شراكات 
مع الشركات الأحنبية الرائدة لتقرم Ap joe OY gos‏ مشتركة تساعد 
i‏ على استيراد p‏ ما توصلت إليه التقانة. فجترال عرتررز 1 
تدخل الصين حي عام 1996 مكونة شراكة مع شركة شائغهاي 
أوتوموتسيف للصناعة. ولي عام 2010 تتوقع جنرال موتورز بيع 1.4 
مليون مركبة (شفروليه؛ وبريك» ركاديلاك) في Pega‏ 

إن هذا التوحه المستمر سيخفض الكثافة الكربونية في الصين (أي 
الانبعائات مقابل كل دولار في الناتج احلي)» وسيساعدها على Aum‏ 
نفسها من تأثيرات تغير المناخ. وقد سبق أن cas‏ في بحث لي أن تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة يساعد على حمل المدن الصينية أنظف» 
حيث تدفع هله الاستثمارات هذه المدن إلى تحديث مصائعها dis‏ 
الاستئثمار في جال التحكم OP sally‏ وهذه النتائج تدحض الادعاء 
الشائع لدى أنصار البيفة Of‏ التحارة ALL‏ تشوه الحودة البيئية في 
البلدان الفقيرة. dot‏ منطق ملاجيع أعلوث المتشائم هذا ol‏ البلدان 
الغنية نوكل إلى ا خارج نشاطاها القذرة في البلدان الفقيرة, وعلى الرغم 
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من أن توحهات التحارة العالمية في جال القمامة والقطع غير 
الاستهلاكية المستعملة (مثل الحواسب القدرفة والسيارات)» تدعم هذا 
الادعاء Of‏ الأمم في حالة التصنيع لا تتاحر بالبضائع فقطء وإنما برأس 
الال أيضا. وغالباً ما تكون لكل هذه التدفقات لرؤوس الأموال من 
البلدان الغنية إلى البلدان الأفقر آثار بيئية نافعة تتمثل في تحديث المرافق 
الإنشاجية. 


النمو الاقتصادي والبيئة 

يرى كثيرون من أنصار اليعة في yell‏ الاقتصادي tay‏ 
للتلوث. لكن الاقتصاديين يقولون إن النمو الاقتصادي من شأنه أن 
يمحث على إنتاج منتجات أعلى حودة تساعد على التخفيف من 
تبعات التلوث للرأسمالية واستهلاكها. وف ald‏ المطافء تكاد لا 
توجد أي مسركبة هجينة ate‏ الانبعاثات (وسيارة البريوس هي 
الرحيدة الي ينطبق عليها هذا التعريف e‏ في شوارح مومباي. 
لكنّ شوارع بيركلي وكاليفورنيا تغص ,مثل هذه العربات. أحل؛ إن 
أرلعك الأكثر ثراء يتمتعون .عزيد orally‏ يسمح هم بشراء بضائع 
استهلاكية» لكن ذلك لا يعي بالضرورة il‏ يستهلكون المريد فقط. 
فمل هذا الدحل يقود أبضاً إلى استهلاك منتجات أعلى حودة dla‏ 
المزيد من الاستعداد لإنفاق الال من أحل تطبيق التشريعات البيئية. 
وتلوث ابحو يتراجع في العديد من المدن الصينية النامية على الرغم من 
مستوى الدخل uai‏ نسياً. وإذا كان من الممكن OF‏ تنخفض 
نمبة الانبعاثات مقابل كل دولار قي الناتج الحلي ,معدل vt‏ 
معدل ارتفاع e‏ الاقنصادي» فإن البلد الذي بشهد ig‏ يمكنه أن 
git‏ أيضاً انمساراً في التلوث. 
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مخصصات فد يثني عليها توم فريدمان 


من المعروف أن محطات توليد الكهرباء العاملة على الفحم في 
الصين مصادر كيرى للتلوث. ولمة منافع مشتركة في جال الصحة 
العامة يمكن lit‏ عن طريق تشجيع الصين على تنيع طرائق توليد 
الكهرباء فيها. فإذا فضت الصين من اعتسادها على الكهرياء المولدة 
بالفحم فيمكن لذلك أن بخفض البعاثات غازات الدفيعة وأن يقلل 
من تلوث هراء الجو في آن معاً. وها هر لاو ناي كيونغ» عضو Ade‏ 
القانون الأساسي الإقليمي الإداري الخاص في هونغ كونغ التابعة للجنة 
القائمة .مهام ملس الشعب الرطي» بقول: 
عندما كنت مؤخرأ في طريقي إلى دونهوائي؛ مدينة الغانسو الشهيرة 
بتهف بوذ yada‏ لدى رؤيتي ما يفترض أن تكون أكبر مزرعة 
للرياح على الأرض. هذه الأرتال من طواحين الهواء الحديثة التي 
ترغي بلطف على طول الطريق السريعة على الجائبين: وعلى مدى 
أميان. تشكل مشهداً جميلاً لا ينسى. وقد أكد المسؤولون المطبون في 
ما بعد أن هذه هي أكبر مزارع الرياح على الأرض» وهي تفع في 
مديسئة يومين: الئي تحئوي أول حقل نفطي في الصين الحديثة. al‏ 
سعتها الإنتاجية فهي 420,000 كيلوراط» pipe‏ توسيعها يحلول نهاية 
العام لتسصل إلسى مليرن كيلوواط وفي النهابة إلى عشرة ملايين 
stasis‏ 
وليس نلك سو غيض من فيض. فثمة مشاريع أصغر حجماً يتم NOB‏ 
لنفيذها إنسى ست مجموعات في كل مكان في شمان الصين» إضافة إلى 
سلحل زبيائغ؛ تصل طاقتها الإجمالية إلى 120 مليون كيلوواط. ويجب أن 
تخون هذه المزارع من الضخامة يما يلبي متطلبات الاقتصف ويؤمن 
الاستقرار بحيث تنضم إلى شبكة T‏ الوطلية. وليست طافة الرياح 
سسوى جزم من اللوحا. فالصين رائدة على مستوى pah‏ اليوم في مجال 
ملشآت الطاقة AT‏ على alll‏ النظيف والتقانة اللووية» وهي يضا 
أكبر مصنّع للكلايا الشمسية 41 ,4702 
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على الرغم من وجود Giant‏ الأنطاب الوطيئ في الاقتباس السابق 
راء لكنه HI‏ يثير الإعمحاب أن ثري بلدا نامياً لديه DECENT‏ 
الحم يسعى طواعسية إلى تبي استراتيجية تخفض الكر بون Beta‏ 
حاحاته المتوقعة من الكهرباء. وهذه التغييرات في استراتيجيات الأعمال 
الاعتسيادية للتدمسية الاقتصادية هي بالضبط ما تاج «Ji‏ لتحقيق غر 
(A, Jis pias!‏ مضاعفاً. 


دور الدولة القوية في التأقلم مع تغير المناخ 

ف معمعة الفزع من فيروس p) HINI‏ | المتازير)؛ أظهرت 
de SLI‏ الصينية مدى نفوذها بجلاء. إذ راح الوافدون الحتملون إلى SAD‏ 
بخ gea‏ لفحص عن بعد يكشف مؤشرات الإنفلونزا. وكان أولدك 
الذين ييدون مثل هذه الأعراض يخضعون للحجر. وعا أن على علم 
بسرء حظي» فقد أحضرت معي عندما دحلت الصين في سبتمبر/أيلول 
من عام 2009 بعض مراد القراءة الإضافية والتسالي Jas‏ ها وق في 
حال أرسلت إلى مشفئ أخضع فيه للححر Bal‏ أسبوعين. 

وعلى الرغم من قسوة هذا الإحراء» ورالحة المبالغة ال يشمها 
الرء can‏ فإن رد الفعل هذا على HINI UL Sa]‏ أيرز قدرات 
الحكومة الصينية» واستعدادها للتضحية بالحريات الفردية مقابل حماية 
الجماعة. ورعا يثير ذلك قلق شخص ed‏ ولكن» في حالة التأقلم مع 
تغم المسناخ» ستكرن هذه الدولة مفتولة العضلات قادرة على تحقيق 
نتائج لا عكن الحكرمة الولايات المتحدة محقيقها. فإلى حائب الأبعاد 
الأعرى Bayt‏ المياةء أظهرت الدولة استعدادها لتحديث المدن الصينية 
من خلال إجراءات مثل سن cl di‏ مكافحة التدحين» ومنع الصاف 
وفرضها على أرض الواقع. 


Ud 4‏ المناخية 





تتبع حكومة الصين القوية عدداً من الحلول التقانية atak‏ التبعات 
اممستملة لتغير المناخ. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الاستثمار في تحلية 
ott‏ وإذا أتت هذه الاستثمارات بالثمار المرحوة عنهاء فستكون 
الصينء قد زادت مراردها المائية: وعطت aes‏ إلى الأمام تحو تصدير 
هذه التقائة إلى البلدان الأحرى الي تعاني من DU‏ بسبب تغير pU‏ 
في أن معا, 

بمكن لحكرمة فيها حزب واحد أن تتبع سياسات أشد من دون 
أن تفكر في الصراع مع co il‏ السياسي الآخر أو cle past‏ الناشطين» 
ومن دون أن تواجه انتقادات شعبية من زعماء الرأي مقل صحيفة 
نيويورك تابمز. وغياب الشيكات والأرصدة يوجد فرصاً وتحديات. 
ولكن من إحدى ميزات دولة السلطة المطلقة أا تستطيع فرض إرادها 
واتخاذ القرارات الحازمة. لكن الحرب الشيوعي» من خلال كيته للحوار 
المفتوح» قد يتغاضى عن التبعات المتوقعة الكاملة الي قد تنطوي عليها 
قرارات هامة لا يمكن التراحع عتها. 


اللعب على وثر التفضيلات 

كانت أهداف التنمية قي الصين ge‏ وقت قريب متركرة على 
بناء منها الساحلية زمثل شانغهاي)» لانفتاحها على أسواق التصدير 
العالمية؛ وعلى أمل زيادة القدرة التصديرية للبلاد. ولتحقيق هذا الهدف» 
انبعت الدكومة الفدرالية استراتيجية تفضيلية في ما يتعلق بالتوزيع 
uad‏ وهو ما كان في ذلك الوقت بعيٰ توفر سياسات تمويلية وإدارية 
امنيازية في مدن المنطقة الشرقية تساعدها على النمو قبل غيرها. 
وتشتمل حسزمة السياسات على تخفيضات في الضرائب (الضرية 
التحارية؛ وضريية أرباح الشركات؛ وغيرها من الضرائب)» للشركات 
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ذات الاس مار الأحنبي والمشاريع المشتركة؛ إضافة إلى إحراءات 
التحقق والقبول المبسطة والمريد عن الاستثمارات في البئ الشحنية. 

لقد Gif‏ هذه النطة محاحها إلى درحة Ul‏ أدث إلى تفاوت لا 
يستهان به بين المدن. فدحل الفرد في شانغهاي البوم يزيد على ضعف 
ماهو عليه في مدن أخرى مثل OLS poy Giller‏ ولمواجهة احتمال 
حدوث اضطرابات مدنية» بادرت الحكومة الفدرالية بخطة حديدة 
لتمية المناطق الواقعة في الشمال والفرب. وفي سباق بجشي الحاري مع 
کاب صينيين؛ قمت بتوئيق تبعات متعلقة بانبعاثات الكربون نسياسة 
التمييسز الإقليمسي هاء: OY‏ المدن الشمالية مثل مودانحيانغ وحيلين 
she lai gy‏ تستخدم كميات لا يستهان ها من الفحم diel)‏ المنزلية 
وتوليد OMY SI‏ ومع gf‏ هذه الدن» سيرتفع حسم انبعاثات 
الكربون للغرد ف الصين ,بمعدل أكبر مما لو كانت مناطق مدنية أحرى 
هي الي تدمو. والمدن الشمالية أشد برودة؛ وهي تستاخدم منشآث 
توليد طاقة قذرة تعمل على الفحم لتوليد الكهرباء. وبالنالي؛ oj‏ 
x edi‏ الاقتصادية في هذه المدن ستريد من معدل الانبعاثات للفرد في 
الصين. لكن وعلى الرغم من أن غو المناطق المدئية الداتملية الشمالية في 
الصين يفرض تمدبات معينة في ما يتعلق بانبعاثات الكربون؛ OF‏ الأسر 
القيمة في هذه المناطق ستواحه Toon‏ أقل في حال التأقلم مع تغير ELI‏ 
genas‏ مثل هذه Gull‏ بأسياب الراحة متاعياً مع ازدياد دفء الطقس 
في الشتاء» كما أن حطر الفيضانات الذي تواحهه سيكون cil‏ 


المدن مصاصة الدمأء 


تتلقى العواصم لي جميع أتماء العالم معاملة حاصةء وليست بكين 
seal‏ من هذه القاعدة9©. فمعظم الاقتصاديين كانوا سيقترحون القيام 


iyu 168‏ المئاخية 


بإحراعات تستجيب للطلب مثل رفع أسعار لاء المحلية؛ لككن الحكومة لم 
تنفك تسصمر في الحلول الندسية الي تستحضر الماء من المناطق القريية. 
وقد شرعت بكين ببرنامج تحريل طارئ يعمل على ضخ المياه من خحزانات 
مقاطمة هيبي عبر قناة يبلغ طوها 305 كلم إلى حزانات ضمن الحدود 
الرحمية للمديخة. وهذه القناة حزء من مشروع AST‏ لتحويل الياه بين 
الشمال وارب يطمح إلى إيصال المزيد من المياه إلى بكين من فر 
يانكتزي ف الحنوب. ويبدأ هذا المشروع عام 2014. وقد أفادت صحيفة 
تشاينا ديلي نيوز في MÀ‏ ديسمبر/كاتون الأول بأن 3.11 مليارات 
دولار أمير كي سيتم استثمارها في المشروع خلال عام 1712010 

إن قدرة الدولة الصينية على تحويل الياه إلى بكين ميزها عن 
انولايات المتحدة الي تقوم فيها الولايات المتجاورة» مثل جورجيا 
وفلوريداء مقاضاة إحداها cs e M‏ عند الاحتلاف على حقوق المياه في 
الأثمار الإفليمية. والنظام القضائي والأحكام القضالبة هي الي تقرر من 
له حق ملكسية مثل هذه الموارد الشحيحة. وعلى غرار حالة لوس 
ai Lu,‏ ناقشناها في الفصل الرابع: لم يقدم لسكان بكين الدافع 
الكاف للاقتصاد في استهلاك المياه. ولأسباب سياسية» نحدهم يدقعرن 
سعراً مدحفضاً أكثر من اللازم» وهم بالتالي يستهلكون من الماء أكثر 
بكثير من الضرورة. 

هل سيعمل محافظو المدن الأعضاء في الحزب الشيوعي 
على جعل مدنهم مقاومة للمناخ؟ 
أفسد الاتحاد السوفييت البيئة في بلاده عير تركيزه على TEY‏ 


العسكري وتطويسره. وإذا اتسبع قسادة الحزب الشيوعي في الصرن 
استراتيحية مشاهة فمن غير الوارد أبدا أن يتخذ e ge‏ الساسة cil gast‏ 
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مكلفة للتأقلم مع تغير المناخ. إلا أنه بفضل بعض الدوافع ومعاير الأداء 
الي بتبناها النظام؛ من المرحح أن US,‏ السياسيون إذا أحذوا مسألة 
تغير المناخ Akt‏ 

تفيم الحكومة المركزية أداء مسوولي الحكومات امحلية بتاء على مر 
دحل الفرد وتقارير الاضطرابات الشعبية. ومن شأن معايير أداء كهتبه 
أن amt‏ على بذل حهود ale‏ لمواحهة التحديات البغية. فإذا كان 
من المتوقع أن يتعطل اقتصاد المدينة» سواء أحصل ذلك بتغير شروط 
الراحة المناخصية ودقع أصحاب المهارات باتماه مدن أكثر بشاشةء d‏ 
عم تأثرات مباشرة على الإنتاجية (كأن يكرن الصيف حار im‏ 
فسيكون لدى BAH‏ دافع مباشر للانخراط شخصياً في اتخاذ إحراعات 
للتأقلم مع التغيرات المتوقعة. 

أما مصدر الإيرادات الرئيسي لدى الحكومات المحلية gli‏ من 
تأجير الأراضي لأهداف OP adi‏ وقد وثق الاقتصاديون في t‏ 
LC zt‏ العالم أن أسعار الأراضي والعقارات تكون أعلى في المدن ذات 
حودة العيشة العالية واي تتيح Lod‏ اقتصادية. فإذا كان بإمكان 
الحكومة أن تضع سعراً أعلى لفدان الأرض في المدن ال ينظر إليها على 
ألما أغضال»؛ فسيكرن لدى الحكومة الحلية دوافع أكبر لبناء مدن عظيمة . 

سيكرن لدى الفادة الحكوميين الحليين الدرافع الصحيحة بعل 
e o‏ مقارمة للمناخ إذا كانت أسعار الأراضي امحلية تعكس كلا 
من حودة المعيشة اليومية والتكلفة المتوقعة عندما تطرأ أحداث dial‏ 
حدوئها متخفض ملل الفيضانات الساحلية الكبيرة. وإذا كانت 
gal Ad‏ الحلية تعتقد أنه ما من احتمال لحدوث مثل هذه الأحداث: 
فإن الخطر الحتقيقى لن ينعكس من خلال الأسعار الحلية. إذ لا يمككن 
لسكان المدن أن يستجيبرا jas SU‏ ال لا يدركونما. 
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وهناء ثمة ثلاث حالات غتملة. ففي السيناريو رقم واحد» تكون 
الجماهير مدركة لكون شانغهاي معرضة asl]‏ نتيجة تغير المناخ» لكن 
السياسيين لا يفعلون LS‏ في هذه الحالة ستهوي الأسعار المحلية للأراضي. 
وي السسيناريو الثاني تكون pa‏ مدركة للخطر shal‏ ويكون العمدة 
حلي فاعلاً ني حماية المدينة» وعندها لن تمبط أسعار الأراضي Las‏ إذا 
كانت الجماهير تثق بكفاءة العمدة. ولي السيداريو الغالث» تكون الجماهير 
غير مدركة للخطر الذي يكتفه تغير المناخ» لكن آليات تسعير الأراضي لا 
تقلم للعمدة أي دافع SUEY‏ إحراء مكلف يحمي المديئة. ويبقى السؤال 
PET‏ في الاقتصادات الحديلة عما إذا كان بإمكان التخحمينات التأمينية 
للمجازفة (أي الحقيقة في عام أشد la‏ أن تحيد عن الإدراك الموضوعي 
للمخاطرة chy)‏ برى قاطن شانغهاي UP dale‏ تتمثل ف فيضان «Qu.‏ 
وعلسى الرغم من أن الاقتصاديين قد تبنوا على مدى سنرات JOT‏ عقلانية 
رأي أن الإدراك انعكاس للواقع)» فإن تغير المناخ قد يضع هذا الافتراض في 
jen‏ قاس. ولن يمر سكان المدن بوقت عصيب عند التأقلم مع تغير EU‏ 
إذا كانت لدينا آمال عقلانية» وإذا Ulo‏ معتقداتنا مع مرور الوقت» ومع 
وصول علماء امتاخ إلى المزيد من المعارف حول تغير المناخ. 

غل C HE‏ من الاحتحاحات الحلية وسيلة ue nl‏ لتشجيع مساعي 
التاتلم. واحتمال أن يفقد العسدة منصبه سيزداد في حال ظهرت 
احتحاجات من الجماهير. ومن امرحم جداً أن يشارك فقراء المديئة في مشل 
هذه التظاهرات. أما الأسر الأكثر (ge‏ فلديها من الموارد ما يسمح لما 
بالعناية بنفسها. أما في الصين اليوم» فإن فقراء المدينة يتألفون بشكل رئيسي 
من عدد كبير من العمال العائمين الذين يهاحرون إلى المدن المزدهرة bs.‏ 
عن فرص العمل والدحل. Faleg‏ ما يسكنون ضمن هذه للدن لي ole‏ 
مسستملكة: غالباً ما تكون حارحة عن سيطرة A gl‏ ونظراً لتوضع هذه 


هل ستصبح المدن الصيئية خضرام؟ 169 


الأوساط ضمن الحدود الجغرافية الأوسع للمديئة من دون أن تكون hpr‏ 
من الدائرة السياسية والقضائية d‏ فستبرز مسالل متعلقة qii ple‏ غير 
السليمة. ولن يكون لدى القادة السياسيين الفليين أي داقع glad‏ مثل هذه 
المناطق المختالفة. ويمكن لتغير الناخ أن يضر بجودة المعيشة في هذه المناطق 
إضراراً حسيماً» لكن الدولة لن يكوت لديها حافز كبير لتأمين الكهرباء أو 
لتقدم النحدة من الطوفان WLS‏ مثل هذه المناطق. 


qi 

bey‏ يستمر الاقتصاديون وأنصار dad dell‏ حول السؤال 
البهم عما إذا كان paid‏ الاقتصادي جيدا للبعة» تبين تحربة الصين 
OF eye‏ الدمو يفيد في التأقلم مع تغيرات المناخ. فالصين في طريقها 
لكي تصبح قريباً ندا للولايات المتحدة في all‏ اليغاوية الواقعة في 
متاطق حغرافية متنوعةء وهو ما سيؤدي إلى تزويد الأسر بقائمة من 
الإمكائيات المتعلقة بالموقع. وستصوت الأسر الصينية ذاث المهاراث عير 
تتقلهاء BU‏ كما يفعل بعضنا في الولايات المنحدةء حيث ستتتقل إلى 
المدن المرغوبة ذات جودة المعيشة العالية. وسيكرن إدراك قابلية JE‏ 
هذه حافزاً قوياً لساسة المدن يدفعهم إلى حماية جودة المعيشة وفرض 

سياسات تساعد المدن على مواكبة pal‏ المناخ. 
علي الاعتراف بعدم 3,98 على تخيل كيف بمكن للصين أن de‏ 
مدفا الساحلية الكيرى - كشانغهاي وهونغ كونغ - مقاومة ge‏ 
تمسباً. فمن الواضح أن الصين ترغب ol‏ تحافظ هذه المدن على 
ازدهارها. وعلى غرار حالة مافاتن؛ فإن أي نواح وتشاوم يلمحان إلى 
أن هذه المدن الساحلية تراجه تحديات تتمثل بارتفاع sS‏ لسطح 
البحسر» وقد يران مسائل سيفضل المتحمسون لشانغهاي التقليل من 
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ULE‏ فحلال رحلي إلى بكين فاحأن ما بدا عزوفاً عن مناقشة ما إذا 
كانت شانفهاي تواحه نحديات حطرة يفرضها ارتفاع سطح البحر 
مستقيلاً. إذ عبر أحد الأساتذة الجامعيين عن مخاوفه حيال الأمر ونصحيي 
بان أتوحى الحذر في ما أقوله في محاضراتي. فما کان مي إلا أن فسرث 
ذلك على أنه تنويه إلى أنه "إذا كان أستاذ من جامعة كاليفورنيا الراقية 
بلسوس اغلوس بصرح Ob‏ حدوث فيضان في شانغهاي يعد (a‏ 
مستقبلياً قالماء فسيحدث ذلك مشكلة إذا التقطت وسائل الإعلام 
القصة وهربت Las‏ وأنا لم أكن أنوي افتعال مسرحية؛ بل كان كل ما 
أريده هو أن أجس نبض يعض الأكادكيين البارزين في جال السياسات 
البيعية في حامعاقم لكي أكون فكرة أفضل عما إذا كان الأكامكيرن 
الصينيون منخبرطين في سيناريو التختطيط الذي ريه فريق BAA‏ 
بلومببرغ في تيويورك» والذي أحرته سان hus‏ تقريرها لعام 2050 
(الذي ناقشناه لي الفصل الثالث). أما في بحثيء فلم أتمكن من إيجاد 
Gilly‏ تفصيلية io pe‏ التقارير نفسها ال تم إنتاحها في مدينة نيويورك 
tail)‏ إلى الفصل الخامس)» أو سان دييغو (انظر إلى الفصل الثالث)» 
والي eux‏ تقديرات لكيفية تأثير تغبر المناخ على حردة المعيشة في هونغ 
كونغ وشانغهاي. بعد فوني هذاء أعترف ul,‏ لا أتحدث الصيئية» وقد 
تكون قدرات غوغل على ساعد ف البحث في العالم معدودة. 

مقارنة ببلدان نامية أحرى» لدى الصين ميزات خاصة في di&‏ 
التأقلم مع تغير المناخ تتمثل في مهارات السكان وحكامهم. وكما 
سنرى ف الفصل التالي؛ فإن تغير للناخ في العالم النامي سيرقع من Jer‏ 
الحرب الأهلية؛ والأربةء والأمراض» والوفيات الجماعية في المدينة 
تتيجة الكوارث الطبيعية. وبفضل تقدمها الاقتصادي الأحيرء ستكون 
الصين في مأمن من مثل هله النتائج المروعة. 


الفصل السابج 
مخاوف بونو 


ليست المحاطرة شيئاً حديداً على الغالم النامي؛ رتكفينا Ss‏ 
حوادث السيارات. فقد أفادت منظمة الصحة العالية بأن 1,2 مليون 
art‏ قد قضوأ عام 2002 نتيجة حرادث طرقات» و كانث نسبة 90 
بالعة من هذه الوفيات قد حدئت في بلدان منخفضة الدحل إلى 
متوسطة الدحل. ويواحه سالقو السيارات الأثيوبيون خخطر موت 
أكبر بشمانين مرة مما يواحهه السائقون PO yi‏ ففي هذه البلدان 
الفقيرة» تتراحم أغاط التنقل القديمة؛ كالشي وركوب الدراحة المراليد 
أو الناريةء مع العدد المترايد من السيارات على الشوار ع الضيقة. 
والسائفون الحدد لا يقودون سياراقم عهارة مارير أندرييي» كما أن 
الشرطة غالباً ما تقصر في فرض أبسط قوانين السير. وسيأتي تغير المناخ 
ليضححم الأحطار المحدقة في العالم النامي. وعندهاء سيواحه سكان المدن 
هناك bis‏ إضافية من فيضانات وموحات حر ومستويات تلوث 
مرتفعة, 

على حلاف البلدان الأكثر ol‏ سيكرن على البلدان التامية أن 
تواحه تحديين أساسيين. 4a‏ وعلى الرغم من إدراك أوليك الذين 
يعيشون في العالم النامي eal‏ يواحهون حطر الكرارث الطبيعية كل 
يوم» فلم بمحتاحون إلى المرافق والموسسات اللازمة للتعامل مع هذا 
الخطسر تعاملاً فعالاً. ويواحه سكان المدن الفقراء ححطراً أعظم مع تغير 
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¿i‏ الذي سيتسبب بأحداث te‏ موجات الحر والفيضانات. 
وبالمقارنة مع العائلات الأغئ» سيتوفر هذه العائلات الفقيرة قدر أقل 
مسن الندمات الطبسية والمنتحات الأحرى الي يمكنها أن تخقف من 
الضغط الذي يفرضه المناخ (مثل تكييف المواء والتبريد). والأراضي 
الأعلى حودة ضمن المدينة تكون أغلى من أراضي pani‏ (كالأراضي 
الواقعة في مناطق الفيضان مثلم لذا فإن الفقراء سيختارون العيش في 
الأحزاء الأقل حودة والأقل حاذبية في المدينة حيث تكون CALEY!‏ 
منحفضةء لكنهم سيواحهون القدر الأكبر من الخطر الذي تفرضه 
الكسوارث الطبيعية. ولا يختلف ذلك في الواقع عما يواجهه الفقراء في 
لسوس اغلوس مثلاً حيث تعيش باربرة سترینزاند في دعة في pde‏ 
Ley‏ تسكن العائلات الأفقر ل شرق لوس أنجلوس الأشد حر والأكثر 
ys‏ 

وثانسيأء لا يزال مليارات البشر يعيشون في مناطق ريفية في العام 
النامي. ولا أحد بعلم كيف سيتأقلم الفلاحون في مثل هذه البلدان e‏ 
dle‏ أشد حرا لكن؛ من الواضح أن وحود مستقبل AT‏ حرا يعني 
زيادة الفقراء في المدينة. 





تأقلم الزراعة 
لا بزال معظم السكان ف البلدان النامية يعيشوت في للناطق 
الريفية. وعرور الوقت» ينتقل الملايين إلى المدن بنا عن فرص أفضل. 
وستتسارع هذه المحرة إذا تسبب تغير المناخ في هبوط المداخيل الي 
يجنسيها سكان الريف من الزراعة. وسيقارن المرارعون الساعون إلى 
زيادة مداحيلهم بين ما يجنونه من جهة وبين أفضل ما يتحيلون إمكانية 
J pa‏ عليه عند العيش والعمل في المدينة من جهة أخر. وسيميل 
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المزارعون أكثر إلى الانتقال إلى alll‏ مع اتساع الحوة بين الدخل في 
الريف والدحل في المدينة. 

مازال اقتصاديو الرراعة يدرسون كيفية استحابة المرارعين في 
متلق البلدان للتغيرات في الشروط eal‏ فإذا لم يكن بوسع هولاء 
المرارعين التأقلم بسهولة مع التغرات في أغاط هطول الأمطار ودرحات 
حرارة الصيف والشتاءء فقد يتسبب تغير المناخ بانخفاض حاد في 
إنتاحهم؛ وبالتالي في دخلهم. وقد قدرت دراسة أجراها مؤخراً معهد 
ماساشوسيتس للتقانة أن تغير امتاخ سيتسبب بتخفيض التاتج الزراعي 
عقدار 25 LIL‏ قي المند بحلول عام 2070 إذا استمر المزارعرن 
باستخدام طرائق إنتاحهم PAD‏ 

Gk‏ المزارعون وفقاً لحودة أراضيهم: ومعارفهم حول زراعة 
المحاصسيل المتلفةء وتوفر أسواق رأس امال لديهم لتمويل استدمارات 
كبيرة متقدمة من Ls‏ أن تسمح ph‏ بتبديل الحاصيل الي يزرعوها. 
فقد تتطلب زراعة بعض المحاصيل حراراً أو سقاية بشرية Se‏ وقد 
تكلف هذه الاستثمارات مبالغ مالية لا يستهان هاء وقد يكون صغار 
المرارعين غير قادرين على تأمين هذه التكاليف» وبالتالي ed‏ سيعانون 
أكثر من غيرهم عند حدوث التغيرات المناعية. أما المزارعون الأكثر 
قطة وحنكةء والذين وُهبرا أراضي أعلى doge‏ وثتوفر لديهم 
اللدحرات» فسيكونون أكثر قدرة على التأقلم وعلى PUL‏ على 
مسترى ربحهم في عالم أشد حراً. لكن الكثير من مزارعي اليرم لا 
ينطبق عليهم هذا الوصف. 

قد يلحا مثل هولاء المزارعين الذين يعانون إلى العنف. فأكثر من 
eli‏ البلدان الواقعة في إفريقيا حنوب الصحراء شهدت صراغاث أهلية 
Js‏ فيها لللايين منذ عام 1960. وقد وثق مشروع CU ope uà‏ 
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احتمال لشوب حرب أهلية في هذه المناطق عندما يكون معدل 
درجات الحرارة eas a‏ فارتفاع معدل درححات الحرارة عقدار درجة 
واحدة يسرفع احستمال نشوب حرب أهلية بمقدار 49 AY‏ وعلى 
اففراض أن العلاقة بين درجة الحرارة السنوية واحتمال فشوب حرب 
أهلية علاقة مستقرة» يستخدم الباحئون نماذج تغير الاخ ف هذه المنطقة 
الإفريقية ليصلوا إلى توقع وفوع 393,000 قتيل EU ere‏ 
محلول عام 2030. وبالأحذ بعين الاعتبار ما للمناخ من WAT‏ للإنتاحية 
الزراعية مقارئة بالإنتاحية في المدينة» لا شك في أن معظم الضرر الناتج 
عن تغيرات درحات الحرارة سيصيب المناطق الريفية. وحي في المدنء 
قد يتأئسر العنف بالشروط المناعية. وقد ولقت دراسة أحريت في 
السولايات المتحدة» وتداولت أعمال الشغب الدنية في سنينيات القرن 
العسشربن مسصادقات مناححية تبين أن هطول مطر غزير في المدن كان 
ينفض احتمال اندلا ع اعمال شغب eas‏ 

لكي ينفحسر العنف» لا بد من أن يكون المزارعون في عوز إلى 
استراتئيجيات التغلب على المشكلات. وعلى غرار pea‏ ميل غييسون 
في أفلام ماكس اجنوك يخشى الناس الصراع حي co d‏ على الموارد 
الطبيعية الشحيحة. وقد كانت السلعة التادرة في أفلام ماكس انون 
هي الوقزده أما لي إفريقيا فإن الصراع سيكون على الطعام والماء. 
والاقتصاديون لا ينفكون يتحادلوث حول فعالية المساعدات النارحية في 
التحفيف من هذه المشكلات©. فتشصيع المحرة إلى المدينة قد يكون 
وسيلة لتحفيف التوتر بين الناس اليائسين. 

قام علماء الاجتماع بدراسة كيفية تكيف المزارعين مع الشروط 
المناععية. وقد أحرى البنك الدرلي استبياناً شارك فيه آلاف المزارعين 
في العديد من الدول التامية» وجمع معلومات تفصيلية حول المنتجحات 
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الزراعية الي يسزرعها هؤلاء المزارعون والشروط المناحية الي 
يواحهرنها. وكانت التجربة امثالية هي تلك التي تتناول مزارعاًء 
وتدرس الخيارات الي يتخذها في ما يتعلق giy‏ المحاصيل وتقتيات 
الإنتاج ضمن طيف مناخمي واسع (أي في الأماكن الأشد due‏ وال 
يقل فيها هطول الأمطار؛ وال لا تترفر فيها إمكانية الري). يمكن 
لمثل هذه الدراسة أن تخرج .معلومات وفيرة تساعد على توقع كيفية 
uox‏ المرارعين لسلوكهم عند حدوث التغير المناخي. ومثل هذه 
الدراسة غير ممكنة طبعاء لكن البنك الدولي يحاول مقاربتها عبر elisi‏ 
مزارعين متشاقين (أي في العمر نفسه وينتموت إلى الإثنية نفسها)» 
Og w‏ في مناطق مناحية عنتلفة. وستفيد مقارنة الخيارات الي 
يستحذونها في فهم كيفية تأقلم الفلاحين الفقراء مع الشروط المتاخحية, 
وتوكد دراسة للبنك الدولي ركرت على مزارعين سیریلانکیین على 
at‏ هطول الأمطار في الناتج الرراعي. وهو ما يشير إلى أن ما يفعله 
cas‏ المناخ بالرياح الموسمية قد يكون ST‏ أهبية من تأثيراته على 
درحات 55 

ركزت دراسات كثيرة على المرارعين الصينيين. ولا تزال في 
الصين نسبة كبيرة من السكان الريفيين. وهي تعتبر اليوم أكبر منتج 
زراعي في العام» وتنتج بشكل رليسي الأرز والقمح والبطاطا والذرة 
والفول السوداني والشاي رالدحن والشعير والقطن والحبوب الزيتية. 
وقد قامت دراسة أحراها البنك الدولي Lp ge‏ بدراسة كيفية استجابة 
المزارعين الصينيين لتغيرات الناخ في الماضي وذلك لتقدير مدى 
مرونتهم في تغيير سلوكهم في Agel pa‏ تقلبات المئاخ. فخلصت هذه 
الدراسة إلى أن المسزارعين الصيتيين يتأقلمون مع تغير المناخ باعتماد 
الري - إن أمكن - وتغيير الحاصيل. ومع ارتفاع درحات الحرارة» من 
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المسر جح pil‏ سيزهدون اعتمادهم على الري وزراعة المحاصيل الزيتية 
والقمح» والقطن بشكل Dele‏ 

بينما يستمر علماء المناخ اليوم في حدهم حول أفضل نموذج لتوقع 
هط ول الأمطار والشروط الحرارية في المستقبل؛ فإن المرارعين هم من 
سيعيشون هذه الشروط Q‏ الستقبل القريب. وسيدرك هؤلاء المزارعون 
أن بقاءهم يعتمد على فهم نماذج gall‏ التقلبة. وسيفوم للزارع 
الساذج ببساطة بتقدير هطول الأمطار للعام التالي بناء على الأعوام 
القليلة السابقة. أما المزارع الأكثر حنكة فسيدرك أن Go‏ جوهرياً 
يعتري المناخ المتقلب: وسيكون متحمسا لمخخاطبة الموسسات غير 
ay Sb‏ وغبرها من مصادر المعلومات الموثوقة المعتمدة على p‏ 
الصررية الحشملة للمناخ. 


تزايد فقراء المدينة 

اللاحثون البيعيون هم أولئك الذين يهاحرون بسبب تغير الشروط 
ابيعية تي بلدانهم الأصلية". ويمكن وصف الزارعين الذين ينتقلون إلى 
المدن بسبب تغير الناخ utm Do‏ تغير gall‏ ونظراً لمستوى دحلهم 
السنخحفض في السبداية» من المرحح أن يعيش مثل هؤلاء المهاحرين لي 
مساكن في أحياء الفقراء غير النظامية. ريقدر تقرير الأمم المتحدة 
العالمي حول التحمعات البشرية أن 924 مليرن شخحص» أو 31.6 ad,‏ 
من سكان المدن في العالم» كانوا يعيشون لي أحياء الفقراء في عام 
12001 والكنافة السكانية في للدت الي تشغل فيها أحياء الفقراء 
مساحات ثابتة من الأراضي في ارتفاع مستمرء وإذا لم AP‏ 
للحكسومات الحلية العرائد اللازمةء أو لم تكن لديها الرغبة في تزويد 
هذا العدد uae‏ من السكان بالندمات الأساسية LUIS.‏ النظيف 
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والخدمات الصحيةء فقد يقرض المهاحرون البيفيون» الذين يقعرن 
ضحية تغير المناخ» غن غير عمد تحديات تؤثر على حودة المعيشة في 
المدن امحلية. وسيرتفع حطر انتشار الأربة المعدية في هذه cbe JM‏ 
ومسترتفم تكاليف السكن؛ مع تنافس القادمين .244 مع المقيمين في 
الكان على المساكن القليلة المتوفرة» وستتراحع الأحور A‏ مع قبول 
القادمين الجدد بأحور أقل. 

قد يواجه سكان المدن أسعاراً أعلى للمواد الغذائية إذا عانت 
الزراعة الحلية من صدمات مناحية. وتكون هذه النتيجة أكثر احتمالاً 
g‏ البلدان الى لا تشارك بشكل فعال في التحارة العالمية. 

فبعض البلدان تفرض حواحز تمارية مثل التعرفاث الحم AS‏ 
والحصص Le‏ المنتجين الحليين» إذ يبلغ وسطي التعرفات الحم QUAS‏ 
جنوب آسيا وبلدان أوروبا الغربية غير المنضمة AEA‏ الأورويي أكثر 
من an‏ بالعة (104 بالعة). أما في إفريقيا فيترارح متوسط التعرفات في 
حنوب الصحراء والمناطق الشمالية ما بين 71 و75 By TP aly‏ 
Lp it‏ أن المستهلكين الأثيربيين يشترون ما قيمته 100 دولار من 
الأغذية لي الرلايات المتحدةء ep‏ يدفعرن 72 E y»‏ إضائياً 
لاستيرادها إلى بلدانهم الأصلية, وتعني هذه dy pall‏ المامشية أن 
الستهلكين يدفعون أكثر لقاء السلع المستوردة. وإذا لم تكن هذه 
امستوردات الدولية متاحة فسيقع مثل هولاء الستهلكين من سكان 
ا مدن تحت حطر الأسعار الابتزازية بسبب مصالح الزراعة الحلية. 

ظهرت orga‏ بعض الإسقاطات الي تقول إن إنتاج القمح في 
البلدان التامية الرئيسية مثل المند والصين قد يتراجع بسبب تغور DRM‏ 
وييقسى السوال مفتوحاً حول كيفية تأثير هذه الصدمة في العرض على 
أسعار الأغذية في الدينة على المدى المتوسط مستقبلاً. وإذا شا ركت 
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هذه البلدان في a aei‏ العالية» فسيكرن بإمكان هولاء المستهلكين من 
سكان المدن الساعين للحصرل على المنتجات الغذائية الأصاسية أن 
يستوردوا المنتحات من اليلدان الأخرى الي يكون الإنتاج الرراعي فيها 
أقل iL e‏ من تغير المناخ. ويمذه الطريقة تطرح العولمة أمام البلدان 
النامية سياسة تأمين ضمنية تواحه ها الصدمات الي ستضرب قطاعات 
معينة من الاقتصاد مثل الزراعة. 


اللا مساواة المتزايدة في المدن 

لا تتحصر آثار نمو سكان المدن في جرد زيادة -حجم المدن. isla‏ 
ينتج هنه أيضاً تنوع في سكان المدينة. فالتنوع صفة ملازمة للمدن 
الكيرى. والسدن dep ll‏ تقدم do‏ أرسع بكثير من فرص العمل 
والمناسسبات الثقافية» بل وحن طرائق الطبخ. ولا يكف رؤساء 
الجامعات واقتصاديو المدن عن الاحتفاء .عنافع التدوع. إذ إننا في نماية 
OL dali‏ نستطيع التعلم من الناس المختلفين عنا. لكن p opui‏ تكاليفه 
أيضاء لأن مثل هذه المدن تتميز يحمهور من الناحبين الذين يختلفون في 
ما بينهم حيال الأولويات السياسية. أما عندما يكرن الجميع في المدينة 
متشاهين» فسن اللسهل لثل هذا المجتمع المتجانس أن يتوافق على 
استرائيجية تأقلم مع تغسير المناخ تشتمل على ضرائب وإنفاقات 
حكومية. 

قدم علم الاحتماع مؤخراً توثيقاً لحقيقة بشعة. فالناس يصيحون 
أقل إثارً في ما يتعلق بالوقت is‏ عندما يعيشون لي أوساط Pas yas‏ 
ولیس معروقاً ما إذا كان التباين في الدحل أو التو ع الإاثيي موشراً أكثر 
ial‏ للسلوك الد السبيع» لكن هذا الارتياط الإحصائي غير المريح 
Uy ula‏ بوضوح في البيانات. وعتد التفكير في مسألة التأقلم مع تغير 
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etl‏ يعتير ذلك مهماً OM‏ النحب في المدن الكبيرة في العالم النامي قد 
لا ترغب في دعم السياسات gil‏ تعيد توزيع الدحل بشكل غير مباشر 
على الفقراء الذين يعائون على نحو غير متكافئ من تكاليف تغير الناخ. 
فلماذا هذا اليخل من جانب الأغنياء؟ بعيداً عن الاكتراث لأمر 
الضحاياء قد يخشى RE‏ الأغنياء أن تكون مكافاهم على كرمهم في 
gel‏ السلع العامة هي UU!‏ المريد من الناس إلى مدينتهم بعد. رقد 
حبرت مدن کالیفورنیا وسان فرانسيسكو وسانتا مونيكا ذلك قبل 
غيرها نتيجة كرمها مع الشردين. 

تفضل المدن المتتوعة مصالح المجموعات والغرباء. فقي كل مكان 
في العا af‏ يعمل السياسيون على إبقاء أسعار السلع الأساسية منخفضة 
حفاظاً على سعادة العائلات المقيمة في مناطقهم. ويكفي أن Sat‏ 
مكالاً على ذلك أسعار الماء في لوس أنملوس الي ناقشناها في القصل 
الرابع أو أسعار الكهرباء. ففي بلدان مثل Du yp‏ تستيفى أسعار 
الطاقة منحفضة حداء وسيصب ذلك في مصلسة العائلاث الي تتصل 
بالشبكة, تكن ذلك يعن عدم وجود دافع لدى المؤسسات ذات 
الصلة لتوسيع تغطيتها WY‏ تخسر النقود مع كل وصلة حديدة تتصل 
بالشبكة. وبالتالي فإن المهاحرين الجدد إلى مدن البلاد لن تدوفر لهم 
cota‏ الأساسية الي نعتبرها بديهية» lis‏ بد منها للتأقلم مع 
تغير EU‏ 

إذا أحرينا عقابلة مع عمدة مدينة في بلد eq‏ فإئه سمش إلى أن 
الكثير من المفيمين في مديتته يفطنون بشكل غير شرعي في مساكن غير 
ALL,‏ ولأنحم غير معترف يم رسمياً بين قاطي pAlb itll‏ متأى 

عن الضرائب» لكتهم أيضاً لا يتمتعون بالخدمات الأساسية. أما 
رتشارد آرنوت؛ الاقتصادي التحصص في شوون المدنء فيصف الأمر 
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كما يلي: "إن القدرة المالية امحدودة cot S‏ البلدان النامية تعيق توفير 
البئ التحتية المدينية عا تشمله من وسائل JE‏ ومياه وكهرباء وصرف 
صحي وشرطة وإطفاء ومدارس ومرافق طبية. وتترافق هذه المشكلات 
في التحمعات غير النظامية مع افتقار الحكومة إلى المعرفة المتعلقة بالحالة 
القائمة وبعدم ML d‏ على التحكم بالتنمية Li‏ 92 

ad‏ طريقة لتمكين فقراء المدينة» وتدمثل في إعطائهم حقوق ملكية 
نظامية غلى أراضيهم المنخفضة. ولطالا أعرب الاقتصادي Quas‏ 
IU‏ دو دي سوتو عن دعمه لهذا التغيير في السياسة“". وقد رثق 
te‏ تجريي أجرته مور Sal‏ فيلد في od‏ أن الأسر هناك 
pi‏ في تحسين جودة منازها استثباراً أكبر عندما qu‏ حقوق ملكية 
نظامية. وهي نرى أن إسناد ملكية الأرض يترافق بزيادة pads.‏ 68 بالعد 
في معدل ad‏ المنازل خلال أربع سنوات فقط على منح سند FPEM‏ 
ios,‏ تحديد Ja‏ العديد من الأشكال» لكن وضع استثمارات 
كبيرة في التجديد وحماية المنزل من Jas‏ الفيضان إحراءان تشجعهما 
ملكية الأرض. ربالتالي تساعد العائلة على التأقلم مع تغير المناخ. 


تحديات الصحة العامة التي يفرضها النمو السكاني 
في المدينة 

يجري التمدين في العام الدامي .معدل أكبر ثما هو عليه في البلدان 
ud‏ .2 وهو أمر منطقيء فالعا المتطور قد أثمر مرحلة التمدين 
مسبقاء لذا op‏ معدل نموه لا بد من أن يكون أبطأ. وسيودي تغير 
المسناخ غالا إل زيادة الكثافة السكانية في أفقر أحزاء المدن في البلدان 
الأقل نموا. وسيثرافق ذلك مع i pU‏ كبيرة بانتقال الأربعة المعدية 
كالكوليرا. وسيفرض الاء الملوث في ادن Gad‏ كبيراً أمام العامة. 
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والمصابون بالكوليرا يعانون من الإسهال. والكوليرا تعقل من شخحص 
لآحر عن طريق شرب الياه الملوثة يباكتيريا الكوليرا الي تأي عادة من 
البراز وما إلى ذلك من السوائل. Ul‏ مصدر التلوث فعادة ما يكون 
مرضى الكوليرا الآخخرين عندما تتسرب فضلات إسهالهم غير المعالجة 
إلى aut cea‏ أو إلى المياه الجوفية أو موارد PLL‏ 
وخبراء الصحة العامة لي غاية القلق إزاء زيادة حالات الملاريا قي 
العام النامي. فارتها ع متوسط درحات الحرارة العالمية يزيد من معدلات 
حطر اللارياء وقد يصاب معات لملايين من البشر LU‏ وقد بشهر مثل 
هذا الوباء عندما يندلع على هذا المستوى قدرة المدن الفقيرة على تأمين 
رعاية صحية للحميم. 
Loy‏ يبدو حطر الملاريا ag‏ مباشرة بأولعك الذين بعيشرن في 
أمساكن حارةء لكن الجغرافيا ليست شرطاً كافياً لتفسير حطر AUS‏ 
وقد كتب توماس شيلينغ» الحائز على جائزة نوبل لي الاقتصاد لعام 
2007 يقول: 
لا تل الملاريا مشكلة في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا ARAB‏ 
وليس للمناع تقسيراً Ulis‏ لغياب الملارياء فقد أعطيث LJ‏ هذا الاسم 
في إيطانيا القديمةء وكانت تمثل مشكلة خطيرة في الولابات المتحدة فيل 
رن من الزمن. لكنها اليوم مرتبطة بالمناطق الاسئوائية. فإذا تناولنا 
سنغافورة ومانيزياء وهما پلدان لا يفصلهما سوی كيلومتر واحد من مهاء 
البحر؛ لوجدنا أن ملاخيهما متعاثلان: لكن الملاريا غير موجودة عملا في 
سنفطظورة: في حين تمثل مشكلة خطيرة في مائيزيا. فإذا أصيب أي 
شخص يعيش في سنفافورة بتملاربا ue)‏ تمضية عطلة الأسبوع في 
ماليزيا)؛ فسبكون على الأرجح فى صحة جيدة تساعده على eu‏ بالعلاج 
الطبي اللازم والاستعرار فيه. فسلغافورة تستفيد من كونها صغيرة 
وغنية» لذا فإنه من الممكن للإجراءات البيئية أن تتولى أمر البعوض. 
لكن اتفرق يكمن هنا تماما فسنغافورة وماليزيا كانتا فبل أربعين Lis‏ 


182 المدينة المناخية 

متمثلتين ليس فقط من حيث المناح؛ بل ls‏ مجال التنمية. فكلا اليلدين 

قد تطوراء نكن سلغافورة كانت قد نطورث تطورأ مدهشاً. وإذا كان بلمكان 

ماليزيا أن قصل؛ عبر أربعين alo‏ أخرى من التنمية؛ إلى حيث وصلت 

T pla‏ في سلواتها الأربعين الأولى؛ فلن يكون عليها بعد ذلك أن تكون 

تحت رحمة البعوض!1. 

إذا زاد تغير المناخ من حطر الأوبئة في المدينة» فقد يكون لذلك 
تبعات خطيرة على العائلات الفقيرة. ويمكتنا تبسيط الأمر بالقول إن 
الأطفال المرضى لا يتعلمون الكثير في المدرسة. فالصحة والاسثمار في 
رأس الال البشري يسرران يدا بيد. فإذا كان الوالدان يتوقعان ILA‏ 
طفلهما أن تكون قصيرة؛ فلن يكون لديهما دافع كبير لاستثمار الوقت 
وا مال في تعليمه في المدرسة. eai‏ هذه الحسبة السوداوية أن الصحة 
By ly‏ تسسيران يدا بيد أيضاً. فإذا هدد تغير المناخ الصحة العامة في 
مدن البلدان النامية؛ فإنه سيلعب دورا في إبطاء الإنحازات التعليمية 
الصاعدة وتشكل المهارات ني هذه البلدانء وكلا الأمرين -حاسمان في 
النمو الاققصادي» وقد يثبت أن معالحة المسألة مكلفة جحد في إطار 
التنمية الاقتصادية طربلة الدي, 


وفيات الكوارث الطبيعية 

عانت هابيي في ديسمير/كانرن الثاني من عام 2010 من حسائر 
هائلة في الأرواح de‏ زلزال ضرها. وف أوامر فبراير/شباط من عام 
0 مرت تشيلي هزة أرضية أشد بكثير» لكتها لم تتسبب سوى بالقليل 
من الوفيات. وقد وثقت لي te‏ الأحير أن الزلازل ذات الشدة نفسها 
تحدث وفيات أكثر بكثير في البلدان الفقيرة منها قي البلدان 2 952 

فبين le‏ 1990 و2004 كان 520 ألف شخص على مستوى 
العسالم وسطياً يتوفون سنوياً بسبب الكوارث الطبيمية"*. ويتركر هذا 
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العدد من الوفيات بشكل رئيسي قي البلدان الفقيرة. ففي المدن الغقيرة؛ 
يعيش السكان في أوساط ذات BLS‏ سكانية مرتفعة lee‏ وعلى 
حلاف البلدان الغنية الى تتوفر لديها نظم مواصلات أفضل» يعيش 
ملابين الناس على مقربة من أماكن عملهم ومتاحرهم بحيث (SR‏ 
السير أو ركوب الدراجة أو ركوب الحافلة. لكن العيش في مساكن 
عالية الكثافة السكانية؛ ومتدنية الحودة» ومبنية على أراض غير Apes‏ 
من الكوارث المحتملة كالفيضانات» يضع الكثير من الناس في حطر 
iaa e‏ ففي البلدان الفقيرة» تزيد الثنمية الاقتصادية في الواقع من عدد 
الوفيات WALI‏ عن الكوارث الطبيعية ON‏ الزيد سن التاس ينتفلون إل 
المدن ما يزيد من الكثافة السكانية ف المدينة. 

gy‏ حالة الوفيات AU)‏ عن الفيضانات في بلدان لا يتحاوز 
الناتج احلي للفرد فيها 5,600 دولار؛ تترافق التنمية الاقتصادية مع 
ارتفاع في عسدد الوفيات الناتمة عن الفيضانات. أما في البلدان التي 
يتجاوز فيها الدحل 5,600 دولارء فقد وثق الباحشون أن تحفيق المزيد 
من التيمية الاقتصادية يترافق مع انسار أعداد الوقيات نتيحة 
الفيضانات. ولا تعتير هذه العتبة عند مبلغ 0 دولار قانوناً قيزياليء 
sly ed GS‏ على بيانات حول الرفيات AA‏ عن الكوارث تغطي 
خمسة وتسعين بلدا بين عامي 1975 و202002, 

سيتسبب تغير المناخ بالمريد من الفيضانات؛ وستكون بلدان العالم 
النامي عرضة لخطر أكير بعد. ويعرد هذا المخطر في المدن ي حزء منه 
إلى المغرافيا. فالمدن الساحلية في البلدان النامية غالباً ما تكون Fh‏ 
للدن uS‏ تشارك يفعالية في التجارة الدولية. لكن المفارقة السوداء هنا 
هي أن هذه الحقيقة تدفع المزيد من الناس إلى العيش في هذه Qa‏ 
وليس في المدن الداحلية الآمنة . 
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ومن الواضح أن المدن الساحلية تواحه noe‏ أعظم يفرضه ارتفاع 
مستوى البحر. وتشير دراسة أحريت مؤخيراً من قبل منظمة التعاون 
الاقتصادي رالتئمية» وتحرت الفيضانات الساحلية في 130 مدينة كبرى» 
إلى أن المدن الفقيرة كثيرة الورود في لائحة المدن الواقعة تحت الخطر: 
يشركل اهو نصف إجمالى السكان المعرضين اليوم للفيضاناك الساحلية 
الناتجة عن أمواج ol pi‏ والرياح العاتبة في عشر مدن أقط. وتتوضع 
معظم هذه المدن اليوم في قعالم للنامي. إذ تحثوي مومباي على كبر 
did‏ سمكاني معرض لخطر الفيضان الساحلي. dating‏ عام 2070 
ستكون مديتة كولكاتا (كالكوتا سابقاً) أقل المدن حصانة مع توقع تضاعف 
عند السكان المعرضين للخطر أكثر من سبع مرات ليصل إلى أكثر من 
14 منيون نسمة. وعلى مدى العقود الفادمة سيكون gall‏ والتطوير 
غير alana‏ في المدن الآسيوية المبناوية عاملين أساسيين في زيادة 
خطر الفبضان الساحلي على مستوى العالم. أما في ما يتطق بعدد اتسكان 
المعوضين للخطرء فإن كولكاتا تاي مبالشرة بعد مومباي رداكا 
pili]‏ ومديئة هو تشي مين وشنغهاي ويانكوك ومياندار. وتأتي 
مياسي في للموقع الناسع لنكون المدينة الوحيدة في لالحة للمدن العشر 
الأولي حايا uin‏ تقع في بلد متقدم؛ بينما تأني هاي فولغ في éd‏ في 
المرتبة aua‏ 
يمكن التختفيفى من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المدن 
عم الاستمارات الدفاعية. لكن الكثير من المدن في العالم النامي y‏ 
تخطط مسقا للأسف تمسبا للكوارث المتوقعة. ee Lely‏ تحدي 
الفيضانات ف كالكوتا. فلطالما عانت هذه المديئة من الفشل في BUH‏ 
على تشغيل نظام القنوات فيهاء ally‏ كانت على مدى قرون تقوم 
بالقصريف السصحي» لكن الموسسة البلدية في كالكوتا تعترف بأن 
القنرات ai sl‏ كانت Coe‏ أساسياً لمرور فترات طويلة من الطفح 
اني . وقد اصطدمت المحاولات السابقة لتنظيف القنو اث lar,‏ 
الآلاف من الانستهاكات من قبل أصحاب الأملاك على الضفاف. 
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وعندما وضع المهندسرن السؤولون عن تشغيل القترات ددا 
اقتراحات لإنعاش هذه القنوات: كان أحد المطالب الي اشترطوها هو 
إخمسلاء هولاء OP ASI‏ وسيواحه السياسيون في كالكوتا معركة لا 
بد منها مع مجمرعة ممن ميشعرون بالتأكيد Ob‏ لهم حقوق ملكية 
حقيفسية على القنوات (وكأفا بيتهم)؛ باسم حماية e el‏ الأكمر من 
السكان عبر تشغيل هذه القدوات Le PERS‏ 

تبرز مشكلات مشامة في Gall‏ الميغارية في غرب إفريقيا. فقد 
en‏ لاغوسء بتعداد سكافا ue E‏ الذي يصل إلى نمو عشرة 
ملايين؛ احتسياطات غير كافية في البنية التصتبة الأساسية لمواحهة 
لفيسضانات. و"يتسسيب هطول الأمطار العادي بفيضائات في مناطق 
"كغيرة في المدينة» ويعرد سبب حصول معظم هذه الفيضانات إلى عدم 
توفسر احتياطيات كافسية من المصارف ووسائل إدارة مياه الصرف 
لصحي., ally‏ النقص في نظام مم القمامة الصلبة ليفاقم المشكلة مع 
نسداد المزاريب والمصارف بسبب القمامة. إضافة إلى AUS‏ فإن العديد 
مسن الأبنبة قد شيدت في مواقع تعرقل حريان مياه الأمطار EU‏ عن 
لعواصف. ولم يسول تنظيف المصارف مقدماًء أي قبل الفترات التي 
يتوقع فيها عطول الأمطار» سوى القليل من OS esa‏ 

لا تقدم الحكومة الحلية في كل من كالكوتا ولوغاس سرى القليل 
من الخدمات الأساسية ll‏ يعتيرها الناس أمراً بديهياً في مدن الولايات 
المتحدة. فلماذا لا تقوم الحكومة بعملها؟ 





حكومة نجدة؟ 
لي درعقشراطية متخصيلة؛ سيتوقع سياسيو SA‏ إطبرن aed‏ 
والعالمون بالأشياءء حاحات ورغبات eget‏ وستفوم ULE SH‏ 
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الضرائب لتأمين الخدمات الأساسسية كالماء النظيف» والأمن في 
الشوارع: والطرقات الي يحتاحها العامة؛ با يؤمن مدينة عادلة تسير 
أمورها على أفضل وحه. أما في العالم الحقيقي» فإن ما يحث السياسيين 
هو piles‏ الخاصة في أن يعاد التححاهم؛ ربالتالي cs of‏ هم إمكانية 
الإثراء وحيازة السلطة. وسيلتزم بعض السياسيين بتحسين vdd jim‏ 
الأقسل ثسروة» لكن i‏ سيسعرن إلى إثراء أنفسهم وعائلاقم 
وأصدقائهم. وقد يكون بعض السياسيين مدينين لبعض bhall‏ الخاصة 
الي كانت قد ساهمت بسخاء في ملام الانتخابية. 

إلا of‏ علم هؤلاء السياسيين بأن galt‏ غير قادرة على مراقبة 
نشاطاهم يقرك فم حرية كبيرة في اتباع أهوائهم. وغياب المنافسة 
clubs yt‏ ووسائل الإعلام المستقلة ال تلعب دور كلب الحراسة (مثل 
نيويورك تلعر وبرامج الفضائح على التلفاز مثل برنامج سترن دقيفة)» 
يعن عدم تحاسبة المسؤولين المنتحتبين على تقاعسهم في Wate‏ المصلحة 
lal‏ إلا أن هناك قوى متضاربة تلعب دورها هنا. فالإحراز العلمي 
في ارتفاع في العالم النامي» والمتعلمون Ogy‏ المزيد من Jes‏ 
متابعة الأسبار. وهذا الطلب على المعلومات سيوحد سوقا لمصادر 
الأخبار تقوم بتحري أداء السياسيين. 

قاميت إحدى الدراسات الاقتصادية الي أحريت موخراً بدراسة 
أحوال المقاطمات eh‏ ما بين عامي 1958 و1992 لتبين كيفية 
اسستحابة السباسيين للهزات الي طرأت في جال إنتاج الأغلية 200 
فترصل القائمون على الدراسة إلى أن الحكومة كانت أكثر حرصاً على 
تأمين الخدمات الأساسية في مواجهة صدمة غذائية صعبة في المقاطعات 
Tg‏ نسبة كبيرة من سكافها الصحف. فالتعليم يسمح للناخيين 
i‏ مساعي السياسيين في ما يتعلق e poa‏ من دون تكاليف كبيرة. 
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وفي المقاطعات الحندية ال يكون مسئوى التعليم فيها منضفضاء ad‏ 
السياسيين مدر كين لعدم احتمال تعرضهم للمحاسبة إذا d‏ يتصدوا 
للأزمات. وهو ما يشير إلى أن تغير اناخ سيزيد الهوة بين المقاطعات 
OY ara!‏ المقاطعات الأكثر تعليماً سيكتب لها مزيد من cll‏ مع 
ap ory‏ سياسيين يعملون من أجل الشعب» وذلك على عكس تلك 
المناطق الأفقر والأكثر تخلفاً. 

والفساد عامل حاسم في تحديد قدرة المدينة على مواحهة تغير 
المناخ. فالمقاييس الكمية للفساد تشير إلى أن البلدان BY!‏ تعان من قدر 
أكبر من الفساد. والفساد das‏ من جردة الخدمات الحكومية» الأمر الذي 
يعود لي جزء منه إلى كيفية تأثير الفساد ني التمويل uer S‏ العام. إذ 
يتم تخصيص قدر أقل من العائدات ابحبية لإنفاقها على الندمات العامة 
UY‏ تتحول إلى حيوب الفادة وزبائيتهم. ومع نمب حير التمويل العام» 
ييقى للحكومة موارد gas Jil‏ من Uds‏ على d‏ التحنية الضرورية 
في المديئة. Ul‏ في البلدان الأكثر فساداء فتنفق الحكومة مالا أكثر من 
اللازم على واحدة الخدمات المقدّمة OY‏ العقود العامة لبناء القتوات أو 
نظم الصرف تنح لأصدقاء الحكومة (الذين يردون بالمقابل بعد ذلك) 
بدلاً من عقد مناقصة كبيرة ومنح العقد إلى صاحب ar A‏ عرض. 
وتكون النتبجة النهائية Jol‏ هذا النظام هي التفاع أصدقاء الحكومة؛ بيئما 
تيقى الفدمات الأساسية غير متوفرة: وعند حدوث فيضانات أو 


صدمات لا يمكن تحنبها تكون المعاناة حسيمة. 
التنمية الاقتصادية واتبعاثات الكربون 


عند ترتيب البلدان والمدن Wyeast Gay‏ الإجماليةء تمرز البلدان 
النامية موقعاً حيداً وفقاً لواحد من المقاييس على الأقل. فهذه البلدان» 
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نظراً لفقرهاء لا تتسبب بالكثير من انبعائات غاز الدفيعة. أما ثرثيبات 
ا مديسنة ا خضراء؛ أو اليلد الأحضرء ال توفي أهمية كبيرة نسبياً لمقدار 
المساهمة في البعائات غازات Up casia‏ في الواقع تضع بلدان العام 
الأقل نموا ومدنه في مرتبة متقدمة. M] y‏ لمفارقة أن تكون المدن والبلدان 
التي لا تلعب دوراً كبيراً ف تغير المناخ مضطرة لتحمل حل تبعاته. 

وتستمر التنمية الاقتصادية اليوم في ترجمة نفسها على شكل 
انبعاثات لغازات الدفيغة. ففي ظل غياب تسعيرة صريحة لانبعائات 
الكربونء تترافق التئمية الاقتصادية مع استهلاك المنازل لزيد من الوقود 
الأحفسوري وتشغيل المرافق الكهربائية على الوقود الأحفوري. Sey‏ 
توقع أن يت بى سكان Gall‏ في البلدان النامية في كل مككان من العالم 
أحزاء من ال حلم الأميركي. وعندهاء سيطالبون بوسائل eal‏ الخاصة» 
ST jk ty‏ وبتحهيزات كهربائية شخصية؛ وغيرها من التطبيقات 
الكهربائية gli‏ نولع AM‏ 

at‏ قوى متضاربة تلعب دورها هنا مع ازدباد ثراء البلدان وأكتفاء 
الأسر بعدد أقل من الأطفال. ولتأححذ فيتنام مثالاً لنا. قفي عام 1980 
كان لدى Blo il al‏ عشوائياً من مجموعة من التساء اللواتي TAA‏ 
أغمارفن ما بين مس عشرة ومس وأربعين سنةء ما معدله 5.9 
طقل. Uf‏ لي عام 2000ء فقد تراحع هذا الرقم إلى 42.3 ومن المتوقع 
أن يهبط بعد إلى 1.85 محلرل عام 2۳2050. 

يؤدي التمدين إلى تباطو الدمو السكان ي البلاد عبر تغيير نماذج 
المخصوبة. وهو ما قد يعرض يعض غازات الدفيية الي تنحم كاثر 
للإنتاحية المدنية. إذ تناح للنساء فرص عمل كثيرة في المدن» وعدد 
الأسر الي يعمل فيها الأبوان في ازدياد في جميع أنحاء العالم. وتدفع 
فرص العمل في الدينة النساء إلى الزواج في وقت det di abe‏ 
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إيماهن للطفل الأول. وما أن الغتيات في عمر الدراسة يتوقعن العيش لي 
مناطق مدنية تتيح هن فرصاً كبيرة في سوق العمل؛ فإن لديهن دافعاً 
أكير للاستثمار في رأسمالمن البشري. فإذا علمنا أن المدن تزيد أحرر 
النساء وتوفر سوق عمل علية كبيرة؛ فإن أعظم الفرص لدى التساء 
لي المدينة موحودة حارج المنزل. يزيد كل ذلك من تكاليف إنحاب 
الأطفال» ويشجع الأسر ف المدن على تفضيل الجودة على الكم. 
والأرض في المدينة أغلى منها في الريف» وهو ما يشكل Lila‏ إضافياً 
لتكرين أسر صغيرة. ففي مدن مثل uasa‏ تنفق الأسر le‏ كبيراً من 
Ui aa‏ على السكن» ومن الكلف جدا الحصول على مساحة 
إضافية. 

فة ميزة أحرى قد يتميز ها العام النامي. فإحدى ميزات التبمية 
في وقت متأحر هي أن بإمكان البلد أن يجري قفرت ضعا ع ipd‏ أفضل 
التقانات المترفرة في العالم» Gm‏ الكثير من الأ:عطاء الي وقعت فيها 
البلدان المتقدمة, فكون الولايات Basel‏ قد بنت sd.‏ من منشآت 
الطاقة العاملة على الفحم لا يعي أنه يحب على البلدان النامية أن تبي 
py‏ امريد من مثل هذه المنشآت استرشادا بنا. ونظرا للعمر الطويل 
للأصول الثايتة كالبنية التحتية للطرفات السريعةء والأبنيقء ومنشآت 
توليد الطاقةء فإننا في الولايات المتحدة مضطرون للعيش مع قرارات 
اتخذناها منذ عقود يإشادة أبنية غير فعالة ud‏ من ناحية الطاقة؛ وإنشاء 
شبكة مراصلات ترتكر على العربات الخقاصة العاملة بالببزين» 
والعيش في أماكن متنائرة منسفضة الكثافة السكانية. 

ليس على بلدان العام النامي أن eus‏ مسارنا الذي يشتمل على 
cotta,‏ عالية من الكربون. ولنأحذ الاتصالات الحاتفية مثالا AS‏ فقد 
أنفقت مليارات الدولارات في الولايات المتحدة على الأسلاك الأرضية 
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أما ف إفريقيا فقد تم تحاوز مثل هذه الاستدمارات لصالم أبراج LAH‏ 
الهاتفسية. ومن بين المسائل الأساسية الي ستبرز في المستقبل القريب 
مسألة مشاركة أفضل التقائات بين الأمم. فتأثير الكربون على التنمية 
Asta iyi‏ في البلدان الأقل نهو سيقل Fes"‏ إذا قامت البلدان الغنية 
بمشاركة ملكيتها الفكرية (مثل مخنططات توليد الطاقة المتمحددة) مع 
البلدان التامية, 

وكما هو الحال في العالم الناميء تواحه البلدان الأفل نموا (iuis‏ 
أساسياً بين التخحفيف من المشكلة والتأقلم معها. فمع ازدياد ثراء 
مليارات الأسر في المدن cali‏ ستتطلب هذه الأسر بضائع استهلاكية 
دائمة كالسيارات ومكيفات aly‏ الي نعتبرها من البديهيات. وسيودي 
النمو Cet‏ المتصاعد في الاستهلاك وما يرافقه من توليد للطاقة 
الكهربائية إلى تصميد البعاثات غازات الدفيئة العالمية, 

OS‏ توفر تقانة نظيفة Leb Sule‏ في كسر هذا الارتباط بين 
التنمية الاقتصادية وإنتاج غازات الدفيعة. فمليارات البشر في العالم في 
طسوو النمو أو لا تتوفر لديهم الكهرباء الأساسية؛ وهو ما يعرضهم إلى 
مستويات أعلى من حزيعات الدعمان نتيحة استخدامهم أنواع الوقود 
الملوئة كالحطب والروث ف الطبخ والتدففة. وقد قدرت الأمم المتحدة 
تكلفة مساعدة البلدان الأقل وا على بناء منشآت لتوليد الطاقة المتحددة 
بأكثر من 600 مليار دولار مقارنة مع تكاليف بناء منشآت توليد الطاقة 
باستخدام مصادر الوقرد التقليدية القذرة كالفحم. وهو ما يطرح 
مسألة هامة متعلقة ياعادة توزيع الثررة» ألا وهي: من سيتولى هذه الدفعة 
النضراء في العالم الأقل lye‏ ومن الممكن ضمان الربح للجميع إذا كانت 
البلدان المتطورة مستعدة لدفع هذه الفاتورة. فدافعو الضرائب في هذه 
البلدانء |S}‏ مغلا قد يقنعون أنفسهم Ol‏ هذه المحصصات 
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ستسضمن أن يربح eed‏ إذ تم تقدم الموارد الي يحتاحها سكان البلدان 
الأقل نموا مقابل التخفيف من التحدي الذي يطرحه الكربون. 
التنمية الاقتصادية ستسهل عملية التأقلم 

لا تتوفر لدى فقراء المدينة الوارد اللازمة lade‏ أنفسهي وغالاً 
ما تعجر حكرمات بلادهم» الحلية منها والفدرالية» عن تسخبير الموارد 
ay‏ لحمايتهم أو لا ترغب في ذلك. ولي مواجهة هذا qiii gh‏ تكون 
أفضل استراتيجية للتأقلم بين أيديهم هي إثراء أنفسهم بحيث يتمكنون 
من حماية أنفسهم. 

هريد تغير المناخ من صعوية تطور البلدان الفقيرة. قئمة حدل 
مستمر في الاقتصاد حول السؤال العميق عن سيب فقر البلدان الفقيرة. 
فعلى غرار إعلان بد لايت Bud Light‏ الذي pkey‏ فيه شبان حول 
ما إذا كان شراب الشعير طعمه رائع» أم أنه يسبب تفخحة «Jf‏ يعلن 
بعض الاقتهاديين أن الحواب هو سوء الجغرافيا (أي أن البلدان 
A‏ صورة بالأرض أو القريية من خط الاستواء تكون أشد Last om‏ 
يقول آحرون إن سوء الوسسات هو السبب (أي الفساد» وغياب 
حماية حقوق اللكية» وغياب وسائل الإعلام الموضوعية وحكم 
co, iud‏ إلا أنه لا use‏ لسوء الحظ أن بحري تحربة نشوم فيها بنقل 
إققصاد يعمل على ما يرام إلى مقربة من حط الامتواء لترى كيف 
سينهار؛ أو أن نتناول نظاماً دكتاتورياً ونعطيه دستور الولايات المتحدة 
وبعض puul‏ من صحيفة نيويورك تاعز, بل علينا أن نعتمد على 
تارب طبيعية معينة» كالمسارات للختلفة الي اتخلها GUT‏ الشرقية 
وألانيا الغربية علال السنوات الشيوعية» أو أن نقارت os‏ كوريا 
الشمالية وكوريا الحئوبية سذ الحرب العالمية الثائية, إذ تقدم لنا كلتا 
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الحالتين قوأماً حفرافياً don‏ مسارات متخالفة تماماً. وتبرز هذه الحالات 
الأعمية الكبيرة للموسسات. لكن بعض الاقتصاديين البارزين مثل جيف 
ساكس قد أشاروا إلى ارتفاع معدلات الملاريا وأنخفاض الإنتاحية في 
اليلدان القربية من خط الاستواء: كما دفعوا يحجة أن Ql AXI‏ تلعب 
دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية على المدى البعيد. 

ألقت دراسة مدهشة أحريت مؤخراً الضوء على درر الحغرافيا في 
تحديد الأداء الاقتصادي. إذ يرى كل من ميليسا ديل وبنيامين حوئز 
cual ay‏ أولكين: بناء على بيانات جمعت على مدی حمسين عاماً في 
بلسدان aile‏ في العا ل أن موحات JH‏ جعلت البلدان الفقيرة أشد 
ففراً. وكانت النتيحة الأساسية للدراسة تفيد بأن البلدان الففيرة؛ وليس 
تلك الغنية؛ تعاني من تناقص في fel‏ نتيجة درجات الحرارة A adl‏ 
Lg,‏ لتقديراتهم Op‏ ارتفاع متوسط الحرارة في البلدان الفقيرة بمقدار 
درحة واحدة في عام معين يودي إلى انخفاض pall‏ الاقتصادي ف ذلك 
العام تمقدار 1,1 بالمئة. ومن جهة uus pil‏ فإن اقتصاد الولايات التحدة 
OO day‏ العالية الثائيةء لم thy‏ يدمو بنسبة تجو 3 بالمعة سنوياً. 
ورفقاً لقانون الفائدة ال ركبةء فإن البلد الذي يحقق نموا ممقدار 3 بامحة 
سنوياً ينعم عضاعفة دحل الفرد في غضون أربعة وعشرين عام بينما 
يحستاج البلد الذي يدمو بنسبة 2 ull‏ إلى ستة وثلاثين Late‏ لتحقيق 
ذلك. أي أن تأثير درحة الحرارة على البلدان الفقيرة هائل» وإذا بقيت 
هذه العلاقة قائمة في المستقبل» Uli‏ تنذر بتبعات رهيبة لتغير المناخ. 

يعستقد كل مسن ديل وحونسز وأولكين أن التراحع في الناتج 
الزراعسي حلال السئوات الحارة ليس سوى أحد أسباب تأثير تغير 
المحرارة هذا القدر على البلدان الفقيرة: إذ وثقوا Gael‏ في الإنتاحية 
الدنية أيضاً حلال السنوات الحارة. ففي البلدان الفقيرة يتم إصدار عدد 
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أقل من المنشورات العلمية في السنوات الحارةء أي أن درجات الحرارة 
الأعلى قد تعوق الفعاليات الإبداعية. كما أن درجات الحرارة المرتفعة 
تقود إلى اضطرابات سياسية في البلدان الفقيرة كما يتبين من E‏ 
التغيير المختتلفة في القيادات Oa Ji‏ 

تتوفر لدى الناس الأكثر ثراء الموارد اللازمة ak‏ أنفسهم من 
العديد من المحاطر الي يفرضها تغير المناخ. فهم يعيشون في مساكن 
تقح ف أماكن ST‏ أمانا نسيياء ويبنون e ja‏ باستخدام مواد أعلى 
حودة Ke‏ مقاومة الفيضانات والأعاصير. ومع نمر gall‏ تتحسن 
اللندمات الطبية وتزداد pad‏ على معابجحة الأوبعة مثل الملاريا. 

يزيد تغي المناخ من المخاطر الي تواحهها المدن. رالأشخاص 
الأكثر ثراء مستعدون للدفع لقاء cud‏ مثل هذه e blati‏ فتحن في 
النهاية لا نتوقع من دونالد ترامب أن يعمل كعامل بناءء فهو يدفم 
للآحرين لكي يشيدوا له الأبنية. أما حعل المدن مقاومة للمنا خ فيتطلب 
تخصيص culus]‏ مباشرة وفورية. وتعتمد المنافع الي يمكن اتتظارها من 
مغل هذه الاستمارات على مدى تقدير سكان المدن لقيمة بحنب 
الحاطر. فقد ولق الاقتصاديون أن مواطي البلدان الي ترداد E‏ 
يُظهرون Se‏ إلى السعي إلى الأمان. وباستخدام بيانات من الولايات 
المتحدة والمند وتايوان حول أحور العمل في أعمال تنطوي على مخاطر 
مغل العمل في البناء أو في المناجم» بينت فرق مستقلة من الاتقتصادين 
أن احور ci og uar‏ تدفع لقاء تنفيذ مثل هذه الأعمال ترتفع مع 
ازدياد ge‏ البلد (على شكل أحور OPC el‏ وتوفر التدمية الاقنصادية 
للمدن رأس ال مال اللازم لاسماره في استراتيجيات التأقلم مع تغير 
المناخ وزيادة طلب الأسر فيها على وسائل الحماية. 


)9( يخي للعاملون في هله col‏ مفل Juni i cag JST‏ الذي يعرضوت adm‏ 
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سير edi‏ الاقتصادي مع التحصيل العلمي Gom‏ إلى جتب» إذ 
يكون البلد الأغئ قادرا على استمار امريد من المال في ابحامعات 
(ولدينا حر مسثال علسى ذلك في رابطة CA‏ وتقوم هذه 
coL naui.‏ العظيمة بتخر يج اليل التالي من اليدعين الذين سيساعدون 
على إغناء البلاد ركما في حالة ارتباط غوغل بستائفررد). وقد ناقشنا 
في الفصل الثالث الفرالد البيئية العديدة المرتبطة بالمدن الي يتمتع UK‏ 
بتحصيل علمي عال. وأنا مدرك لكون هذا التفاؤل مبنيا على افتراض 
يقول إن التعلمين والأغنياء لن يحصروا أنفسهم بجدران تعزهم عن كل 
من تبقي من سكان المدينة. فإذا كانت النخبة قادرة علي تشكيل 
حمندق يبيط عناطقها الآمنة» فإن نشاطهم في preneur‏ لن يعود 
باي نفع على سكان المدينة بشكل عام. 

مع ارتفاع مستوى التحصيل العلمي d‏ العام النامي » ستتحسن 
قدرة الناس على حل المشكلات» وهي حاصية مفيدة في de‏ أشد 
حرا. aby‏ دليل من فنلندا يدعم هذا التفاؤل. ففي الحيش الفنلندي» 
وتقيحة التحنيد الإحباري» يجري جميع الذكور اختباراً للذكاء في سن 
التاسسعة عشرة أو العشرين. وقد وصل فريق من الاقتصاديين إلى نتائج 
جميع الاختبارات الفردية ALAN‏ بين غامي 1982 y‏ 2001( فقاموا بربط 
نتائج اعتبارات الذكاء هذه مع سحل الودائع الأمنية المركزي يقنلندا 
(والذي يشتمل على سجلات بالسندات والمعاملات التحارية fete‏ 
الأسر الفنلندية). فسمح هذا الدمج الغريب والمبتكر في الوقت لفسه 
بدراسة أئر مستوى الذكاء على المشاركة في سوق الأرراق المالية 
والاحتفاظ بالسندات التجارية. فكان أصحاب مستربات الذكاء 
الأعلى ST‏ ميلاً إلى المشاركة في سوق الأوراق المالية وشراء الأسهم. 


AS با في الرلايات المتسدة الأ‎ coll رابطة اللاب هر ممطلع يطلق على مرعة من‎ H) 
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أما معدل الذكاء المتحفض فكان يترافق مع سندات a id‏ أقل تنوعاً. 
أي أن الأشخاص منحفضي الإدراك لا مون أنفسهم من an M‏ الي 
عكههم تفاديها"*. فالسندات التجارية غير المتنوعة تعن أن أصحاب 
مستوى الذكاء المدحفض قي فلندا يضعون كل بيضهم في سلة vidly‏ 

إنينٍ لا أرى في أعتبار الذكاء سمة ثابئة. ففي yu‏ الأخخيرة» 
استبعد علماء الاجتماع بشدة الحتمية الاجتماعية ال يلمح إليها تشارلز 
موري في انحناء ا جرس. وبين حامل جائزة نويل حيمس هيكمان على 
نحو مقتع أن "التعلم يجر التعلم» والمهارة OE AU A‏ والفطرة تقول 
لناإن تشكل المهارة والتنمية البشرية هما Diei‏ لعملية ديناميكية 
مستمرة. فعندما نستثمر وقتنا في تحسين فدرتنا على حل المشكلات» 
سنصبح أسرع بديهة في التأقلم مع تغير الناخ. ونحن نعلم أن تغير مناخ 
سيضعنا في حالات لا يمكننا حى تخيلها اليومء لككن الدراسة الفداندية 
تشير إلى أن حلائي الشكلات بيننا سيكون لحم امتياز حاص تحلال عملية 
التأقلم مع العام OP‏ وليس على أحد أن يبدا بالتفكير pee‏ 
ا جديد الشجاع له وكسلي. فنحن لسنا في لعبة يكون امجموع فيها صفراً. 
ويادكان الأشسخاص من الدرجة أثانية» مثل هومر سيمبسون. أن 
يصبحوا من الدرجة الأوى عبر الاستثمار في تكوين مهاراتهم الخاصة. 

عبر من التاريخ حول منافع النمو 

يقدم لها تاريخ الاقتصاد العديد من الدروس الي تبن كيف 
ساعدنا تسين شروط المعيشة في الماضي على درء gM‏ ردفع 
JL las Yi‏ المحدقة da ye‏ المعيشة في lle‏ وهذه الدروس نفسها تفيد في 
توقع gli cle e‏ ستحكم جودة الحياة في مدن البلدان الأقل موا في 
المستقبل عندما تواجه التغيرات المناخحية. 
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لطالا شتد الورحون الاقتصاديون على أن التغيرات في النظام 
الغذالي مع مرور الوقتء مع ما برافقها من تحسن في شروط المعيشة» 
كتناول الزيد من اللحم وغيره من البروتينات» كانت تحمي التاس من 
الأمراض. فالشعب الذي يتمتع بصحة وتغذية جيدتين يستطيع مقاومة 
المرض وموحات الحر وموحات البرد مع قدر أقل من التبعات الصحية. 

وقد وثق الورحون المحتصون في جال الصحة العامة في المدن أن 
مدن الولاياث المتحدة حققت تقدماً عظيماً عبر الاستثمار في معابحة 
المياه والبئ التحتية للصرف الصحي بين عامي 1880 19403 ففي عام 
0 كانت مدن الولايات المتحدة ADU‏ مقارنة بالريف. فكان 
متوسط العمر المتوقع لرحل أبيض يعيش في مدينة في الولايات المتحدة 
عام 1880 أقل بعشر سنواث منه في مناطق الريف. أما في عام 1940 
فقد اعتفى هذا الفرق في الوفيات مع استثمار المدن الكبرى مالغ 
كبيرة في معابحة المياه وجمع القمامة. وكانت مدن الولايات المتحدة بين 
عامي 1880 و1940 في حالة تطور» ما سمح ها يناع نظم Belan‏ 
صحية ضخمة؛ فنعمت بالتالي باخفاض جذري في الوفيات الناجمة عن 
أمراض متعلقة oll‏ كالتبفر as‏ 

أماما اسعحث هذه الاستثمارات العامة BUS‏ فلا يرال موضع 
حدلء إذ تركز إحدى الإمكانيات على التخقيف من الخطر. فالخوف 
من غعدوى Val Sh‏ والتيفوئيد وغيرهما من الأوبعة المعدية كان Q‏ 
ارتفاع» وأدى هذه النوف من الأوبة إلى إنفاق تلك الاستثمارات. إلا 
أن وجهة نظر أحرى ترى أن الابتكارات الي جرت ف الأسراق AAU‏ 
وحاصة القدرة على إصدار سندات بلدية؛ سمحت للمدن الكبرى 
بتخطية الإنفاقات المباشرة الي كانت تتطلبها المشاريع الحندسية الكبيرة. 
فقد كانت هذه السندات تتيح لمشتريها فرصة تلقي معدل فائدة ثابت 
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le‏ استثماراته. ومن خلال إصدار هذه الستدات أصبح بمقدور المدن 
أن تقترض مبالغ كبيرة من الال تمول ها المشاريع المندسية O 5 SU‏ 

تبرز المسألة نفسها اليوم في العالم النامي. فعلى مدى الستوات HL‏ 
القادمة» ستقوم البلدان النامية بإشادة بئ تحتية حديدة بكميات كبيرة 
بل وستشيد مدنا حديدة تأوي سكان المدن الجدد. ومن وجهة نظر 
التأقلم مع تغير cell‏ أرحو أن يتم وضع هذه الاستثمارات الحديدة في 
مناطق Jil‏ عرضة ug. as‏ أن الكثير من المدن الكيرى تقع على 
الساحل أو على ضفاف cu‏ فإن السكان المهاحرين إلى المدن 
يواحهون حطراً لا يستهان به. 

سيتطلب تحديث الباني واللحسور والطرقات ومحطات معالحة الياه 
والبن التحتية المقارمة للفيضان في المداطق الساحلية إنفاقات مباشرة 
كبيرة على مواد البناء. وستتراكم منافع هذه الإثفاقات في الأعوام 
cadi‏ وخصوصاً مع ازدياد حطر الصدمات المناعية. وعلى الرغم من 
قدرة المدن الغنية على تأمين مثل هذه الاستثمارات؛ فليس من' الوارد أن 
تتمكن المدن في العام النامي من تمويل التحسينات aue Ji‏ الت تنطلبها 
الاسكمارات المباشرة الكبيرة. وإذا أردنا استخدام رطانة الاقتصاد 
القبيحة» فإن مثل هذه المدن تسمى معيقة للسيولةء فهي لا تستطيع 
استخخدام أرباح المستقبل ومكاسبه كضمانة بحبث تقترض اليوم لتمويل 
استثمارات تستصق ذلك pni‏ 

أما في cade alui‏ فإن الأسواق ال رأسمالية ستزود مدن البلدان 
الأقل نوا Le‏ يلزمها من رأسمال تستطيع من حلاله ضمان الاستثمارات 
العامة المكلفة ف البى التحثية؛ كنظم الصرف الصحيء» وشبكات 
الكهرباء cU‏ وال تستطيع حماية العامة من تغيرات المناخ. فقد 
تكلف مشاريع البئ التحتية المليارات من الدولارات كاستثمار مباشرء 


8 المدينة المناخية 


لكنها تصمد مسين Dle‏ إلى مئة عام. ولا تتوفر Q‏ معظم البلدان الأقل 
نموا الموارد اللازمة لتمويل مغل هذه الاستشمارات» لكن وول ستريت 
يتطلع دوماً إلى مشاريع الاسثمار ال تقدم معدل عوالد مرتفعة, 
والوصول إلى أسواق رأس الال العالمية سيومن صفقات منفعة متبادلة 
بين مدن البلدان الأقل iof‏ وورل ستريث. وستتمثل النتيجة النهائية لمثل 
هذه الاستثمارات في مدن ast‏ أماناً. 


أين يجب ER‏ عقارات في العالم النامي 

على المدى البعيد» ستكون مدن العام الأقل نموا الي تواحه أكبر 
الشكلات الناحمة عن تغير المناح هي تلك الي ستكوت ما زالت فقيرة 
عام 2070( والواقعة على الساحل» وقرب حط الاستواءء Golly‏ تقودها 
حكومات فاسدة. رعلي CM ee‏ بأل لست من كبار منظري اقتصاد 
الدولة. فعام 2070 بأ بعد ستين عاماً من SOW‏ وإذا عدنا ستين عاماً 
إلى الوراء؛ فإن الاقتصاديين كانوا يجدون أنفسهم في غاية الذكاء 
حيسنذاك؛ ]8 igs‏ أشك في أن كثيرين منهم كانوا يتوقعون andi‏ 
الاقتعادي الذي شهدته الصين والبابان وكوريا Ra get‏ وتاهوان, لذا 
فإني لست وائقاً جداً من قدرت على تحديد الأسمام في ما يتعلق يمن 
سيتطور أولا خلال السنوات الستين القادمة. 

مع أنحذ pitti‏ السابقة بعين الاعتبار» أود أن أسمي بعض المدن 
الي لا أنصح بشراء ملكيات فيها: داكاء حاكرتاء Ayla‏ كالكوتا. 
فكل من هذه Dull‏ تقع على مقربة من البحرء وتتعرض بشكل منتظم 
لكوارث طبيعية؛ وهي حارة da‏ الآن, ولا تنفك المنظمات AI‏ 
العالمية تشر تقارير دورية تضع هله المدن على رأس المدن المعرضة 
O° bol‏ فهساه OAM‏ تفع على ثحو غير مستقر في مناطق ساحلية 
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معرضة للخطرء وكثافتها السكانية مرتفعةء gel y‏ حار في كل منها hes‏ 
الآنه وحكوماتها - حن هذه اللحظة على الأقل - لا تبدي أي التزام 
بواحبها في حماية هذه المدن. وأنا أعترف بأني ل أزر M‏ من هذه المدن 
cle‏ لكن جغرافيتها eua pry‏ ومواصفاتها الاجتماعية - Ayla!‏ 
جميعها تشر إلى US‏ في Los‏ . 

كان هذا فصلا us‏ وأنا مدرك لكون CUM gat‏ يفرض 
لمديداث حقيقية على سكان البلدان الأقل Ty‏ لكن أمثلة القرن 
العشرين ف اليابان وكوريا du ptt‏ وأمثلة القرن الحادي والعشرين في 
الصين» توكد على أن التنمية الاقتصادية من شأتما أن ثقلب البلدان 
بسرعة. أما ما يصعب توقعه فهو مدى حماية الأفراد لأنفسهم كجرء 
من مساعي التأقلم القادمة في البلدان الأقل dE‏ وذلك من JA‏ 
استمارات معينة كأن يعيشوا في أماكن pst‏ أماناء أو أن يشتروا 
أدرية ومنتحاث عالية الحودة (مثل تكييف المواء)» وما ستقدمه pill‏ 
من بضائع عامة مفيدة TR d)‏ 

كل صدمة تودي إلى فرض تحديات وفرص؛ فعلي الآن أن أنتقل 
إلى الفرص الي سبؤدي إليها تغير ELM‏ العديد من المدن حول 
العالم. 


aall الفصل‎ 


استغل يومك: 
فرص يتيحها المستقبل الأشد حراً 


في فيلم موبرمان عام 1978 (أي في أول إصدار من بطولة 
كريستوفر ريفز)؛ أطلق ليكس لوثر؛ الذي sal‏ دوره حين هاكمان» 
WS‏ بديعة كانت ستجعله ثريا لولا تدعحل سوبرمان. فقد اشترى لوثر 
مساحات كبيرة من الأراضي الغربية بعيداً عن ساحل كاليفررنياء 
حيث كان يتوقع أن ترتع فيمتها ارتفاعاً مذهلاء وذلك بعد أن يدمر 
كاليفورنيا بمزة أرضية مصطنعة. لكن منطق لوثر بنذر ARAS‏ لم تئل 
التقدينر الذي تستحقه: فتغير الطفس سيحعل بعض لمدن وبعض 
الصناعات تزدهر. 

مكنا اليوم شراء مئة مزل في ديترويت بالتكلفة نفسها cg‏ 
يتطلبها شراء مسرل عادي بالقرب من حامعة لوس أتجلوس 
بكاليفورنيا. أي بع مسرلا واحداً واشتر مثة مزل PEE‏ 
وكأنك ريحت 99 Ue Wy Geis. Ya‏ بالطبع. فحقيقة أن 
قيمة العقارات في غرب لوس poll‏ تبلغ مئة ضعف قيمة العقارات في 
ديترويث تشي بشيء عن جودة العيشة وعن الغرص المتاحة في كل من 
gt pall‏ لكن تغير المناخ قد يساعد ديترويت على استعادة ماضيها. 
فإذا قبلنا يذلك؛ رعا يكون علينا التفكير في شراء أراض في ديترويت 
ww‏ قبل أن peat‏ هذه الأعبار معررفة على dii‏ واسع. واحتماع 
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تغير FL‏ مع الإحراءات الجادة للتحفيف من آثاره سيساعد بعض 
المدن الأقدم والأبرد قي الشمال الشرقي والوسط الغربي على البدء 
بففزة كبررة. cra p ld‏ الحديدة عام 2050 سحمتع بشتاء أكثر diio‏ 
وسيكون حطر الفيضان فيها أحف نسيياً. 

لقد حربت لمان المنحسرة هثل بوفالو وکلیفینلاند وديترويت 
الكثر من الاستراتيجيات المختلفة لتحفيز النمو فيها. وتطول لائحة 
هذه الإجراعات من بناء الاستادات الرياضية والمراكز الفنية في وسط 
المدينة» إلى إنشاء منظومات القطارات المكلفة. وياحتصار Dj‏ هذه 
الاستثمارات ذات all‏ الحام لم تؤثر قي الانحسار المستمر» واستمرت 
هذه المدن في بها fadi‏ عن المعادلة الصحيحة ll‏ تستعيد من لالحا 
بمدها الزائل. لكن ذلك غير وارد ضمن المشهد التنافسي الحالي. 

من السسهل أن يكون المرء متوحساً حيال استعادة هذه Gal‏ 
لشباها. لكن مدنا أعرى تنشط اليوم؛ مثل يوسطن ومديتة نيريورك؛ 
كاتنت Ql‏ من الضعف في سبعينيات القرن العشرين. فعندما كانت 
برونكس تحترق في ذلك الوقت» كان القليلون فقط حينها يتوقعون أن 
تشهد إعادة التنظيم والتحسينات الي طرأت على جودة المعيشة هناك 
منذ تسعينيات القرن العشرين. وتوكد إعادة إحياء هذه المدن ذات 
الشتاءات الباردة على أنه ما من سبب لتبيي وجهة نظر قدرية حول 
مستقبل مدن مثل ديترويت وکلیفتلاند. 

ريبما يكون تغير ell‏ مع المساعي الي يجري إعدادها لمواجهته» 
هو hyp hl‏ لتحقيق التعاق الاقتصادي Lb‏ المدن. فمع زعرعة تخیر 
اناخ للرضع القائم» ستبرز فرص لتنافس الشركات الحديدة والأسواق 
الحديدة مع المدن القدعة. وعكن لعمدة ديترويت أن يبحث عن الإلحام 
في مورمانسك بروسيا. فلوبان القبعات الجليدية قرب القطب المتحمد 
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الشمالي سيؤدي إلى وجود مسارات إبحار أقصر. ووفقاً لصحيفة 
نيويورك تاز 

يبلغ dani‏ السكان في مورمانسك 350 Li‏ مما يجعلها أكبر المدن شمن 

الدالرة القطبية. وقد تكون فائدة الطرقات الملاحية المختصرة التي تعير 

قمة العم مذهلة. فاتشحنات من مورامانسك إلى وسط القارة الأميركية 

تلشعانية عبر الطريق المرغق الذي يعر بسانت udi gl‏ والبحيرات 

العظمى وصولا إلى خليج ندر في غرب أونثاريوء تستغرق عادة لحو 17 

يوماً. أما تلرحلة من مورمقسك إلى تشرشل للا تستغرق أكثر من 8 ليام 

في الظروف الجيدة... وبالطريقة نفسها التي يختصر بها طريق y‏ 

أركتيك البحري المسافة إلى كندا اختصاراً Sla‏ يمكن تلمسلك البحري 

ال شمائي عند استعادته أن يختصر رحلة البضائع والمواد الخام من D‏ 

آسيا إلى أوروبا بنسية أربعين Lady‏ 

يسيل لعاب غرينلائد بكاملها للفرص الي Ye foe‏ ذوبان ابمليد 
فيها. وقد كتب آدم روبرت: "إن الغطاء الجليدي الحائل في غريتلائد» 
والذي يصل عمقه إلى 3 كلم في بعض الأماكن (أي ميلين)» قد يهدد 
بقسية العالم حين يذوب ويرفع مستوى سطح البحرء لكنه بالنسبة 
للمحلبين منحم للذهب» فسيول الثلوج الذائبة ستدير الح Peds‏ 
وتحتاج الحكومة إلى اهاري المائية لتغطية BO‏ بالمعة أو أكثر من 
احتياحات الطاقة في غرينلائد. وقد ثل هذه الطاقة الرحيصة والنظيفة» 
إضافة إلى الطقس العذب» عامل حذب للمستثمرلن. ومع تراحع جلي 
غرينلائد ستزدهر فعالية اقتصادية Les pl‏ فالنقون ينتظروت الصخور 
المكشوفة ye‏ للتتقسيب عن الذهب والياقوت والألماس وغيرها. 
وستكون à tel‏ الاقتصادية SY‏ إذا تم بالفعل اكتشاف النفط والغاز 
على مسافة من الشاطئ واللذين ثم الحديث عنهما منذ وقت طريل. 
فالجليد التلاشي يجعل هذه المهمة أسهل" ". ae,‏ الكثير من المدن الي 
ستشهد aad‏ كبيراً في مستقبلنا الأشد حراً. 


4 للمدينة المناخبة 





عندما يتحسن الطقس 

pe‏ أخبار موجات الحر كآخر موجة ضربت كاليفورنيا عام 
2006 )400 حالة وفاة)» وآريزونا عام 2005 )100 حالة «(sU‏ 
Lo ao;‏ موجة الحر القاتلة ابي ضربت فرنسا عام 2003 )14,800 
حالة وفاة)» عناوين الصحف» لكن موجات البرد قد تتسيب بعدد أكبر 
من الوفيات. ولنقل ذلك من دون تزيين: موحات البرد تقتل. 

في دراسة لافتة» قام كل من الاقتصادئين أوليفر jen‏ 
وإنرمكو موري بتوثيق الأيام الي كان للبرد فيها أثر كبير وطويل المدى 
على معدلات الوفيات. فكان الأثر التراكمي ليوم واحد من البرد 
الفرط خلال فترة ثلائين يوماً هو زبادة في الوفيات اليومية لا تقل عن 
Gay ds 0‏ ديشيفز ومورييٍ أن كل يوم برد يتسبب Bola‏ 
قدرها 360 حالة وفاة على مستوى الولايات المتحدة. "إتنا نرئ في 
هذا الرقم عددا pS"‏ على نحو ملحوظ. فهذا الهموع يتحاوز على 
سسبيل Jis‏ الوفيات السنوية بسبب الل وكيمياء c eil s‏ والتليف 
الكبدي المرمن... aby‏ بالطبع فروقات هائلة بين المدن في حالة cold yl‏ 
المرتبطة بالبرد. فالدن الأشد تأثراً هي مينابوليس وديترويت وكليفلاند 
وشيكاغوء حيث تتراوح التقديرات بين 1.4 3.25 MS‏ من الوفيات 
السسنوية الي كان من الممكن تأحيلها بتغير مدى التعرض لأيام البرد 
h aly‏ 

قبل تغير المداخ» كان على الأسر أن تنتقل من رست بيلت إلى 
صن بيلت للاستمتاع بدرجحات حرارة أعلى في الشتاء. أما الأسر i‏ 
تبقى في مدن الشمال الشرقي والغرب Oc dell‏ تغير EUM‏ سيهيها 
هذه المنفعة الصحية نفسهاء أي الشتاءات الداففة» وذلك من دون أن 
RS‏ ولستمع في حالة aem‏ فعلى مدى السئرات الثلاثين 
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الأعميرة كان معدل درحة الحرارة فيها ني شباط درحة واحدة تحت 
الصفر. ويتوقع أحد تماذج تغير ¿HI‏ أن يصبح متوسط درحة الحرارة 
في شهر شباط في بيتسبورغ 2.6 لول عام 2070 وهو ما Jis‏ زيادة 
,مقدار درحتين إلى ثلاث درحات على متوسط درجة الحرارة قي الشثاء» 
مما سيكون له أثر حقيقي في تخفيض معدل الوفيات في بيتسبورغ. 

ول نأحذ فونيكس بالمقابل. فمعدل درجة الحرارة في فبراير/شباط 
فيها يبلغ تاريضيا 14 درحة؛ be‏ يلغ معدل درجة الحرارة في 
يوليو/تمرز 33 درحة. ويتوقع التموذج المناخي نفسه أن يرتفع متوسط 
درحة الحرارة في الصيف إلى 34 درحة» بينما يتوقع أن يصبح متوسط 
درجة الحرارة في أغسطس/آب في يتسبورغ 27.6 درحة. وضعن هذه 
dL AM‏ سيتسبب تغير المناخ بتحسن طقس يتسبورغ أكثر من 
فونيكس. أما فونيكس فهي حارة فعلاً في الصيف» ومن المتوقع أن 
تصبح أشد حرا بعد مع تغير المناخ. أما الحواب حول ما إذا كانت 
ديناميات أسباب الراحة هذه ستباطأ أو ستقلب اتماه المحرة gai‏ إلى 
صن بيلتء فلا یرال جمهولاً. 


التزلج على الجليد 

سيرحب الككير مسن السكان في مدن مثل بوفالو وكليفلائد 
بشتاءات cid‏ لكن صناعة الترخ ستشهد تغييرات جذرية. ولنتذكر أن 
alt‏ يلوب عند درحة الصفرء فدرجة العتبة هذه تعيي أن مناطق E‏ 
الداففة نسبياء في أجراء من أريزونا ونيومكسيكو ومنطفة بميرة اهو في 
chalii g Gui y ii‏ ستواحه احتمال تراحع مستمر في حودة الفلج 
وتحوله إلى Sout‏ من الوحل. وستطرأ في هذه الحالة تراحعات حادة 
على أسعار العقارات في حوار منتحعاث yoda dsl‏ وعلى العكس» 
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فإن بعش المناطق» كالمتجمات المرتفعة أو الشمالية ف كولورادو 
ومونتانا وويومينغ؛ ستشهد T‏ معاكساً طفبفاً» بل ورعا تحقق يعض 
المكاسب مع ازدياد الطلب على Uma‏ من قبل المت مين الذين 
يبحثون عن مواقع aad‏ في LAM‏ 

مع انحسار فرص الترج في مناطق مثل كاليفورنياء وبقائها كما هي 
أو تمسسنها في متاطق أجرى مثل موتتاناء سيلحاً السياح إلى هذه المواقع 
الأبعد شالا. وعندما تريح مونتانا ستخسر كاليفررنياء فمحيء مترح 
إضاني إلى صن di‏ يعني غياب معز في Ul AE Eat‏ من وحهة نظر 
E‏ فإن الخسارة (تبعا لمكان إقامتهم) تتمثل في المريد من الوقت 
يقضونه في السفر. وسيكون مالكو الأراضي ف المناطق الي تتراحع فيها 
حودة الترج هم أكبر الخاسرين من جراء تغير المناخ. أما الرابمرن فهم 
مالكو الأراضي ف المناطق coll‏ يزداد فيها الطلب على E‏ مع تغبر 
المناخ الذي سيزيد (ليس أكثر من اللازم) دفء مواقع E gll‏ الشمالية. 


التجارة العالمية 

لعبت العولة وتحارة السلع المصئّعة والمنتحات الزراعية دوراً 
رئيسياً في مساعدة البلدان المصدرة كالصين على تخفيض معدل الفقر 
فيها تخفيضاً حاداء وتحسين جودة معيشة المستهلكين فيها. وسيأي تغير 
المناخ ليزيد ححم هذه التحارة أكثر بعد. 

ولدفكر بسكان المدن الذين يحبون الفراولة. فقد بقول أحد أنصار 
Ul!‏ النموذحيين: yai‏ اتبعاثات غازات الدفيئة الناجية عن النقل» 
عليك أن تزرع الفراولة بنفسك". لكن تغير المناخ يغير نماذج هطول 
الأمطارء وستجد مدن كثيرة نفسها واقعة في مناطق لا يمكن فيها 
زراعة الفراولة. لكن التجارة بين المناطقية ستضمن استمرار المدن الي 
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لا مكسنها زراعة ماصيل زراعية معينة فيها بالاستمتاع healt oda‏ 
عبر شرائها ببساطة من منطقة أحري. وبهذه الطريقة» ستساعد القدرة 
على SLAY)‏ مع الكثير من الشركاء الممكئين المتوزعين في أنحاء الأرض 
على حماية مستهلكي المدينة من سارة تنوع نظامهم الغذائي. 

INT,‏ بالمنئحات الزراعية أشبه بشحن المياه من Maze‏ رطبة إلى 
منطقة حافة (باستئناء أن الماء أثقل من أن يتم شحنه)» إذ يمكن للمناطق 
الرطية أن تزرع جميع أنواع الفواكه والخضار: Uf‏ المناطق المافة فلا 
Les‏ ذلك. وطلما كان لدى المناطق الحافة ما تصدره مقابل الغذاء إلى 
المناطق الى تنعم coll‏ فإن هذه التحارة ستسمح بشكل قعال فزلاء 
الذين يعيشون هناك باستيراد الماء على شكل منتجات فائية مثل 
الفراولة. 

Lint‏ التحارة الممتدة على رقع جغرافية متباعدة ميزة تكيفية ميزنا 
عن باقي المخلوقات. فعلماء البيئة قلقو من قدرة الطيور على 
الاستمرار في SL]‏ غغذاء لها مع تغير مواطنها نتيحة تغير ORAM‏ 
وسيستمر الصراع في عالم الحيوان من أحل بقاء الأكثر تكيفاً بطريقة 
لن يواحهها البشر الذين يتاحرون. 

أحجلء at‏ تنافس على فرص العمل والمنازل» n‏ هي 
الوسيط ف معظم هذه المنافسة. وحيث يظهر نقص (كنقص الأغذية 
GR‏ سترى الأسعار AIAN‏ ترتفع؛ وسيكون لدى مصدري الغذاء 
الدوليين الدافع للتصدير إلى المواقع الي يكون سعر السوق فيها مرئفعاً. 

وليس Jd‏ با لجات الزراعية سوى جزء من الصورة. فبضائع 
مثل البيترا لن تكون لها سوق عالمية. فإذا كان ل البيتزا في موسكر 
يعرض عليك واحدة بسعر جمس لا يتحاوز السئتين» فلن تتصل هذا 
امهل من شيكاغو وتطلب البيتزا إليك» فتكاليف الشحن من موسكر 
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إلى شسيكاغرء والانخفاض في قيمة السلعة الحقيقية الناتج من انتظارك 
ثلائة أيام حي تصلك؛ يعنيان أن سعر oeil‏ لم يعد رخيصاً ما فيه 
الكفاية. إلا أنه بالنسبة للكثير من المنتجات؛ مثل سيارة حديدة أو 
حاسوب حديد؛ ستبقي تكاليف شحن gale y‏ القيمة الذي قتعرض له 
نتيجة النقل منخفضة Moe‏ 

يتنمر البعض من أن موقع أمازون قد دمر متاحر الكتب الحلية 
عن طريق عرض تشكيلة واصعة من النتحات بأسعار منحفطة. إذ 
مكل هذه الشركة أن تشحن منتجاتها إلى أي مكان؛ ولا يظهر AD‏ 
الكثير من الولاء لمتاجر الكتب ELA‏ حين يبحثون عن صفقة حيدة. إن 
هذه الحتمية الدوليةء أي عبد اشقر بسعر منخخفض fug‏ بسعر مرتقع؛ 
تمنحنا حماية لا تتمتع ها الطيور. فعندما جوع الطيور في موطتها القدم 
يقرتب علسيها البحث عن موطن حديد. أما نحن» فستساعدنا قدرتدا 
على الاستيراد من شركاء au ME‏ متعددين منتشرين حول العالم على 
التأقلم مع تغير المناخ من دون أن نضطر إلى البحث عن موطن حديد. 

بديهية التأقلم مع تغير المناخ نعني غياب الوساطة 

ستودي صدمات تغير المناخ ومفاجآته إلى الكثير نما يدعى بفرص 
التوسط؛ أي فرصة الربح بسبب الخلل الذي سيطرأ في ختلف 
الأسسواق. إذ سنكون قادرين على الشراء بسعر متختفض por‏ 
مرتفع إذا كنا نعرف cal‏ نبحث. وستعمل الشركات. مدفوعة 
,مصالحهاء وعير سعيها وراء الزبائن التواقين لبضائعهاء على حماية الأسر 
في عالم ما بعد تغير المناخ. فالإنترنت Ci y‏ الذكية تقدم للناس Vio‏ 
Hy‏ من المعلومات gl‏ تبقيهم على اطلاع على الفرص Bahl‏ سواء 
أكانوا باعة أم شراء. 
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إن رجود مثل هذه الوساطات التحارية يعي أن مدفنا لا يمكن أن 
تفتقر إلى الغذاء بسبب تغير المناخ. وعلى الرغم من عدم قدرة عولاء 
التجار على ترقع حالة الطقس» وعلى الرغم من ell‏ لن يعرفوا GU‏ 
مي UN‏ فإن بإمكاغم إجراء تخمينات 
حيدة, فإذا كانوا يعتقدون مثلاً أن موسم البرتقال في فلورهدا سيكون 
سيا حداً بسب أحداث chia‏ ومع ارتفاع أسعار البرتقال على 
مستوى الولايات المتحدة» فإههم سيكونون مستعدين لإغراق السرق 
ببدائل - مغل الليمون أو التفاح - سيسعي إليها المستهلكون مع تغير 
نماذج نظامهم الغذائيء ليتتهوا إلى n‏ قدر أقل من البرتقال. 

لا يمكن أن تفرغ أسواق لوس lel‏ بعد dpat‏ سيئ في 
كاليفورئيا. فأسعار الفواكه والخضار الطازحة سترتفعء وستنتشر هذه 
المعلومات حول ad tall‏ وسيكون المصدرون في مكسيكو وغيرها على 
علم بذلك: وسيرتبون أمر شحن بضائعهم إلى مخازن لوس ted)‏ 
وعبر هذه الوساطات التجارية سيعاد ملء رفوف wp)‏ 

إن التجارة والعولة تحمياننا من الصدمات الحلية, لكن» لنفترض 
أنه من المرحح أن aln‏ جميع المزارعين في العام من الأزمات نفسها 
adus‏ على سبيل المثال). فإذا واحهت جميع الناطق الزراعية في 
الوفت نفسه الصدمة السيعة نفسهاء فلن يبقى هناك من يبيع الفراكه 
الطازجة بحيث يسد النقص. وإذا توقع المنتحون الزراعيون أن سبناريو 
اراب العالمي هذا قد يحدث» فسيكون لديهم الدافع للتحزين. Laity‏ 
كما تستطيع شركة [كسون الاحتفاظ بالببسزين حارج السوق 
والانتظار حي تبيعه بسعر أعلى» حكن ech‏ الغذاء أن يتبعوا 
استراتيجية مشاهة. وأنا مدرك لكون الفواكه تفسد لكن عمر الفراكه 
tid‏ مد -حين السدة. ومع أن الفراكه aia‏ ليست GU‏ كالطازجة» 
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إلا أن ما سبق ييقى إحدى استراتيجيات التكيف مع الصدماث المناعية 
المؤذية. إن أتوقع إذن أن يودي تغير امتاخ إلى إنتاج المزيد من الفواكه 
احففة. وسيعتمد مدى معاثاتنا من تغير المناخ على مدى حلول الفراكه 
الحافة تمل الفواكه الطازجة من حيث الطعم والفائدة الغذائية. فالفواكه 
La‏ تمتوي قدراً أقل من فيتامين سي (C)‏ لكنها قد تكون غنية 
بالفيتامينات والمعادن الغذائية الأحرى. 


الابتكار والتأقلم 

في عال مها الأشد حرا STO So‏ من سبعة مليارات إنسان في 
سعي وراء النتحاث الفعالة من ناحية الطاقة الت تيسر عيشهم ضمن 
شروط مناحية متغيرة. وسيتيح ذلك فرصاً تمارية حديدة. ويمكن 
للمقاول الذي edes‏ تطوير مكيفات هواء فعالة في التبريد ولا 
تستهلك الكثير من الكهرباء أن يقتنص سرقاً عالمية كبيرة يثري منها. 
وان دانع الربح هذا يودي إلى شعور أصحاب رأس المال برغبة قوية 
لت ر LS‏ حهردهم على تصميم منتحات تساعد الئاس حول العالم على 
التأقلم مع تغبر المناخ. ومن الحام ملاحظة أن دوافع المقاول ليست 
الإيثار أو الإحسانء فهو يسعى OY‏ بصبح غنياًء والغاية تبرر الوسيلة. 
فالأم تبريزا رعا ما كانت ستعحب بال رأسماليين الذين يسعون OY‏ 
يكونوا غوغل القادم؛ لكن المعحات fia) VU‏ سيارة تويوتا بريوس 
القادمسة)» ستحسن جودة المعيشة في العام تحسينا حذريا في مواحهة 
Pac‏ , 

يعتبر تطوير المنتحات اللهديدة من الخصائص المميزة للرأسمالية. 
وحودة البضائع في السوق تتغير مع الوقت. ولنقارن Hee‏ سيارات أو 
طائرات عام 1950 بتلك الموجودة اليوم؛ أو الحاسوب الشخصي في 
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عام 1985 وما هو عليه اليوم» ر ذلك الطيف الواسع من الأدرية 
المتوفرة اليوم مقابل ما كان متوفراً منها مدذ ثلائين Lobe‏ وسواء أكان 
ذلك في dle‏ دايت كوك Diet Coke‏ أو المراتف النقالة» أو ماك أو 
a ce‏ غوغل» of‏ الشركات الرأسمالية لا تنفك cui‏ ومثل هذه 
الشركات لا جرب الأفكار الجديدة عشوائياً. بل إهاء كما تشي 
الأسعار المتصاعدة؛ تركر جهردها على تقلع منتحات جديدة تعتقد 
هذه الشركات أن بيعها يدر امال. أي أن الشركات Aus Ji‏ 
ببساطة؛ تتطور لتواكب شروط السوق المتغيرة. 

والسوق العالية عامل حاسم هنا. فإذا افترضنا أن الصين سبحت 
للشركات الأحنبية بالبيع ف أسواقهاء فإن احتمال البيع لنحو 1.2 مليار 
شخص hy gei‏ حصة الطبقة الوسطى والأسر الميسورة Jes‏ دافعاً 
هائلاً لتصميم منتجات ترود ها هذه الجماهير. رإذا كان المستهلكون 
يسسعون إلى منتجات تساعدهم على التأقلم» فستكون لدي امشحين 
ميم ail pull‏ لإيصال هذه المنتحات إليهم. وتطوير النتجات الحديدة 
ليس رخيصاً. فشركات الأدوية على سبيل الثال توكد gis Mf‏ 
اللسيارات على عمليات البحث والتطوير الأساسية لتطوير العناقير 
وننفيذ فترات اختبارها. لكن توقع وحود سوق كبيرة تبيع فيها هذه 
الشركات يقدم لها الجررة الي تدفعها إلى تحمل هذه الجحازفة المباشرة. 
والعولة هي pes ll‏ هذه الفرصة في السوق. ففي عام لا تستطيع فيه 
السشركات امحلية أن تبيع منتجاتما سرى للزبائن الحليينء تكون فرص 
d pal‏ أصغر بكثير. 

طوال القرن العشرينء كنا نتوقع أن gh‏ المهندسرن بالحلول الي 
تقهر التحديات: كتصميم حواسب أسرع وصواريخ أفضل US)‏ 
الفضاء» حي لو كان الشخص العادي غير قادر على فهم كيفية عمل 
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مثل هذه الاكتشافات. وسينظر الشخخحص التفائل إلى سحلاتنا الأخيرة 
في جمسالات تدوع من الروبوتات إلى المعدات العسكريةء إلى الحوسبةء 
وسيشعر بآن مهندسينا الأذكباء سيتوقعون صداعات المستقيل وسيعدون 
أدوية ناجعة „U‏ 

بقسول o ui‏ بالثقانة إنه من الواضح LU‏ أن الحاحة هي pÉ‏ 
pally sel Yl‏ مليء بالملايين» uc AU lady‏ من أصحاب. التعليم 
العالي» وهؤلاء الأفراد قادرون على إدراك التوحهات القادمة؛ وتوقعها 
ميث سيسعون إلى الاستفادة منها. والخطرة الأول ASN ed‏ هي 
تشخيص المشكلة الي ستظهر إذا تحن أبقينا dU‏ على ما هي عليه؛ 
ففي الواقع id‏ ضرورة تستلزم الابتكار. 

ماما كما حقسق غوغل الثراء عبر السماح للناس المتعطشين 
للمعلومات بالبحث في الإتترنت بطريقة فعالة» ستظهر شركات 
عمضراء في الستقبل وتحقق الثروات عبر بيع المتنحات الي تخفف 
الانبعاثات وتسساعد على التأقلم مع تغير المباخ. وسيكون دافع هذه 
الشركات هو الربح» لكن التيجة النهائية ستتمئل في توفر طرائق أقل 
تكلفة للتكيف مع تغير المناخ. 

إن المعلرمات الي يتم توفيرها بزمن حقيقي حول ماذج 
استهلاكناء والأسعار المتقلبة للسلع النادرة» كالكهرباء والماءء ستدقع 
الأسر Laat‏ إلى السعي وراء المنتحات الفعالة jo)‏ "المعلايات" الفعالة 
في استهلاك الطاقة). cp gall UL‏ فثمة أحاديث كثيرة تتناول الشبكة 
الذكية» والفكرة الأساسية هي أن وضع أحهزة الحواسب في منازلنا 
بمحيث ترودنا ببيانات» ساعة بساعةء حول استهلاكنا للكهرباء, 
Sey‏ عندها أن تعتدل في استهلاكنا يحيث نستهلك أتل قدر كاف 
عبن الكهسرباء. فح وقت قريب» كانت معظم الأسرء ومن بينها 
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أسري» بالكاد تعلم ما هو استهلاكها الشهري من الكهرباءء BY‏ 
قراءة الفواتير لم تكن بتلك السهولة. لكن تغير المناخ سيزيد الطلب 
على الكهرباء وستدفعنا مساعي التحفيف من آثار تغير المناخ (مثل 
الضريبة غلى انبعاث الكربون)» إلى توليد المريد من كهربائنا الخاصة 
باستخدام مولدات الطاقة المتحددة غير المضمونة (مثل cue‏ 
الرياح). رهي غير مضمونة OF‏ هذه المنتجات الخضراء اللتجددة لا 
تنتج سوى القليل من الطاقة عندما لا تمب الريح» أو عندما لا تشرق 
الشمس. من المرحح أن تحدث فررات في أسعار الكهرباء. وإذا 
كانت الأسر تتوقع أسعاراً مرتفعة للكهرياء في أحر أيام بوليو/قوزء 
فسیصبح لديها دافع كبير لطلب مكيفات الحواء ذات الكفاءة العالية. 
ley‏ العكس؛ فإن الحكومات إذا حشيت من الأسعار الاجرازية» 
وقامت بالتالي بتغطية أسعار الكهرياء؛ فسيكون لذلك أثر مهدئ على 
ole uy‏ التحارية في البحث والتطوير في جال منتجات الطاقة 
الفعالة. ومن المغارقة» أنه يجب على الحكومات» إذا أرادت السماح 
للرأسمالية بأن تساعدنا على التأقلم مع تغير المناخ؛ أن تلترم بعدم حماية 
الضحايا . 

سعساعد أسعار الكهرباء المتزايدة على تسريع تقدم هذه XU‏ 
المنضراء. وقد وثق الاقتصاديرن معيادفة رد شركات السيارات على 
ارتفاع أسعار البسزين حيث استثمرت قي جال البحث والتطوير ما 
ممح fux Lb‏ عربات ST‏ كفاءة من حيث الطاقة. وبطريقة مشاهمة» 
سيرد مصتعر مك culi,‏ المواء على pur)‏ أسعار الكهرباء بقاع 
علامات جديدة أكثر كفاءة بكثير من حيث الطاقة. وارتفاع أسعار 
الطاقة بنبه الشركات الساغية للربح إلى وحود (ual‏ وسترد هذه 
e Vl‏ يابتكار طرائق تقتصد في هذه السلعة النادرةء أي الطاقة©, 
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أسواق توزيع الخطر 

مع تغير ELU‏ وما يفرضه من مخاطر إضافية على حياتنا haa gel‏ 
ست سعى الأسرء في محاولة لتجنب الخطرء إلى المزيد من التأمينء ما 
سيمنح صناعة التأمين دافعاً قوياً لتقام عقود تأمين تختلف رسومها تبعاً 
للموقع. وعلى حلاف المتهررين؛ بترفر لدى المتخوفين من الجازفة 
الاسستعداد للدفع لقاء الضمان. فهم يفضلرن دفع عة دولار مضمونة 
على احتمال hl 50 jus‏ كسب 250 دولاراً واحتمال 50 ady‏ ألا 
IP‏ . , 

يلعب الستأمين دورا أساسيا في الحياة اليومية. فإذا احترق 
مسزلك؛ أو إذا أقعدت» أو إذا نرف شريك حياتك» فقد تصل بك 
مثل هذه الأحداث المدمرة إلى الشلل العاطفي والمالي. ورعا لا يستطيع 
عقد التأمين أن يممبك من الأ العاطفي» لكن الوعد بإعادة خسائرك 
كلها مدحك Gai alea‏ كبيراً عندما تكون في وقت عصيب سيساعدك 
على الستعافي في ظل هذا التوتر. ونبدي ملايين الأسر تقديراً لقيمة 
السلام الذهئ الذي تشعر به عندما تشتري رزمة من سندات التأمين» 
تمافيها الستأمين على call‏ وعلى السيارةء وعلى c jel‏ وضد 
الإعاقة. 

تتسبع شر كات التأمين قاعدة بزب وصحيح في حي SU‏ فقد 
توقسع الأسر المتخوفة من النطر سند يقول: "اعد بدفع مبلغ 4,000 
دولار في العام كرسوم. وبالمقايل» إذا دمّر منزلي» فإن شركة التأمين 
سترسل لي مبلغ 200,000 دولار لمساعدتي على إعادة due oly‏ أو 
على ote]‏ منزل حديد". أما شركة التأمين gas‏ الأرباح من هذا 
العقد إذا كان احتمال احتراق منزلك في سنة معينة لا يتجاوز 2 
all‏ ولنفترض على سبيل JU‏ أن واحداً من كل a‏ منسزل يحترق 
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كل عام في المدينة. في هذه الحالةء ستجمع شركة التأمين الي تبيع 300 
سند تأمين للناس ف المدينة 1,200,000=4000%300 درلار كعرائد. 
ويكون أفضل تخمين geal‏ ججموع حاملي السندات الذين ستحترق 
ph gers‏ مسارياً 3 )100/1 x‏ 300): وستدفع الشركة AL»‏ 600,000 
دولار على شكل تعريضات رأي 3 x‏ 200,000 درلار). وبالتالي فان 
هذه الشركة ستحقق أرباحاً Jade,‏ 600,000 دولار. وإذا كانت 
صناعة التأمين تنافسية؛ فإن الشركات ستستمر في Jya‏ هذه الصناعة 
حن تصبح الرسوم عند 2,000 دولار لسندات التأمين الي تعرض 
بنحر 200,000 دولار» حيث ستكون الأرباح صفريّة. 

سيؤثر تغير المناخ على هذه المعادلات لأنه سيرفع احتمال تدمير 
J oll‏ عند حدوث الكرارث. فبعد تغير المناخ قد يبح مقدار 
امحازفة 4 بالحة بدلا من 2 بالحة في العام. وإذا حافظت شركة التأمين 
على معدلاتما UY agii‏ ستحسر لمال. أي أن إجمالي الرسوم الي 
تحبعها سيكون أقل ما عليها دفعه تعويضاً للضحايا في العام ابحديد 
الأشد خطراً. ومع حسارة الشركة للمال» سيكون عليها رفع رسومها 
وإعادة هيكلتها بحيث تكافى الأسر التي تتخل إحراءاث لتخفيض 
احتمال وقوعها عرضة لكارثة. 

هذا ما تقرم به شركات التأمين في فلوريدا مذ الآن؛ وهي QS‏ 
أصحاب المنازل على الاستثمار في إحراءات احتياطية تخفف من جازفة 
تعرض المنزل للتدمير من جراء عاصفة. 

سيزيد تغير المناخ الطلب على التأمين على المنازل وعلى الأعمال 
التحارية. وستكون السياسة التي يتبعها مقدمو التأمين المدقوعون بالربح 
موشراً Ga‏ يبين النطورة النسبية للعيش في ختلف المناطق. أو Abby‏ 
سيكون شراء سنداث التأمين أكثر كلفة في المناطق الأ كثر عرضة 
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للحطر (بسبب تغير المناخ)» مما سيدفع الفعاليات الاقتصادية إلى تحدب 
المناطق المعرضة Jade‏ الفيضان واندلاع الحرائق والتوحه إلى مناطق أكثر 
أماناء كما سيكافا مالكو النازل والأبنية التجارية عند اتخاذهم col gad‏ 
احترازية تقلل من احتمال الكارئة عندما تحدث الفيضانات أو تتدلع 
الحرائق بالقعل. 

ويبيقى التحدي "m‏ الذي ستواجهه شركات olt‏ هو 
تأمين السيولة الكافية لتغطية سندات تأمينها في الأوقات الصعبة. فإذا 
افترضنا أن شركة تأمين تبيع مليون سند تأمين SIE‏ النازل في 
فلوريداء عددهاء إذا ضرب إعصار كبير الولاية» فإن جميع حاملي 
السندات هؤلاء سيعاثون معاً. وسيطالب كل هنهم شركة التأمين بدفع 
تعويضاته. من الواضح أن التشكيلة السلعية لشركة التأمين محفوفة 
بالمخاطرء alo y‏ تغير المناخ ليجعلها أكثر حطورة بعد. رريما تحقق 
شركة التأمين أرباحاً كبيرة عندما تكون الأمور هادثة لكنها ستفلس 
عندما تضرب العراصف العاتية. لذاء كان على الحكومات ف الماضي 
أن تتدعل ونقدم رأس الال لشركات التأمين في الأرقات العصيبة. 

أما اليوم» فإن الابتكارات المالية العالمية تساعد على معابحة هذه 
المسسألة بإنشاء تعهدات للكوارث تيح لشركات التأمين فرصة تنويع 
تشكيلتها السلعية. فشركة التأمين الي تبيع الكثير من سندات التأمين 
على البيوت ف منطقة الإعصار في فلوريدا ترزح نمت Jas‏ فقدان 
gy‏ حال حدرث عاصفة. ويمكن لشركة التأمين الي تعوقع 
حدوث ذلك أن مول تعهدا للكوارث يضمن قرير LAN‏ إلى 
og ete‏ إذ يشتري المستمرون التعهد الذي قد يعود عليهم معدل 
فائدة يراوح ما بين 3 إلى عشرين بالعة. فإذا d‏ يضرب إعصار 
فلوريداء فسيكون المستثمرون قد حققوا عوائد نظيفة على اسخماراقم. 
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Lf‏ إذا كان إعصار ما سيضرب فلوريدا فهذا ميؤدي إلى تنفيك التعهد. 
وعندهاء ستسستخدم شركة التأمين البلغ المدفوع في البداية من قبل 
المستثمرين لدفع تعريضات حاملي Potted‏ أي أن الابتكار ي 
الأسسواق المالية يحمي المستشمرين امتاحوفين من الجازفة Jos‏ أوفات 
c‏ ارتفاع الخطر. 
فرص التأمين الجديدة مقابل الابتزاز بالأسعار 

سسيتيح تغير المناخ فرص ربح كبيرة أمام شركات التأمين الي 
les as‏ يكفي من المرونة لتحدد بدقة سعر المخطر الآ الذي يواحهه 
حاملو السنداث (كأصحاب العقارات) في المواقع المختلفة. وسيكرن 
تأقلمنا أسهل مع تحسن نماذج النطر ابحغرافية وازدياد التسامح ob‏ 
الإفراط في التمبيز التسعيري. 

أحد التحديات الي تقف أمام تطبيق مثل هذه التباينات التسعيرية 
tb alt‏ في مال التأمين هو مفهومنا الأساسي عن العدل. وقد وثق 
الاقتصاديون السلوكيون أننا في حياتنا اليومية نفضل بشدة الإبقاء على 
الحال القالمة» وأننا نستشيط غضباً إذا شعرنا أننا قد تعرضتا إلى معاملة 
غير عادلة. رفي العديد من التجارب المخبريةء لاحظ الاقتصاديون 
استعداد الخاضعين لأبحاث جامعية في المرحلة الأولى للتضحية بدفعة 
مالية مقابل معاقبة لاعب T‏ في اللعبة عاملهم على نحو غير dale‏ 
خلال اللعب. 

ستعمل الأسر gl‏ تشعر ob‏ شركات التأمين قد تورطت في 
الابتراز بالأسعار على دفع مثليها في الكونغرس حمايتها. والمفارقة هنا 
هي Lf‏ إذا أردنا أن تساعدنا شركات التأمين على التأقلم مع تغير 
et‏ فلا يد لنا من السماح ها بابترازنا. فارتفاع أسعار التأمون في 
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gu‏ المعرضسة للحطر (مثل الأملاك الساحلية)» سيدفع الشركات 
والأسر إلى الاستقرار في أماكن أحرى. وسيساعد هذا الأمر على 
تخفسيض تكالسيف تغسير PLM‏ عددما يرتفع مستوى البحر Cy‏ 
الفيضانات مثل هذه المناطق. 

de‏ أن as‏ بالمنافسة في هذه السوق. فإذا كانت شركات التأمين 
تي Lin‏ مالاً مهلا عبر للبالغة في أسعارهاء فإن المنافسين 244 
سيدخلون السوق LY‏ كما دحلت تويوتا موق السيارات عندما 
كانست الشركات الأميركية الثلاث الكبرى تهيمن عليها)» وسيقدمون 
تأميتاً أرعحص. وهذا التهديد بالنافسة» وليس التنظيم الحكومي» هو 
الطريقة الصحيحة لضمان التزام صناعة التأمين في مواحهة احتمالات 
تأمينية يصعب توقعها مع تغير احتمالات الأحداث لي المستقبل نتيجة 
fa‏ 

مستكون صناعة التأمين في الحالة المثالية لاعبا old‏ يساعدنا على 
التأقلم مع تفي المناخ. فلدى هذه الصناعة جميع الدرافع اللازمة 
للاستعداد لمواجهة نماذج واحتمالات UY‏ المناعية. وستحل الكارثة 
إذا اعتمدت هذه الصناعة على تماذج استعادية تاريخبة في مواءحهة تغير 
المناخ: حسيث سيخسر مقدمو التأمين عندها الكثير من المال. فوفقاً 
للأسلوب التاريخي الإحصائي يتم طرح السؤال: "على مدى السئوات 
الدمسين المنصرمة» كم مرة تعرضت هذه المنطقة الجغرافية لفيضان؟". 
فإذا کان احواب ثلاث مرات على مدى 10,000 يوم» فسيخخاص هذا 
التحليل الناريخي إلى أن احتمال eo gam‏ فيضان لي اليوم التالي هو 3 من 
0 وسيئم تسعير سند التأمين als‏ على ذلك. أما في مواجهة تغير 
المناخ» OP‏ استخدام معدلات الكوارث الطبيعية ثي الماضي قد يودي 
إلى تقدير احتمالات الأحداث المستقبلية بقيم Maze‏ تدنياً حاداً. ولي 
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هذه IL‏ سيكرن ان الترقع ولامتلاك نموذج مناحي قوي دور 
حاسم في تأمين المعطيات اللازمة لتقدير احتمالات الأحداث في 
المستقبل في ble‏ متغير. 

إن صناعة التأمين على علم تام al‏ تغير المناخ يفرض تمديدات 
جدياة ويتيح فرصا حديدة للأعمال التجارية. ولندن هي العاصمة 
العالية لصناعة التأمين. ويأمل أنصارها بأن نوجد آلاف فرص العمل 
الجديدة في هذه الصناعة سريمة الحركة. فسوق التأمين عامل حاسم 
يساعدنا على التأقلمء لكن تغير المناخ قد يفرض مشكلات جوهرية 
دد بقاء هذه الصناعة. 

سيودي تغير اناخ إلى زعزعة المالة القائمة. فإذا افترضنا أن شركة 
راقعسة في بسناء قريب من الساحل كانت تدفع 2000 درلار في العام 
كتأمين ضد الفيضان» وأن شركة التأمين قد أعلّمت مالكي الشركة بآن 
رسومها ستصبح oY!‏ 4000 درلار في celi‏ فماذا سيحدث عند ذلك؟ 
ستفضب الشركة OY‏ تكلفة قيامها بعملها سترتفع ارتفاعاً حاداً. ورعا 
add‏ عقاضاة شركة التأمين متهبة إياها بالابتزاز بالأسعار. وعلى مستوى 
معينء يبدو هذا الاتهام مبررا» فقد قفز السعر بنسية 100 adk‏ لكن 
كيف مترد aga‏ المحلفين عندما تأي شركة التأمين gl dle,‏ إلى 
منصة الشهود ليشهدوا مقسمين بأن أفضل نماذجهم ترى أن البناء Gell‏ 
يقم في مسنطقة معرضة a‏ فيضان جارف أعلى: وأن تغير EU‏ هر 
السبب في هذه الزيادة في المخخاطرة؟ منتمسك شركة التأمين هذا الادعاء 
وستحاجج al,‏ السعر البالغ 0 دولار في العام يعكس ببساطة التكلفة 
S‏ عليها فرضها لكي تفلح بالكاد بتحقيق بعض الربح في هذه البيلة 
الأشد خحطورة الي يفرضها تير المناح. وإذا احتار السياسيون فرض 
حدود عليا للأسعار على عقود caeli‏ فإن الشركات ستشتري التأمين 
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ab‏ على الفرار في البدايةء لكن ش ر كات التأمين ستكف عن طرح 
سندات التأمين» ولن يكون التأمين الخاص متاحا أمام !لش ر كات الواقعة 
في مناطق معرضة Jb‏ الفيضان. ني هذه الحالة» وقي مراجهة تغير المناخ» 
Se‏ ليكومة حسنة النية نسعى إلى إيقاف ابتزاز الأسعار» أن تتسبب 
بتحميد صناعة التأمين. 

سيدفع كل ما سيق الشركات القائمة في مناطق الفيضان إلى قبول 
di jul‏ بعدم شراء التأمين» وستكون النتيحة هي أن الحكومة m‏ إلى 
لعب هذا النور. وسيكون لدى دافعي الضرائب تذمرات كبيرة عتدما 
بشاهدون دولارات ضرالبهم pated‏ في حماية أعمال ويرت اختار 
أصحاما أن يضعرا أنفسهم في مرضع حطر D‏ 

إذا منعت الحكومات شركات التأمين من فرض أسعار عادلة من 
وحهة Jai‏ التأمين (أي أسعار تعكس الاحتمالات ال ينطوي عليها 
تغير qe ll‏ فسنرى شركات التأمين هذه ترفض إصدار سندات تأمين 
في مسناطق حغسرافية معينة. وعندها ستجد الحكومة نفسها أمام حيار 
صعب. فإذا باعت التأمين بنفسها (بسعر مدعوم رعا)» فعليها أن تدرك 
أن إحدى التبعات غير المخطط لما ail oid‏ هي تشجيع الأسر على 
اليش في أماكن معرضة للخطر. وعندما تمل الصدمات المناحية gl‏ لا 
مفر منهاء ستكون الحكومة قد لوثت يديها بالدماء. عوضاً عن ذلك 
يمكن للحكومة أن تفرض قوانين ترزيع سكاني حديدة تدقع الضحايا 
بعيدا عن لمناطق المعرضة للخطر. ومن شأن هذا الفعل الأبوي أن 
يتسبب بعدد هائل من الدعاوى القضائية OY‏ أصحاب العقارات في 
المناطق المعرضة للحطر سيرون في ذلك سرقة لممتلكاتهم الخاصة, 

يسعى العامة في Ub‏ الأمر إلى المحصول على شيء le‏ فكلنا 
نريد الحصول على التأمين والكهرباء والماء بالأسعار القدرعة المتخفضة» 
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ونريد أن نكون في مأمن من pat‏ المناخ. ففي عام 1977 gë‏ ميثايف 
السنان من ثلاثةء هذا ليس سيا . gS‏ أن أعرض عليك Moly‏ من 
النين. فسحر النظام الرأسمالي لا يتمثل في شعر دونالد ترامب» بل Q‏ 
الإشارات السعرية. فالحكومات هي وحدها من عتلك السلطة الكافية 
oue y‏ مثل هذه الإشارات. وعليها أن تستخدم هذه السلطة بتقتير وأن 
تتعلم الوئوق بسلطة المنافسة والخيارات الفردية. وسيؤدي تغير امتاخ 
إلى وحود الزيد من الفرص التحارية (وبالتالي إلى المزيد من الحلول)» 


إذا سمح للأسعار Oly‏ تعوم. 
الفرص التي تتيحها مساعي تخفيض انبعاثات 
غازات الدفيئة 





في يوليو/حزيران من عام 2009 مرر مجلس النواب لى الكونفرس 
الأميركي قانون الطاقة النظيفة والأمن الأمي ركي» وهو تشريع شامل 
يطمح إلى uult‏ انبعائات غازات ol‏ في الولايات المتحدة. وقد تطور 
السولايات المستحدة قريياً سوقاً حديدة لانبعاثات غازات الدفيئة على 
مسترى البلاد, لكن الآثار البعيدة للركود الوطي أثبطت بلا شك 
استعداد مجلس الشيوخ لمعاللجة هذه al a‏ غير أن النور الفعال للرئيس 
أوباما لي ديسمير/كانرن الأول من عام 2009 لي مور المناخ لي 
كوب نهاغن يشير بقوة إلى أنه pasa‏ جزءاً من alley‏ السياسي 
لمواصلة تخفيض إنتاحنا السوطئ من غازات الدفيعة. وبيدما يخدر 
aM‏ صاديرن الرأي العام عبر الناقشات ال لا تنتهي حول مزايا 
الضرائب على الكربون BLY‏ مع افتتاح سوق لتصريحات (ua)‏ 
العنوث gy tly‏ تعرف أيضاً بالتغطية والتحارة)» فإن LIS”‏ السياستين 
xb y Dia s‏ المطاف إلى الدفع في اماه تخفيض انبعائات غازات 
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الدفيعة في ale cil‏ وإذا اتبعنا التشريعات الأوروبية الحالية في هذا 
«lll‏ فسيوجد ذلك فرصاً حديدة في اقتصادنا. 

في الوقت نفسه الذي does‏ فيه الحكومة الفدرالية إجراءات لليحد 
من انبعاثات الكربون في اقتصادناء does‏ بعض الولايات الليبرالية 
المناصرة cu ul‏ مثل كاليفورنياء خطوات فردية لتسفيض انبعائات 
الكربون فيها. فقد تعهدت غشر ولاياث في الشمال الشرقي ووسط 
الساحل الأطاتطي بتحفيض البعاثات GU‏ أكسيد الكربون الناجمة عن 
قطاع الطاقة بنسبة 10 Jyt adh‏ عام 2018. وفي عام 2006 سنت 
كاليفورنسيا التشريع إي.بسي.32 الذي يلرم كاليفورئيا بتحفيض 
انبعاثات غازات النفيئة فيها إلى أقل بعشرين adh‏ ما كانت عليه في 
تسعينيات القرت الماضي وذلك في عام 2020( ولانين idu‏ بلول عام 
0. ولا Jig‏ هناك الكثم من التفاصيل ال يحب العمل dade‏ لكن 
هذه التشريعات تمثل التراماً ذا مصداقية بتخفيض أنبعائات الكريون في 
اقتصاد الولاية. وستكون للتشربعات المتعلقة بانبعاثات الكربون: سواء 
أكانت القدرالية منها أم تلك الي تسن على مستوى الولاية» آثار كبيرة 
على العديد من القطاعات في الاقتصاد. 


الفحم 
Us‏ لاعتماد بلادنا حالياً على محطات توليد الطاقة الرخخيصة الي 
تعمل بالفحيء OP‏ مثل هذه التشريعات المتعلقة بالكربون ستقود إلى 
أسعار أعلى للكهرباء. فعلى المستوى القومي» كان معدل ما تصدره 
محطة التولسيد الواحدة عام 2004 يعادل 1.358 باونداً من وكسيد 
الكربون لكل ميغاواط/ساعة» وكان 48 adl‏ من flan]‏ الطاقة المولدة 
لدينا يأتي مسن خطات تعمل على الفحم. لكن هذا التوسط يخفي 
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exh‏ الكبير بين الولايات. فمعدل الانبعائات في كاليفورنيا على 
سبيل المكال كان 697 بارنداً للميغاواط/ساعة» بينما كان في إنديانا 
1 باونئداً للميغاواط/ساعة. ولي ولايات وسط الغرب مثل أوهايو 
وميسوري» جد collat‏ الطاقة العاملة على الفحم مسؤولة عن توليد 
an M 6‏ من إجمالي إلتاج الكهرباء. ولدى قاطي مثل هذه الولايات 
دوافع مالية قوية لمعارضة التشريعات الي ترفع سعر استهلاك الطلاقة 
i‏ بالفحمء إذ يتوقع أن يودي تسعير طن أوكسيد الكربون 
بخمسين دولارا إلى رفع سعر البنزين بنسبة 26 dis AG‏ رفع سعر 
الفاز الطبيعي LM‏ بنسبة 25 بالعة» وسعر الفحم بنسبة ule‏ 
يك a‏ 

سيفرض رفع أسعار الطاقة على هذه الشاكلة على المدى القصير 
تكاليف إضافية مع مواحهة الصناعات العتمدة على الطاقة تكاليف 
أعلى للإنتاج. وستودي ضرببة التلوث هذه في نماية الأمر إلى تشحيع 
الاعتماد على الطاقات المتحددة كطافة الرياح والطاقة الشمسية على 
نحو مترايد. 


السفن والقطارات 

للق الآن نظرة على صناغة الشاحئات. إن متوسط المسافة 
القطوعة لأسطول من الشاحنات تبلغ 6.5 أميال للغالون الواحدء أي 
أن قطع 1000 ميل بتطلب 154 غالوناً من البنسزين. وإذا كان سعر 
الغالون 3 دولارات فستكون التكلفة 462 دولاراً. وإذا وضع سعر 25 
Y o‏ لكل طن من انبعاثات أ وكسيد الكربون» فسترتفع أسعار الوقود 
يعقدار 50 ستتا للغالون Panty‏ وإذا كان غالون ارين يكلف 3 
دولارات (أي من دون ضرية الكربون» فقد يرتفع سعر الوقود.كقدار 
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tell, 6‏ وعلى النقيض من ذلك» فإن قطارات الشحن تقطع أكثر من 
0 ميل للغالون الواحد باستخدام وقود الديرل. 

إن ضريبة الكربرن والمخاوف الستمرة من الدررة النفطية (أي 
til‏ نستتزف مواردنا المحدودة من البسزين) تودي إلى وحود داقع 
قوي لدى الشركات الراغبة في اختبار - وعرض - لسخ معدلة من 
منتجاقا gii‏ تقتصد قي استهلاكها للموارد الطبيعية الغالية. وسيساعد 
gaili‏ المستمر للصين Aud y‏ عمليا على تحسين كفاءة الطاقة لاقتصادنا. 
فالطلب العالمي E‏ على البنسرين يزيد من احتمال ارتفاع 
أسعاره. وتوقع ارتفاع أسعار النفط سينشط الطلب على المركبات 
الأكثر كفاءة في استهلاك الوقودء وسيجبر المنتحين الساغين إلى زبادة 
أرياحهم على توفير مثل هذه المركيات. وما أن الصين من الدول 
المستوردة للنفط؛ فمن المرجح أن يريد طلب مواطنيها على M‏ كبات 
الفعالسة في استهلاك الوقود» وال ستفتح بدورها سوقا هائلة أمام 
الشركات gli‏ تنحح في إنتاج مثل هذه المركيات. وستغري إمكانية 
تحقيق chal‏ بمليارات الدولارات المقاولين بالسعي وراء حلول حديدة 
Lisa‏ الملحة. وإذا ارتفعت أسعار الوقود إلى e‏ كاف نتيجة 
ضريبة الكربون وانتشار المركبات xau‏ قي العالم oy «uidi‏ ديك 
تشيئ نفسه سيشتري AS pa‏ حضراء. (ولن يشتريها عددئذ بسبب أي 
ميول أصيلة لمناصرة البيئة؛ بل ببساطة لتحفيض تكاليف تشغيل 
الم ركبة). 

مسع أن كميات كبيرة من البضائع يتم شحنها بالطالرات 
والشاحتات اليوم OU‏ المسارات البحرية والسكك الحديدية كانت 
وسسائل الشحن الرئيسية في الماضي. وليست مصادفة أن تكون جميع 
ادن الكبرى في العام 1900 واقعة على مسار مائي. فمن بين المدن 
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العشرين الكبري في أميركا عام 11900 كانت سبع منها مرافئ على 
da‏ تلتقي فيها GUY‏ مع انحيطات (بوسطن؛ بروفيدنس» ليويورك» 
جيرسي سيت نيوارك؛ بالتيمور» سان فرانسيسكو)» وحمس منها 
كانت مرافئ تلتقي عندها أار مع البحيرات العظمى (ميلواكي؛ 
شیکاغر» ديترويت» كليفلائد» بوفالو)؛ بینما تقع ثلاث منها على هر 
الميسيسييي (مينيبوليس» سانت لويس» نيو أورليانز)» وثلاث على 
محر أوهاير (لويسفيل: سينسيناي: وبيتسبورغ), أما المديتتان الأحيرتان 
فتقعان على FLAY‏ الساحلية الشرقية بالقرب من شيط الأطلسي 
(فيلاديلفيا Dant s‏ 

مستقدم ضبريبة baila Oy SI‏ لإعادة اكتشاف هذا الماضي. قمع 
ارتفاع تكاليف شحن البضائع باستحدام الشاحنات والشحن الحجوي» 
ستكسب السكك الحديدية حصة أكبر من سوق الشحن؛ وسيردي 
ذلك إلى وجود فرص عمل وفرص أحرى على طول o pase‏ السكك 
الحديدية. ومن السوارد أن تصل ضرية الكربون في منتصف القرن 
gal X‏ والعشرين إلى 100 دولار للطن الواحد. فإذا أرتفعت ضريية 
الكربون بالفعل إلى هذ الحدء فسيكاقئ ذلك فرض ضريية على 
البنزين JARE,‏ دولارين للغالون الواحد. وقي اقتصاد ما بعد الكربون 
هذاء سيكون من المستبعد أن as‏ البضائع بالشاحنات» ]3 QU.‏ ما 
ستشحن بالقطارات وبالطرقات AME‏ يظهر لنا دعم هذا الرأي من 
خلال Oyly slated‏ بوفيه حين استشمر عام 2009 أكثر من 30 ملبار 
دولار في السكك الحديدية بسانتا - في بورلينغتون الشمالية". وكان 
بوفيه يضع استثماراته في الكان الصحيح» وأنا متحمس تحديداً لرؤية 
هذا slaw‏ بوت ost‏ فإذا تم تطبيق التشريعات المتعلقة بتسعير 
انبعاثات الكربونء فإن كميات الشحن بالقطارات سترتفع» وقد يصبح 


226 المدينة المناخية 





وارن بوفسيه غنياً مسن حديد! af”‏ رهان بكل شيء على المستقبل 
الاققصادي في الولايات المتحدة"» كما يقول في تصريح مكتوب 1d‏ 
il"‏ أعشق هذه المراهنات". 


4 )$4 هامر HAMMER‏ الهيدروجين 

يفسبب قطاع النقل بأربعين idi‏ من due]‏ البعائات غازاث 
الدفيغة في كاليفورنيا. رسيرفم قانون 32 AB‏ معايير التقشف في 
استهلاك الرقود إلى de‏ كببر بحيث ستقطع المركبات الجديدة نمو 38 
X‏ بالغالرن الراحد Ll‏ المعيار الوسطي المشترك على مستوى البلاد 
اليوم فيبلغ 27.5 Si‏ للغالون الواحدم. ومن خلال وضع شروط 
صارمة على استهلاك الوقودء تنخرط cy‏ اللييرالية المناصرة للبيئة Q‏ 
عملية فرض للتقانة. فظراً للتقانات القائمة اليوم» فإنتا نعلم أن 
المركبات الصغيرة (مثل عربات الفولف) قد تكون فعالة حداً في 
استهلاك الوقود. لكن الكاليفورنيين الذين يرغبون بقيادة م ركبات 
كبرة وقوبة سرعان ما سيواحهون مشكلة أكبر في إيجاد pT‏ ما أنتج 
مسن سيارات المامر لشرائها بفضل تشريعات التخفيف من الكربون. 
وقد يزعج ذلك حاكم كاليفورنيا الذي يقال إنه يمتلك سيع سياراث 
هامر. إن القانوت 32 AB‏ يقول بوضوح: "وداعاً أيتها الحامر". 

dually uf‏ لعشاق سيارة البربرس Prius‏ فلن يكون عصزهم عن 
شراء سيارة هامر حديدة فاحرة حسارة كبيرةء بل el‏ قد يفرحون إذا 
علموا أن أولعك alate cab all‏ عنهم صهاريجهم. Ul‏ بالنسبة للأسر 
الي تحب السيارات الفاعرة الت تعمل على الغاز» فسيكون عجزها عن 
شراء مثل هذه المركبات الحديدة في المستقبل إحدى نائج هذه 
التشريعات. 
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من شأن الابتكارات التقائية أن تخفف من هذه المشكلة. فإذا 
تمكن المهندسسون الأذكياء من تصميم هامر تعمل على اليدروجين» 
فسيكون بإمكان آرنولد شفارتزتغر أن مع بين مزايا العالمين بأن 
يستمتع بدبابته من دون أن تصدر عنها أي انبعائات كربونية. ستودي 
الضراكب المفروضة على انبعاثات الكربون» إلى جانب الحملات الي 
تكن عير الوسائط الاجتماعية احتفاء بفضيلة إقتناء مثل هذه ال ركبات» 
إلى زيادة الطلب عليها. رسيزيد توفر الطلب QUSE‏ على المامر العاملة 
بافيدروجين من احتمال يماح بعض المقاولين الأذكياء في المستقبل في 
تطويرها. أما إذا كان أرنولد الشخخص الوحيد الذي يسعى إلى امتلاك 
هامر هيدروجينية» فلن يقوم أي مغفل بإضاعة aiy‏ في تطوير هذا gu‏ 
الكلف من أحل سوق بهذا الصِمّر. وتكمن المفارقة هنا لي أنه سيكون 
على أرنولد أن يستنسخ نفسه مرات كثيرة لكي يستمتع برحوده في 
due‏ تقيد فيه البعائات الكربون وكأنما Ke‏ أحد أقلامه. 


فرص العمل 

ستودي نشريعات مكافحة الكربون إلى وجرد فرص عمل an y‏ 
فرص أخرى في آن معا, فشركات التصتيع القدركة شديدة الاستهلاك 
للطاقة قد تحد أمامها تكاليف أعلى ois‏ تنفيذ أعمافاء وسيدفمها 
ذلك إلى الإغلاق» أو إلى البحث عن أماكن دولية أعرى تكون فيها 
أسعار الكهرباء أدن» وتشريعات مكافحة الكربون أقل صرامة. ففي 
بحث أحريته Lap‏ قمت بالتحقيق في ما إذا كان العاملون في مجال 
التصنيع يهاحرون بعيدا عن الناطق ذات أسعار الكهرباء Ai JU‏ 
وبتلخيص بعض التفاصيل» فإن بيت القصيد في بمثي هو أن حفتة من 
الصناعات شديدة الاستهلاك ala‏ كصداعات المعادن الأولية ومعامل 
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النسيج» سريعة الاستحابة لأسعار الكهرباء المرتفعة إذ تتحنب هذه 
المصناعات المتاطق الي تكون أسعار الكهرباء فيها مرتفعة» لكن بعض 
الصناعات الأحرى» كصاعة الورق» ليست حساسة إزاء أسعار 
الكهرباء. 

إن أسعار الطافة المرتفعة الي تفرضها تشريعات مكافحة الكربون 
تؤعر النمو ف بعض الصناعات التحويلية» لكن هذه التشريعات نفسها 
ستعمل على pi‏ فرص تصنيعية جديذة لي العديد من الصناغات» من 
التطبيقات المنزلية الفعالة Ge‏ إلى الألواح الشمسية وال AS‏ ذات 
الكفاءة الطاقية. ca‏ ستتجمع هذه الصناعات الحديدة الخضراء؟ قد 
تذهب إلى ولايسات التقانة العالية مثل كاليفررنياء أو إلى الولايات 
متدنية الأحور مثل الميسيسيبي. وسيعتمد col bel‏ على ماهية 
cea d‏ الأساسية للعملية الإنتاحية. فإذا تم إنتاج الألواح الشمسية 
lei]‏ جمليا وكان إنتاحها يتطلب قدرا كبيرا من العمالةء فسيتم إنتاج 
هذه الألواح في ولايات حل العمل (ولايات co yl‏ المعادية للاتحاد» 
حيث تكون العمالة رحيصة نسبياً. وإذا كانت التقانة el pal‏ تتنطلب 
معارف» فإن مثل هذه الشركات ستستقر في المدن النحمة على مقربة 


من المامعات الرائدة, 
فرص العمل الخضراء كاستراتيجية نمو مدنية 


إن معدل البطالة في مدينة ديترويت المركزية مرتفع اليوم. فإذا 
وحدت فرص عمل جديدة هناك؛ فهل ستذهب هذه الفرص إلى 
العساطلين عن العمل الذين يعيشون هناك؟ لقد وئق الاقتصاديرن 
حقيقة مفاحكة. فمن بين كل dte‏ فرصة عمل حديدة في cadi‏ 
تسذهب نسبة ضفيلة من هذه الفرص (أقل من 10 بالحة) إلى القاطنين 
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العاطلين عن العمل. Uf‏ جل هذه الوظالف الجديدة فيتهب إل 
المهاحرين oa‏ الذين انتقلوا La ga‏ إلى المدينة. وقد يكون هولاء 
مزيجاً مسن المهاحرين الدرليين والمهاجرين call‏ وإذا كان dite‏ 
yy se‏ يكترث JL‏ العاطلين عن العمل المقيمين في المديئةء فإنه 
سيشعر بالإحباط إذا لم تتحسن جودة العبشة قي اللدينة مع تحسسن 
Ai, 3‏ وقي wall‏ الحالات» قد تنعم ديترويت بولادة جديدة» لکن 
العاطلين عن العمل فيها لن يربموا الكثير. فأسعار الأراضي سترتفعء 
وكذلك الإيجارات» ولن تتحسن أجور العاملين وفرص توظيفهم؛ أي 
أن حودة معيشة أرلعك الأكثر فقراً سترداد سوءاً في الواقع مع تعالي 
المنطقة اقتصاديا. 

تبثت إدارة أوباما فكرة فان حونزء صاحب أحد الكتب الأكثر 
مبيعاًء لتصيب عصفورين بححر راحد panil‏ حيث قامت باستخدام 
صناديق القطاع العام لدعم أقليات المدن مالياً يث يحصل أفرادها على 
العدريب وفرص العمل في الاقتصاد الأحضرء وذلك هدف تخفيض 
البطالة لدى الأقليات في المدن الكبرى وتخفيض البعاثات الكربون لدينا 
قي الوقت نفسه. وكان جونز قد أسس منظمة ا خضرة gem‏ 
كجزء من جموعة عمل فيلق الطاقة الأغضراء» حيث أطلق Aue‏ ضمن 
هذه المبادرة كانت تطمح إلى sis‏ 600,000 فرصة عمل 'حضراء من 
لال إعادة ST an‏ من 15 مليون بناء أميركي Paz,‏ ري 
أيلول من عام 9 استقال جونز من إدارة أوباماء لكن الرئيس 
كان قد تبئ أفكاره بحماسة. 

دفي 12 ديسمير/كانون الثاني عام 2009 جاء قي عدد جملة 
نيويوركر ملف طويل حول حرنزء وهي معاملة قلما ينانا 
O95 va asy!‏ ورما OY‏ كاتبة هذا الملف» إليزابيث كولبرت» كانت 
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تحتاج إلى بعض التشكيك لكي تحقق التوازن مع تفاؤل السيد حونسز» 
فقد طلبت مين إبداء رأبي ق برناجه» فكتبت كوليرت: "أشار ado‏ 
حان»ء وهو أستاذ في الاقتصاد من معهد البيئة في جامعة كاليفورنيا 
بلوس أغملوس؛ إلى تاريخ مشاريع الأعمال العامة الزاخر (n‏ الكفاءة. 
DU‏ قد يكون برنامج للأعمال العامة ذو ترحه FUE Lay‏ ويسأل: 
كيف نا أن نضم نألا تکون هذه bil‏ جرد ثرهة ععضراء SOG ape‏ 
لأقول السصدق؛ Op‏ لعب دور محامي الشيطان هنا كان deat‏ وقد 
شعت اسي بالفخر لدی مشاهدقا اقتباساً ge‏ في U8‏ نيويوركرء 
رانبهرت من اتصال Lal ell‏ كوليرت بيء فهي إحدى البطلات 
بالنسسبة لأمي, وهكذا ربح الجميع (ولو أن اجملة استمرت في رفض 
مداخلا في مسابقة التعليق على رسم کرتون). 

في حضم الركود العظيم» أعيد الاعتبار إلى حون ماينارد كيينز؛ 
فأصسيح Ll‏ صحيحاً سياسباً أن يدعم المرء الصفقة الجديدة ا مخضرام 
على طريقة روزفيلت» لكنيٰ أحشى أن حملة أعمال el ao‏ عامة 
ضخمة قد تودي إلى وحود مليون تسخحة من شخصية نيوماك d‏ 
سينفيلد. أما أواعك الذين لم يشاهدوا هذا المسلسل في التسعينيات؛ فإن 
نيومان هو ساعي بريد كسول كان يعلم جيداً أن بطالته sodali‏ مهمة 
aly‏ فأساء استغلال وظيفته الأبدية بأن بوزع أقل قدر SSE‏ من 
البريد (بل وأن بغرن أكياساً من رسائل الآخرين في شفته). 

ليسست الإنتاحية من النصال المعروفة للقطاع العام. ويشير 
الاقتسصاديون الساعرون إلى أن المدى الزمي المضغوط للدقع وعدم 
القدرة على تسريح موظفي القطاع العام يؤديان إلى التهرب والتراحي, 
فعلى حلاف مسابقة الغولف الاحترافية (حيث بمكن أن تبلغ قيمة 
META‏ ضعف قيمة الحائرة الثائية)ء ud‏ الدوافع للعمل الحاد في 
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القطاع العام ضعيلة. وإذا كان المتهكمرن على حق» فإن أحد الآثار 
غير المحسوبة لهذا البرنامج حسن النية هو كشف أجور منتفخ لعمال لا 
يزيدوك فعالية الطاقة قي أميركا بكفاءة إذا ما أحذت التكاليف بعين 
الاعتبار, 

ستشحع رؤية فان جونز إدارة أوياما على عرض منح Eee‏ 
كبيرة تراكمها في المسناطق المدنية لتزويد العاملين AAE c Jugis‏ 
الاققصاد. أما الأسلرب الذي يقترحه فهو تشحيع السياسات المتعلقة 
بالتوريد الي تدرب الحيل الحديد من العمال على مهارات محددة. 
والتدريب على العمل يبدو e‏ على الورق» لكن تقييمات قانون 
الشراكة في التدريب على العمل العائد لثماتينيات القرن الماضي تشير 
على نحو بط إلى التقديرات المنخفضة للمكاسب التوقعة من مثل هذه 
Pet Sl‏ 

إننا جميعاً متفقون على of‏ تخفيض البعالات JO‏ الدفيئة لدينا ' 
وتحسين حودة المعيشة لفقراء المدن هدفان يستحقان عناءهما. إلا أن 
هناك Goe‏ سياسياً مستمراً حول كيفية تحقيق هذه الآمال. لكن فرض 
ضريبة على الكربون بمكن أن gas‏ كلا المدفين. ممثل هذا الدافع 
الباشر من ails‏ تشجيع جميع مننحي غازات الدفيئة على el]‏ نظرة 
أحرى على نشاطاتهم اليومية ومحاولة تحديد مكامن الحدر. خقد يصدم 
مالك مزل على سبيل المثال لدى رؤيته فاتورة الكهرباء الصيفية 
عندما تعكس أسعار الكهرباء ما ينطوي عليه توليدها من البعائات 
للكربون. وبالطريقة نفسهاء سيودي تسعير انبعاثات الكريون إلى 
تضخيم فواتير الوقود قي الشتاء في نيو إنغلاند» حيث تعتمد البيوت 
على النفط والغاز الطبيعي في تدفنتها. ولي كلتا الحالتين؛ سيكون لدي 
مالكي الييرت دافع قوي للاتصال بالخبراء للتوصل إلى طرائق. تساعدهم 
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على تحسين الفعالية الطاقية لمنازهم. وستسعى مثل هذه الشركات إلى 
تسيين كوادر من الموظفين ذري الكفاءة ليجروا مل هذه الاتصالات 


كواليس التقانة الخضراء الجديدة 


تحاول الولاية الذهبية في كاليفورنيا اليوم أن تصل إلى الأسس الي 
ستقوم عليها موجة النمو التالية. ومن غير الوارد أن تتمثل هذه الأسس 
في صناعة السينما أو العقود العسكرية أو زراعة البرتقال. إذ يأمل 
ee ad‏ أن تحنم التقانة ا خضراء هذه الولاية أعظم قطاعاها وأ في 
المستقبل. ففي كاليفورنيا جامعات عظيمة» وتحت تصرفها رأس مال 
حريءء وسكان من الأنصار المتحمسين cat)‏ وحكومة راغبة بتطبيق 
سياسات اعم الخضرة» لكنها تتنافس مع الولايات الأعرى على 
العمالة الرحيصة والتشريعات الأكثر تشجيعا للأعمال التحارية. ولا 
Way‏ الاقتصاديون يتأملون في سبب احتيار قطاعات صناعية معيئة 
لمناطق محسددة تررع نفسها فيها. أو باختصارء لاذا تقع سوق وول 
ستريت y‏ كانت QE‏ في شارع وول ستريت؟ ولماذا يقع وادي 
السيليكون في وادي المسيليكون؟ 

قفي حالة وادي السسيليكون» يستفيد الوادي من قربه من 
سستائفررد ومن جامعة كاليفورنيا في بيركلي الي مثل das‏ للعمالة 
الوهربة (مسن طلاب المرحلة الجامعية cua Jl y‏ إضافة إلى إمكانية 
التواصال مع كسوادر كل من هذه الجامعات الذين بلعبون دور 
المستشارين بدوام جزئي. وهو السبب نفسه الذي den‏ فرع غوغل d‏ 
الصين يستقر بالقرب من جامعة تسينغوا. فالحودة العالية للمعيشة في 
المنطقة؛ من حيث أسباب الراحة والطقس»؛ تودي إلى وحود قوة حذب 
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تستقطب الزيد من أصحاب المهارات ليعيشوا بالقرب منها. وهر ما 
يجلب بدرره الرأسماليين cat tl‏ وغيرهم من مرتبي الصفقات 
ليعيشوا في الجوار يمدف التواصل والاطلاع على المنتحات الجديدة 
السانحة الي يتم تطويرها. فالقدرة على التعلم في بيئة كاليفورنيا 
الرغيدة فرصة فريدة. 

تتميز المدن آل تحتوي جامعات hah‏ رائدة بقدرتها على احتذاب 
هذه التجمعات الخضراء الجديدة. ففي بداية حركة مكافحة الكريرن 
هذه ستتعلم الشركات من الشركات الأخرى ql‏ تعمل في اها نفسه 
في الستاطق القرية. ونتيجة توقع الوصول إلى هذه الرحلة مترغبه 
الشركات الخضراء الناشعة الحديدة في الاستقرار بالقرب من الشركات 
الأحرى الك ستعلم منها. وسيكون لمدن مثل بوسطن:؛ ,ما فيها من 
الدارس افندسية الرائدة امتياز حاص في اجتذاب هذه الشركات 
لتستقر في حوارها. 

مع سعي العديد من المدن إلى امتياز الحافر الأول أي فكرة أن 
أولمك الذين يتبنون الأفكار الجديدة يحظون بقفزة أولى كبيرة في سياق 
ا منافسة» والذي يقدم للمدينة الحافز OV‏ تصبح عاصمة الثفانة tol La!‏ 
ستواحه هذه الدن ad‏ أساسياً يتمثل في اختيار O9 gla‏ ففي كل 
مكان g‏ العالم ad‏ لدى الحكومات سجلاً سيا في اعتيار الفائزين 
الصناعيين. إذ ينظر الناس إلى وزارة التجارة الدولية والصناعة في البابان 
كمثال على نجاح الإدارة الحكومية الناشطة في الدعم UI‏ 
الاستراتيجي» لكن الاقتصاديين الذين يكلفون نفسهم عناء دراسة أداء 
الشركات المدتصومة مقارنة بالصناعات والشركات الي لم تلق 
أي معاملة تميزة» لم يعحبهم معدل العوائد الذي حققته هذه 
الاستثمارات RUE‏ 
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إن احتيار الفائرين عمل مكلف. وقد حربت Gall‏ في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة تقلع معونات موجهة للحفاظ على أعمال أساسية 
e‏ تعر مرسة في Lis‏ ففي Rada‏ نيويورك؛ سيشيد BAL‏ 
"استاد” رياضياً حديداً للحفاظ على فريق الهانكيز التبويوركي أو قد 
يشم لفولدمان ساكس dile‏ ضريبة خخاصة لكي ييقى ف مالماتن. 
ase,‏ تدحل المدن في حرب مضاربة مع المدن الأحرى لكي تذب 
مصتعا Ul dior‏ ستعاني ما يسميه الاقتصاديون لعنة الرابح. فإليك 
المبدأ: لتكن لدينا حرة من حلوى الملبّس. رليكن لدينا عشرة أشخخاص 
يزايدون على نحو مستقل على الملبس بأن يدوئوا مزايداقهم (بالدولار) 
على ورقة. ولا يستطيع أي منهم أن يرى مزايدة الآر. فإذا بعت 
الملسيس إلى الشخص صاحب الزايدة الأعلى» فيفترض أن يكون الفائر 
هو من زايد على (eed‏ بالتالي dp‏ يعاني من لعنة الفائر, فالمزايدة 
att th‏ هي أغلى الزايدات في هذه الحالةء لكن أفضل oa‏ للقيمة 
الحقيقسية للمليس سيكون مساوياً للمرايدة الوسطى. أي أن الفائر قد 
بالغ في الدفع! وينطبق المنطق نفسه في حالة مصنع حديد عندما تزايد 
المدن على بعضها لكي يختار المصنع مكانه ضمن حدودها. وقبل ela‏ 
المصنع لا يمكن معرفة قيمته بالنسبة للمدينة. ومن المرحح أن يكون 
المزايد الرابح قد بالغ في الدفع لقاء المعمل. 

سثار تريك الآن 

dst y بدأنا نشاهد لاعبين جدداً مفاجعين ف اللعبة الخضراء.‎ aad 

مشروع مدينة "مصدر" في أبر ظبي. فهذا البلد الغ بالبترول يصمم 


مدينة للمستقيل. والبناء هو بدابة تحربة عظيمة مغل محاوئة إنشاء أول 
مديةة في العالم حالية من السيارات» وتبلغ البعاثات الكربون فيها 
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صقر ولا تخرج منها أي نفايات. فعند انتهائها الفترض عام 2016 
ستكون المدينة حجر الأساس في مبادرة مصدر» وهي عبارة عن 
استشمار يقيمة 15 مليار دولار من قبل حكومة أبو ظبي في الإمارات 
العربية المتحدة. وسيعمل الشروع Ul‏ الذي بشيد في ضواحي 
مدينة أبو ظبي» بشكل شبه كامل على الطاقة الشمسية؛ وميستخدم 
idu 0‏ فقط من الطاقة الي تستهلكها Ryde‏ تفليدية مجم مشابه. 

من الأهداف الرئيسية لبناء مدينة مصدر أن تلعب دور فار 
التجارب لتطوير مدن أقضل وصفرية الأثر البيبي للمستقبل. MLL‏ 
تنص على أن تولد المدينة من الكهرباء القدر نفسه الذي تستهلكه؛ 
وسيتم فرز القمامة وتدويرها أو استخدامها كسماد؛ وستعم معاللحة 
مياه الصرف الصحي ليصنع منها 233 

سيتم ندويسر مياه المدينة لترفير مصاريف الطاقة التي تتطلبها التحلية. 

oai gi ay‏ هوائية تحت المدينة نقل القمامة إلى hoo‏ مركزي حيث 

يتم فرزها وتدوير ما أمكن منها. ul‏ القمامة ألتي لا يمكن تدويرها سبلم 

تحويلها إلى Ladle‏ بتحرينها إلى غازء وستستخنم البقابا كمواد بناء. 

وس تعائج مياه الصرف الصحيء» فيحرل جزء متها إلى وقود جاف متجدد 

لتوليد الكهرباء. ولمة جزء صغير من الطاقة التي لا ازال بحاجة إليها 

لتشغيل المديسنة سيكون مصدره وقرد اللفابات؛ وريما TR‏ الجيو ~ 

حرارية» أما الباقمي فسيكون مصدره الشمس؛ لكنه لن يأتي كاملا من 

PD aa الضونية المكلفة التي تحول ضوء الشمس إلى‎ lat 

ليست أبو ظبسي الوحيدة في هذا SIAN‏ فقد شرعت Dread‏ يبناء 
مدينة بيلية صغيرة هي POL gs‏ سيتم بناؤها على أرض قريبة من 
شائغهاي لتكون عام 2040 مدينة بثلث حجم مافاتن» ويقطنها رفقاً 
للمخبطط 500,000 شخصء لكن أي عملية بناء لم تتم حي SOME‏ 
فالشروع لا re Ji‏ حدول الأعمال, لكن هدف الصين» من 
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خلال Ub as‏ مع شركة هندسية بريطانية» هر بناء مدينة رفيقة بالبيية» 
وفسيها نظام نقل لا تصدر عنه أي البعائات» وذات اكتفاء ذاتي كامل 
من حيث الماء والطاقةء إضافة إلى استخدام مبادئ البناء صفرية الطاقة. 
سيكون الطلب على الطاقة دائماً أقل ما هو عليه في als‏ التقليدية 
الشامة بفضل الأداء العالي للأبنية ووسائل الثقل صفرية الانبعائات 
ضهن المدينة. وحين القمامة تعتبر مصدراً للانبعاثات لذا سيتم تدرير 
معظم فمامة المدينة. 

هذه المديئة الطوباوية لم تبن بعد في الواقع. لكن حال أبو ظبي 
والصين توكدان على أن الدول الي ليس فيها أي تاريخ من التقدمية 
البيفية تسعى إلى تنويع استراتيحيتها التجارية مع توقعها قدوم مستقبل 
تكون فيه انبعائات الكربون مقيدة. وفي ظل اقتصاد عالمي متعو id‏ مكن 
هذه البلدان أن تكسب ميزات تنافسية كبيرة في إنتاج النحات 
isl ail‏ لتنعم بنمو في صادراتما وزيادة في شروط معيشة سكاها. إن 
الفرصة تقر الباب! 


الفصل التاسج 
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no‏ للبشرء تعيش الطيور والفراشات والإبل وأسماك الفرش في 
العراء. ومعظمها لا تتوفر أمامه مخازن غذائية» فيضطر لإمضاء معظم 
يومه في البحث عن الغذاء. وهيء على خلاف البشرء لا تستطيع شراء 
تذكرة حافلة والانتقال إلى موقع جغرالي أفضل يوفر لها الفرص الغذائية 
ودرحة الحرارة المفضلة لها. 

سيعسبب تفر المناخ» على نحو شبه موكد بانتقالات واسعة 
gt Sl‏ من النظم ated‏ مع مرورها بتغيرات في هطول الأمطار ودرحة 
الحرارة. ويعمل علماء البيئة على فياس سرعة انتقال الميوانات والطيور 
والنباتاث الحتلفة. ومن البديهي أنك إذا كنث فادرا على الانتقال 
لمسافة أكبر» فسيمكنك ذلك من abe]‏ موقعك المفضل Ql‏ عام 
un aM‏ 

أما الطسيور فسسيدفعها ارتفاع درحة الحرارة إلى اللحوء di‏ 
ارتفاعات أعلى. وقد وثفت دراسة شلت ستة وعشرين حبلاً في 
سويسرا أن الحياة التباتية في الألب قد توسعت بالقرب من الذرى 
الجبلية منذ بدأت دراسة هذه المناطق في أربعيئيات القرن الماضي. إذ 
أشار الباحثوك إلى "ملاحظة حركة صاعدة لي النطوط الشحرية في 
سيبيريا Jodi y‏ الصخرية الكندية الي ارتفعت درجة الحرارة غيها SME,‏ 
درحة وئصف الدرجة. وف إسبانيا أرتفعت حدود الارتفاعات الدنيا 
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لستة عشر نوعاً من الفراشات معدل 212 ae‏ خلال ثلاثين dle‏ 
رافقها ارتفاع jit,‏ 1.3 درحة في متوسط درجة الحرارة OP, pi‏ 

وقامت جبوعة أحرى من علماء البيئة بدراسة حغرافية الندييات 
الصغيرة الي نعيش في حديقة يوسمايت الوطنية بكاليفورئيا. وكان 
باحث سابق بدعى جوزبف غريئل قد عاين هذه المحلوقات os‏ عامي 
1914 619295 فقام يأحثون معاصررن بدراسة ما إذا كانت هذه 
الندييات قد بقيث حيث وحدها غريتل خلال أعاثهء قوحدوا أن 
الففران قد انتقلت. فلقد هاجرت مخلوقات مثل الفأرة ذات الجيب» 
وحرذ Li pills”‏ وفأر الحصاد» جميعها إلى ارتفاعات أعلى ia‏ عام 
Dei 0‏ فهل كل ما في الأمر هو أن هذه الخلوقات 
تستمتع بعادات حديدة؟ قد يكرن غلماء احتماع المستقبل قادرين على 
الإحابة عن هذا السؤالء لكن من الواضح بالنسبة لي أن هذه 
الحلرقات تتصرف مدفرعة ممصالحها الخاصة بحيث تحمي WE‏ في 
du‏ أشد Le‏ 

حضر التطرر الطبيعي بعض المخلوقات لمواحهة تغير المناخ. 
فأسماك القرش الأبيض العظيم تستطيع السياحة لمسافات هائلة. وقد ٠‏ 
أمضت جمرعة من العلماء ماني سنوات تتبعوا حلالها تنقلات 179 
Ln‏ أبيض فاكتشفوا أن لدى هذه الحيوانات الضارية تماذج هجرة 
عکن توقعها بين هاواي وساحل شال أميركا (سان فرانسیسکی. 
والحمل متحضر أيضاً لتغر الناخ» فهر قادر على تخزين كميات كبيرة 
من المياه في سنامه تحميه حين Leak‏ فترات طويلة من دون coke‏ كما أن 
رموشه الطويلة تحميه من رياح M uel pd‏ 

لكين الطيور والفعران ستجد أن الحيال ليست بلا نماية؛ وهو ما 
يد من فرص التأقلم التاحة أمامها. ولا ينفك علماء البيئة يشحبون 
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تحزكة الأراضي الي يسببها شق الطرقات والتنمية الريفية؛ hy‏ تعيق 
المحرة. فنحن نكرس اليوم الحميات الطبيعية الي تسمح للمخخلوقات 
بالعسيش 9 مناطقها الخاصة؛ لكن تغير المناخ قد يحرم هذه delli‏ من 
الشروط المناحية الي تطورت هله الحلوقات وفقا ها وعاشت ضمنها. 
وقد يهاحر البشرء لكن الحيوانات لن تلقى الترحيب في الأماكن il‏ 
بريد البشر العيش فيها. وعلى هذا المنوال» ستتضارب مدننا وما نقوم 
به من تأقلم مع تغير امتاخ مع قدرة الأنواع الأحرى على التأقلم تطورياً 
مع تغير Ru‏ 

أي Lil‏ على ما يبدو نتمتع بخاصية ميزنا عن باقي المحلوقات di‏ 
تسكن هذا الكوكبء فقدرتنا على الابتكار تنحينا من ورطات وضعنا 
Leal‏ فيها. gy‏ هذه الرؤى» ومن ثم تطبيقهاء يتطلب G5‏ 
بالطب لكن القدرة على التفكير إلى الأمام وتوقع ما سيحدث ميزنا 
بالفمل عن المخلوقات الأحرى. وفي بجحتمع Ag gee‏ إذا كان ما نسبته 
واحد LY‏ مسنا على شاكلة السيد مب وكس المفعم بالأمل؛ وكان 
الباقوك من أمثال هومر سمبسون» فإن المجموغة الأولى سوف تحقق AS‏ 
عظيماً من خلال إنتاج المنتجات وإيتاح الفرص الي ستسمح لناء نحن 
الهومرز (Homers)‏ بالدحاة من الليل عندما يقعل تغير المناخ فعلته. 

LS‏ محاححة OY‏ يكون جميع أفراد المتمع قادرين على توقع آثار 
تغير المناخ وتمضية وقتهم كله في els‏ الصفيح في المرأب» محاولين بناء 
مكيفات هواء ومعالجات تحلية ماء ذات “كفاءة طاقية غالية. فكل ما 
نحتاحه هو أن تقوم حفنة من أفضل العقول من بين cd UR‏ السبعة الي 
تسسكن العام te,‏ هذه المشكلات» وعلينا أن تمنحهم ما يكفي من 
الوقت أي ثلاثين Lte‏ حي Lag‏ عواصف تغير «Qui EU‏ والموارد 
(أي الرأسماليين الجريدين الذين يرغبون في الثراء وي حماية الكوكب في 
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السوقت نفسه). ولن يكب التحاح لجميع هذه المغامرات؛ لكن أنضل 
SY gui‏ ستزودنا ليس فقط بسيارة تويوتا يريوس التالية؛ بل .عنتحات 
أحرى ممتازة ستساعدنا على التأقلم مع تغير المناخ. أي أننا لن نتتهي 
bul‏ كنهاية ميل غييسون في ماكس ol, o d‏ تمارب الجانين من del‏ 
nl‏ غالون من البنسزين في عالم ينحسر؛ أو AM‏ جحرذ كاليفورنيا 
الباحث Legs‏ عن أوساط aga‏ أكثر ارتفاعاً. 

إلا أنه لا يمكن إنكار أن gar‏ امنا يهدد المدن في جميع أنحاء 
العالم بتدمير الأصول الثابئة وبالقتل والتدمير. وإذا أحذنا بعين الاعتبار 
Ld‏ إلى العيش ف المناطق الساحليةء فإئنا جميعاً احترنا أن عل أنفسنا 
عرضة لخطر حدوث ارتفاع كبير في عستوى pad!‏ تفرع صناعة 
الستأمين الخاص من احتمال حدوث لوعين ختلفين من الساعة AUI‏ 
اللعونة نتيحة تغير المناخ. فقي الحالة الأولى؛ تتسيب موحات ppb‏ 
مباشرة بوفيات وحرائق؛ وتزيد مشكلة تلوث الحراء الحلي تفاقماء وهو 
ما سيودي إلى قتل بعض الناس لتقرم عاللاتمم بعد ذلك بتحصيل 
سندات التأمين على الحياة الخناصة بهم . رفي الحالة GUI‏ سيزيد تغير 
ptt‏ تكرار الأعاصير العنيفة وسيتسيب بزيادة مستوى البحر. وعندما 
تحدث مثل هذه الأعاصير في ذروة lll‏ أي في وقث يكون فيه مستوى 
البحر مرتفعاً ستكون آثار الإعصار على المنطقة الساحلية عفيقة Me‏ 
وبالطبع لم يقصر كوميديو آخعر الليل في الإدلاء بدلوهم في هذه 
القضية: 

'حذرت مجموعة من العلمام البارحة من أن مستوى البحر سيرتفع يسبب 

تفير المناخ ليصل إلى مسلوياث تصبح Maa‏ أجزاء من ليو جيرسي تحت 

البحر. أما الأخبار للسيئة؛ فهي أن أجزاء من نيوجيرسي لن لغرق". 

کالون أوبرين 
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يقول قطماء إنهم يستوقعون أن ترتفع محيطات العالم بسيب UAN‏ 
العالمية بمقدار نصف قدم. ويفولون إن ذلك ربما يعني شينا واحدا: غاري 
کولمان سرف يقرق'. 
كتون أوبرين 
يفول الكبراء إن الدقيئة العالمية مسألة خطيرةء وهم ينوقعون d‏ لن 
نتمكن من الاحتفال بالجنيد بعلول plo‏ 2050" 
ديفيد ليثرمان 
يفرض تغير المناخ مخاطر يسهل التندر اء لكن يصعب تقديرها 
كمياً. فنحن بيساطة لا نعلم كيفية تأثير flat‏ انبعاثات غازات الدفيئة 
على المناخ: كما أننا لا نعلم كم سيصدر العام من غازات الدفيئة 
التراكمية في المستقبل ولمة الكثير من السيئاريوهات المستقيلية امحتملة 
الي تبين كيف ستكون حرارة الحو في العام 2100- 
وعلى الرغم من هذه التحديات؛ فإنيٰ متفائل جدا isy Slim‏ 
المعيشة في مدن المستقبل. فخلال أحد النقاشات gli‏ دارت في آثناء 
حملة رئاسية عام 1980ء طرح رونالد ريغان سؤاله المشهور على 
الشعب الأمي tu‏ "هل حالكم اليوم أفضل ما كانت عليه io‏ أريع 
سنوات؟”, فأحاب المرشح جوا مدوياً: "لا". وصوّت OU‏ 
dca‏ الكتب الرئاسي مفضلاً إياه على حيمي کارتر صاحب 
المنصب وسيئ الحظ. وعندما نطرح السؤال نفسه عام 2050« فإن 
أشحاصاً قليلين هم من سيعيرون عن رغبتهم في العردة إلى أيام زمان 
في الفرن العشرين السيئة. وعلى مدى السنوات ahi‏ القادمةء 
سيستمر JS‏ من تعداد سكان العام ودحل الفرد بالنمو. وسيحدث 
هذا النمو يشكل رئيسيء مدفوعا بالتنمية المدنيةء في اليلدان النامية. 
وسيوفر انتشار ا محلم الأميركى للمزيد والمزيد من البشر في كل أنحاء 
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العسالم فرصا عظيمة يعض مرها كثيرون منا في البلدان الغنية من 
البديهيات. 

ومن شأن المزيد من المحاولات الصادقة للتحفيف من انبعائات 
الكربون أن تمنحين امريد من الثقة هذا التوقع؛ لكنيي لست متفاحياً من 
تباطو العالم في تقدم التضحية من أجل a‏ الأعظم. قفي النهاية» لن 
gh‏ تشريعات الحد من انبعاثات Oy SU)‏ بلا لمن. فهي تنطوي على 
فبول تكاليف اليرم (مثل ارتفاع أسعار البنزين رالكهرباء)» مقايل 
الوصول إلى مستقيل أقل خبطرا. أما عدرمر ld ds mall‏ الذين لا 
يستطيعون بسهولة تخيل المستقبل» فليس من الوارد أن يقبلوا هذا 
المقترح. 

إن التأقلم حالة مربكة على نحو مختلف. فاضطرارنا إلى تحمل 
تبعات تغير المناخ مباشرة يمنحنا ail pill‏ الصحيحة SLAY‏ الإحراءات 
الي نحسي هما أنفستا, ومع ما تشهده مدننا من تغيرات قي الشروط 
الناحية» ومن ارتفاع في حطر الكوارث الطبيعية» فإن الأسرء مدفوعة 
.عمصلحتها de pt de eld!‏ متنوعة من النطوات Hebd‏ صحتها 
URL‏ رجودة معيشتها. واتباع اللصلحة الشخصية موضوع قدم في 
الاقنصاد. فعلى الرغم من أن البعض قد يدعو ذلك أنانية» فإن آدم 
cese‏ الاقتصادي من القرن الثامن عشرء يخالفهم الرأي Sub‏ "إن ما 
يقدمه لنا اللحام والساقي والخباز لا يأتينا إحساناء بل e‏ من رؤيتهم 
لمصلحتهم الخاصة". ولنعد هنا إلى مناقشتنا في الفصل الثاني الي تناولت 
توم ماين» المعماري من جامعة كاليفررنيا بلوس cell‏ الذي يصمم 
بيوتا مك نها أن تطفو في حال حدث فيضان. فهو يتوقع أن الأسرء 
مدفوعة يمصالحها الخاصة؛ ستطلب هذه البيوت المبتكرة. ومع pl‏ لم 
أقايلسه من قبل» aj‏ من الممككن أن يكون الإيئار fad‏ هو الداقع وراء 
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رغبته في إنتاج هذا النتج الحديد. لكن» UU y‏ كما هي حال غوغل 
(الذي برقع شعار لا تكن شريرا)» ما من ضر في توقع أرباح عليارات 
الدولارات إذا كانت تدفع أفرادا مثل ماين إلى التفكير في استراتيحيات 
جديدة تساعد الآحرين على التأقلم مع uie‏ الذي يزداد حراً. 
توقع مستتبلنا 

قد يقنرح متشكك أن اقصادياً متفائلاً حيال مستقبانا glee‏ إلى 
نظارات جديدة. لكن الاقتصاديين في النهاية لم يتوقعرا الر 248 العظيم 
في عامي 2008 ,2009 وییدو أن OF‏ غرينسبان م ينظر إليه كرحل 
نافذ البصيرة ومطلق الصلاحية سوى بالأمس» وأن علماء اقتصاد - 
الماكرو راحوا يتبخترون معلنين أننا لن gl‏ بعد OVI‏ من ركود عظيم 
لأننا توصلنا أحيراً إلى علم إدارة Ay pill‏ التحارية. لكن الأحداث 
الأحيرة قهرت علماء الاقتصاد. 

على السرغم من تواضعنا المستحدء UE‏ فرق أساسي بين توفع 
ديناميات أسواق الأوراق المالية والدورات التجارية» وبين توقع كيفية 
استحابة الناس ردا على التوقعات الي تتناول السيناريوهات المناعية 
المستقيلية. وليس بمقدور أحد أن يتوقع بدقة أسعار الأسهم مستقبلاً. 
فإذا قال لك أحدهم إت لديه تصوراً حيداً Las‏ سيؤول إليه مؤشر دو 
جونز الصناعي في السابع من يوليو/تموز من عام 2015ء أو إذا ادعي 
أنسه يعلم كم سيكون سعر سهم غوغل في ذلك الثاريخء فعليك أن 
تشكك بالأمر. فإذا كان يعلم أن السعر سيرتفع؛ فعليه أن يشتري الآن 
بالسعر النحفض لكي يغتئ. وإذا توصل ما يكفي من الناس إلى هذه 
المعلومات» فإن مشترياتهم الإجمالية من الأسهم سترفع أسعار الأسهم 
بحيث تعكس أسعار اليوم تغاؤهم بشأن الأرباح الي ستحفقها الشركة 
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في المستقبل. لكن سعر السهم اليوم» باختصارء سيعكس جميع 
المعلومات المتوفرة حول رصية هذا السهم في المستقبل. وهذا يعن أن 
أي تغير لي سعر السهم يقع يديا من اليوم m s‏ السابع من يوليواتموز 
من عام 2015 سيكرن LEG‏ عن المعلومات المعروفة حاليا. أي أن 
اختيار الأسهم هو لعبة الأغبياء. 

لنقارن بين سيئاريوهات المستقبل المناععية المتوقعة لمدينة معينة مثل 
لوس أنحلوس أو لندن» مع توقع أسعار الأسهم ف المستقبل. فمع التقدم 
الذي oj te‏ متوقعر أو مصممو pul p‏ في أبمالهم» ستزداد 
باضطراد ثقتهم بقدرقم على توقع سيناريوهات المستقبل. وستلعب 
هذه التوقعات المتحسئة دور نظام الإنذار المبكرء لتساعد الأسر على 
وضع الخططء مع تحسن إدراكها للشروط المرافقة لتغير للناخ قي المدن 
SL‏ تعيش فيها اليوم والمدن الي تفكر بالانتقال إليها. ولنتذكر هنا 
مثالنا عسن حالة XUL‏ القوارب في ليح مارييل؛ الذي ناقشناه في 
الفصل الثاني حين com d‏ سكان ميامي بالمحرة الكوبية. لكن تتفترض 
أن سكان ميامي قد أعلموا قبل تلك المحرة بعام أن الكوبيين 
سيتدفقون إلى OUS‏ قرييا. فبوجود هذه المعلومات» سيكون البعض في 
ميامي قد شصروا المديتة قبل وصول القوارب. أما النتيجة النهائية لهذه 
الاستجابة الاستباقية فكانت متتمثل في قدر أقل من المعاناة تتعرض له 
المدينة من جراء تلك افنجرة الجماعية. 

Ul‏ في حالة التأقلم مع المناخ» فإن تحسن توقع المناخ سييحمل إلى 
سكان المدن بارا حديدة سيكون لحا أعمق الأثر على نماذج المحرة 
وعلى أسعار العقارات في المدن. فإذا توقعت CU pU‏ على Jen‏ 
المثال أن تكون درحة حرارة الصيف ف لوس أنحلوس 45 درحة bar‏ 
من عام 2050« وإذا صدقنا هذه التوقعات» فإن أسعار البيوت في لوس 
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الوس اليوم ستهبط بناء على توقع هذا الحدث. ولن يقوم أحد بعد 
ذلك oly‏ بيرت في لوس أنملوس مع اقتراب يوم اللخراب بدا من عام 
0. أما al‏ الذين اشتروا عقارات في لوس أبملوس» مثل عائلي» 
قبل أن يصبح هذا التوقع المشؤوم معروفاً للحميم» فسيتكبيدون حسارة 
كبيرة نتيحة بوط قيمة عقاراتهم. وبتوقع هجوم الحر في العام £2050 
قد تعد اللجامعات الكبرى في لرس أغلوس» مثل جامعة كاليفورنيا 
وجامعة حنوب كاليفورياء Usb‏ لهجر المدينة. وقي عام 2050« 
سأكون أستاذاً ناشطا في الرابعة والثمانين من عمري في جامعة 
كاليفورنيا بلوس أجلوسء وإذا اعتارت ابحامعة التصدي للحر بالانتقال 
إلى حزء أكثر برودة من كاليفورنياء فسأعاني من حسارة في معلكاني 
(إذ سيساوي مزلي عندها سعراً أقل بكثير مما يساويه esi‏ لکن 
lte‏ ستنجو من الأذى ابحسدي. 

لقد افترضت في هذا Jeb‏ المبالغ فيه أن تكون لدينا بالفعل نظم 
لنماذج عالية الحودة للفيضانات وموجات الحر Jan‏ الجفاف في 
الستقبل» وأن الناس يصدقون التوقعات المناعية. فإذا كان جزء من 
السكان لا يؤمنون يمذه التوقعات» فإنهم سيشترون lest‏ بلاي بوي 
مقابل 50,000 دولار عام 2049( وسيكونون في غاية التعاسة إذا ثبت 
صدق التوقعات في عام 2050, لكنهم قد يقولون لأنفسهم: Gro ab‏ 
احتمال OY‏ تكون التوقعات cubos‏ أسرأ الأحوال؛ فإني مستعد 
m‏ حمسين ألف دولار مقابل إمكانية أن أعيش في هذا المنزل 
الرائع: فإذا كانت التوقعات على حطاء أو إذا استنيط المهندسون Se‏ 
Laat‏ فعددعا سأكون قد قمت بأفضل استثمار في العالم". 

Jy‏ الآن توقعاً أقل تطرقاً في ما يخص المدينة. ولتفترض أن 
تماذج pull‏ تتوقع أن تقع مدبنة فونيكس فوراً ضحية حفاف شديد. 
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عندها LP‏ طريقتان قد يستجيب هما سكان فونيكس. فهم إما أن 
يصوتوا بأقدامهم وير كرا المدينةء أو أن يلجأوا إلى العملية السياسية 
لفرض حلول تضامنية لاستغلال الموارد المتوقرة استغلالاً أكثر فعاليةء 
كرفع أسعار المياه لتخفيض الطلب على هذا الورد الذي ala g‏ شحاً. 
وسيكون توقع الشح في موارد لياه مستقبلا عثابة نظام إنذار ميكر 
يشحم على الحماية المبكرة والاستحابة من حهة الطلب. وستكون 
النتيجة النهائية لهذا التوقع المبكر هر أن تبقى فرنيكس مدينة حية على 
الرغم من تغير المناخ: OM‏ التوقعات تستحث استحابات مبكرة. 
التفاؤل 

إن مشروبات د.بيبر الثالية من السكر وأجهزة آي.بود منتحات 
حديدة eed‏ ولن تساعدنا على التأقلم مع تغير المناخ: لكن وحودها 
ب كد على الطبيعة التطورية للرأسمالية. فإنتاج هذه لمنتحات وإيصافا 
إلى السوق عمليتان مكلفتان. رقد ثم تسويق مشروبات «.بيبر للمرة 
الأولى على مسئوى البلاد عام 1904» أما المشروبات ULL‏ من السكر 
فلم يبدأ بسيعها سوى e ge‏ ستقوم الشركات الساعية إلى cul‏ 
poa daz‏ مثل هذه المنتحات المتخصصة عندما تشير أبحاث التسويق إلى 
وحود طلب كاف غليهاء وذلك على الأفل لتغطية التكاليف المباشرة 
لعملية تطوير لمج الجديد, ولنفترض على سبيل il Jet‏ أعاني من 
طفح حلدي» Gly‏ مستعد لدفع ألف دولار سنوياً لقاء مرهم حديد 
فض عن آلامي. فإذا كنت الوحيد في العالم الذي gly‏ من هذه 
الشكلة: فما من شركة عقاقير مستعدة لدفع الملايين مباشرة لتطوير 
مسرهم يحل مشكلي. وعلى العكس» فإن وجود ملابين الناس على 
شاكلي سيمنح الشركات الساعية إلى الربح كل ما يلزم من دوافع 
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للمسارعة إلى تطوير المرهم اللازم. ومدى الطلب غلى المتشحات 
الجديدة يشحم الشركات على أن تكون غرغل القادم. إذ سيريد تغير 
المناخ في المسستقبل القريب الطلب على متتحات مثل مكيفات المراء 
cas,‏ تحلية المياه ذات الكفاءة الطاقية. ومثل هذا الطلب سيستحث 
الابتكارات الحديدة. ولو كان cuum pal‏ هنا لأطلق على ذلك اسم 
اليد ا خفية eL adl‏ 

لكي تحمينا adul A‏ من تغير المناخ» يجب عليتا أن نواجه أسعاراً 
مسرتفعة للبضائع والخسدمات الي سترداد شحاً يسبب تغير الناخ. 
p»‏ الأسعار يودي إلى وحود دوافع حديدة لدى المشترين لكي 
Ta tis‏ استهلاكهمء ولدى الباعة لإيجاد المزيد من البدائل. وتساعد 
أسواق الطاقة والغذاء المعولمة على إرسال الرسائل الصحيصة حول ما 
هو ادر حالياً في اقتصاد عالنا المتنامي. 

لن تكرن at‏ طلقة ناحعة أو رحل خارق مثل الحترال دوغلاث 
ماك.آرثر؛ أو الحافظ رودي غيولياني» يأمرنا بالزحف pail ge‏ ضد 
تفر المناخ. وسيحدث التأقلم عبر المليارات من الفيارات الصغيرة الي 
dam.‏ من قبل أشخاص بلا أسماء مهتمين بأنفسهم. فللاقتصاد في 
استهلاك coll‏ سيقتلع الريفيون أعشاههم: وسيعيش سكان المدن قي أبنية 
عالية قريية من وسائل النقل العامة. وستفرض شركات التأمين على 
ال منازل أسعارا مختلفة في المناطق المحتلفة لسندات التأمين نفسهاء مما 
سيشير بوضرح إلى المكان الذي يجب أن يعيش فيه الناس أو لا يجب 
عليهم ذلك ضمن للدينة. وستريد وكالات المياه أسعار المياه باضطراد 
وفقاً للكلفة الحقيقة لإيصاها إلى للنازل. وسيتم عرض منتجات أكثر 
EUS‏ في استهلاك المواره من قبل شركات ساعية إلى الربح تكون قد 
اشتمت تصاعد الطلب على مثل هذه المنتحات. 
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سيو كد تغير المناخ قدرة الرأسمالية التطورية على التأقلم مع هذا 
التغير. وق التهايةء ستكون مفارقة سارة أن الدمو الرأسمالي هو الذي 
تسبب WR‏ تغي المناخ. فقد ساعد هذا النمو على زيادة عدد 
السكان وعلى ازدهار المدن» لكنه أيضاً سيحمينا من سرء تبعات تغير 
EU‏ 

في عالم تمثل فيه الأفكار موردنا النادر؛ سيستفاد من أفضل 
الأفكار القادمة من أفضل المختبرات للحصول على منتحات حديدة 
سسندعم ها جميعاً. فمليارات البشر يستخدمون غوغل اليوم. وهو ليس 
من الأصرل النادرة الت لا يمكن سرى للأغنياء وذوي النفوذ الرصرل 
إليها. رلي ممتمع متنوع؛ كل ما نحتاج إليه هو مجموعة من الرواد 
المبدعين الذين يصبون نركيزهم على AS‏ منتحات جحديدة تساعدنا 
على التأقلم مع تغير المناخ. وما إن تظهر هذه المنتحات إلى ia pei‏ 
m‏ يقوم هومر مسون بشرائها. ومن المرحح أن يتم تطوير مثل هذه 
المتتحاث وتسويقها إذا كانت هناك سرق لأدرات التأقلم هذه. 


الغزل والحروب الثقافية 

لسيس التفاؤل إزاء تغير اناخ صحيحاً سياسياً. وأنا مدرك لكون 
النوف من الخراب القادم يساعد أولئك الذين يدعمون فرض الضرائب 
على البعائات الكربوت اليوم (وأنا من بينهم) على القول إنتا tore‏ إلى 
تبي سياسات مكلفة لتخفيض هذه الانبعائات (مثل الضريبة على 
a‏ وغيرها من الضرائب على الكربون). 

في بداية عام 2010 لم يبدر عن مجلس الشيوخ ما يشير إلى 
مصادقته على الفاتورة الكبيرة لتحفيض انبعائات الكربرن. وكان من 
الواضح أن الأعضاء المثلين للولايات عالية انبعاث الكربون» وللمناطق 
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لمحافظة مثل ميسوري» كانوا أقل رغبة في التصويت لصالح التشريعات 
المكلفة من الأعضاء الليبراليين المثلين لولايات أقل إصدارا للكريون 
مغل كاليفورنيا“. لكن ممثلي ميسوري كانوا سيميلون أكثر إلى 
القصويت لصالح التشريعات الجديدة لو كانوا يتوقعون أن يعاني 
ناحبوهم من مآس كبيرة في المستقبل نتيحة تغير المناخ. قمن شآن مثل 
هذا التوقع أن يودي إلى وجرد حالة طرارئ Unde‏ تساعد على التغلب 
على رغبتنا في تأحيل المعاناة والتضحية AP‏ 

لا أريد هذا الكتاب أن toh‏ من روع المعندلين ويدفعهم إلى 
القول "ما دام بإمكاننا التأقلم؛ فلا داعي لتحفيض الانبعائات". كما 
أنتي لن أسر إذا قامت المجموعات الي لديها مصلحة في التلوث؛ مثل 
أصحاب مرافق توليد الكهرباء العاملة على الفحم بالإشارة إلى هذا 
الكتاب والقول "هذا الرحل يقول إنه Y‏ داعي للقلق حيال مستقيلتا 
الأشد ie‏ فلماذا نزيد تكاليف إنحاز الأعمال عبر فرض تخفيض 
البعائات الكربرتن والستحول إلى الكهرباء المتجددة المكلفة وغير 
الرية". 

من شأن تخفيض البعاثات الكربون أن jue‏ مواحهة التحدي 
المستقبلي المنمثل في التكيف مم تقير المناخ أيسر. ون كلنا جمتمع 
يمتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على البدائل المتاحة. فماذا Lais s‏ 
تخفيض أنبعاثات الكربون اليوم؟ ومن في مجتمعنا (الأغنياءء أم ul AI‏ 
آم OU‏ رسك بيلت) سيدفع معظم ضريبة الكربون هذه؟ علينا 
مقايضة هذه التكاليف a‏ عن تخفيض انبعاثات الكربرن مقابل 
ارتفاع أقل لمستوى سطح البحر وارتفاعات أحف في درجات الحرارة. 
ومن الواضح أن الإجابة عن هذا السؤال في غاية الصعوية» إلا أني 
أرفض qoe y‏ النظر التطرفة الت ترى أن مدنا ages‏ إلى حراب إذا 


iau المديلة‎ 0 


سمحنا لتفير المناخ أن يتم لعبته. وبعض المواقع ستعاني كثيراء لكن 
3 
سكان المدن المتتقلين سيحافظونٍ على رحائهم. 


هل يبالغ الاقتصاديون في حبهم للمدن؟ 

إذا قرأ عام بيئة هذا الكتاب فقد يمده ضيق الأفق. لكن تناقص 
نسبة من يسكنون في الريف في جميع SUPE‏ العالم يسمح لمصاط المدينة 
بأن تقود سياسات التأقلم و تخفيف الانبعائات الوطنية. لكني مدرك 
لكون الغالبية العظمى من عخلوقات العالم الي ستتائر بتغير المناخ تقع 
مارج دائرة مني فقد ركزت على جموعة وحيدة من المخلرقات 
هي امجيس البشري. وهذه المخلرقات (أي quur‏ تتلاعب بأمنا 
الطبيعة عير إصدار غازات الدفيئة .عقادير أكبر من اللازم؛ ونمن لا 
نفهم بسشكل كامل شبكة الطبيعة وما فيها من تغذية Rawls‏ 
وارتباطات بينية. وقد يدفع بعض النتقدين tt‏ أن كتاباً كب 
بإتقان قد يهدئ القراء بأن يمنحهم شعوراً City‏ بالثقة حهال مستقيلنا 
بالتركيز على مناطق معينة (Gully‏ وحدت CUT‏ للتقليل من 
الاحتكاك مع العالم الطبيعي. فسكان المدن؛ في CAM QUE‏ يعيشون 
ويعملون في الداحل وهم - الآن على الأقل - ليسوا مضطرين إل 
اللحوء إلى الصيد كي يتغذوا. 

عبر تركيزي على المدن؛ الي يعيش فيها مليارات البشرء لكن ما 
من مساحة أرض كبيرة أو تنوع gdh Mod‏ صراحة ترجه مركزية 
الؤنسان الذي يتبعه الاقنصاديون. فإذا كان اليشر سعداء ويعتقدون أن 
شروط معيشتهم في تحسنء فإننا كاقتصاديين نعلن أن هذا اهتمع يحرز 
تقدماً. ويجب ألا ge‏ التقدم بالطبع فقط على إدراكنا da ple‏ الحياة. 
فصحة الاقتصاد تكون عادة اعدد الأساسي لسير dall el‏ وخصوصا 
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عند اقتراب عوعد الانتضابات. ems‏ الاقتصاديين يعلمرت أن النمو 
السوطي لدعل الفرد ليس أفضل مؤشرات التقدم. أما الاقتصاديرن 
اللامعسون - من أمسثال جو شتيغليتس حامل جائرة نوبل» وأمارتيا 
سين - فهم لا ينفكون يهرشون رؤوسهم AY‏ طريقة Seay‏ 
البضائع غم المتعلقة بالسوق» كالبيئة النظيفة وفرص لمضية وقت 
الفراغء في الحسايات الوطنية©. 

إذا أعلتاء بصفتتا Lease‏ أن هدفنا هو الوصول عتوسط دحل 
الأسرة إلى أعلى قدر RE‏ فلن يكون من الوارد أن يكون تغير المناخ 
run:‏ کےا في المستقبل. واقتصاد الولاياث المتحدة اليوم هو اقتصاد 
حدمات ومهارات عالية. dolly‏ غوغل مثالا لنا. فهل يمكن لتغير 
الاخ أن يقهر إنتاحية غوغل والعاملين فيه؟ إذا تعرضت الشركة 
بفروعها الحالية في مال كاليفورنيا إلى هزات غير مترقعةء يمكنها 
عندها أن fing‏ إلى موقع أكثر أمئا في مال داكوتا. وسيترك هذا 
الانتقال بعض الخاسرين (أي أصحاب الأراضي الواقعة يالقرب من 
فروع غوغل اليوم)» والراحين (أي أولعك الذين بملكون أراضي في 
مال داكوتام. ومع أن لا أعتقد أن تغير المناخ سيغير توزيع الرفاه 
الاققصادي الإجمالي لديناء cole‏ قدمت غبر هذا الكئاب سلسلة من 
الأمثلة الي تبين مدى تأثيره على جودة معيشتنا إذا استمررنا في أداء 
أعمالنا Lay‏ لما اعتدنا عليه» وما ستواحهه من Mas‏ إضافية من 
فيضانات وحفاف وعوجحات حر وتلوث. 


السلسلة الغذائية 
gi‏ مارك لاعتماد سكان المدن على المتاطق الريفية في تأمين 
elo dl‏ الغذائية الأساسية. ويعكف كثير من الباحثون الهوم على 
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دراسة تأثير تغير المناخ على القطاع الزراعي. ويفشى اقتصاديو التدمية 
حدوث سيناريوهات مستقبلية يسعى فيها المليارات من اليشرء Jai‏ 
غر دخلهممء إلى المزيد من السعرات الحرارية في الوقت نفسه الذي 
تتأذى فيه إنتاحية الزراعة الريفية نتيجة تغير المناخ. 

لكن أحد الموضوعات الشائعة في الاقتصاد الحديث ينمحور حول 
أن موردنا الأكثر ندرة هو الإبداع البشري» وليس رأس الال الطبيعي. 
ففي 24 أغسطس/آب من عام 12009 نشرث صحيفة نيويورك HU‏ في 
افتتاحيتها مقالة بقلم ديكسون دي.ديسبومير» رهو عام By‏ جامعة 
كولو مسي بعنوان مزرعة على كل أرض؛ بصف فيها رؤيته حول 
مستتقبل الزراعة في المدن. ip EM‏ بالتعريف» تتطلب الأرض؛ لكن 
ديسبومير يريد الترجه العمودي. حيث يريد أن يضم الدشاطات 
الزراعية فوق اطحات السحاب! ففي الزراعة العمودية تتولى ع ركات 
تعمل على طاقة ph‏ رالألواح #دسية تغذية gly‏ خصص للزراعة 
يقتصد في الآثار الكربونية والكيميائيات وقي استخدام الماء. وسرعان ما 
ظهر أصحاب المدونات في المشهد واصفين هذه الفكرة ot AL‏ الفارغ 
نظراً لا للأرض من استخدامات بديلة في Dali‏ الغالية مثل مدينة 
نسيويورك. لكن حسابات أحربت على عحل سرت الزراعة ف ا مدن 
E‏ بين 13 ملبون دولار إلى 43 مليون دولار في الفدان» بل وادعت أن 
قرنبيط البروكوليٍ الذي تنتحه له مذاق في غاية اللذة وأفضل بكثير من 
البروكولي العادي*. 

إن الأرض في مدن مثل مالحاتن باهظة الشمن» لكنها في مدن 
PERI‏ ديترريت؛ ليست كذلك. أي رعا تستحق PE‏ 
العممودية هناك العناء الذي تتطلبه. وإذا جحت E AA‏ فلا بد من 
Ul‏ ستنتشر. وت ركز فكرة ديسبومير على إمكانية إلتاج الفذاء ضمن 
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شروط محتلغة حداً عن تلك القائعة اليوم. وهو pn‏ عن رؤية متفائلة 
حول إمكانية تغيررنا طرائقنا المتبعة في إنتاج الغذاء في عالم أشد 


Aw 


اشكوكي 

كنت على مدى هذه الصفحات peel‏ أنه من البديهي أن يفرض 
تغير اناخ حطراً iie‏ وأن تتحلى تأثيراته خلال هذا القرن على حر 
تدريمي. eo‏ لأعتر ف بأن bja‏ كبوا من تفاؤلي سيذهب أدراج 
cus‏ إذا انقض تغير المناخ بضربات مفاجتة. فإذا ارتفع مسترى البحر 
على غير المتوقم Jake‏ ثلاث أقدام علال شهر واحد بالقرب من مدينة 
نيويورك؛ فلن يكون بوسع قاطي جنوب مافهاتن فعل أي شيء Lad‏ 

ولم يخصص هذا الكتاب أي وقت للادعاء بأن تغير المناخ لن 
يحدث, فقد خصص علماء البيعة حياتهم المهتية لتفحص التوزعات 
الجفرافية الي تعيش فيها مختلف المخلوقات» ولتوثيق النماذج deal ll‏ 
السي تبين أن الكثير من المخلوقات لا alas‏ نتنقل سعيا وراء شروط 
مناعية أكثر بشاشة في علم أشد > وقد افترضت أنه من البديهي أن 
يكون البشر هم اللاحقين على هذه الدرب. 

قد أكون حباناً بعض الشيء؛ وأفزع الناس بتهديدات زائفة. لكن 
المنسشككين حيال المناخ يقولون إن ذلك موامرة واسعة النطاق دبرها 
cu‏ اليساري gle! ol‏ مشكلة تغبر المناخ لدفع pale‏ سيارات 
المامر إلى التزام المزيد من الصحة السياسية في أنماط معيشتهم (بتناول 
التوفر بدلا من اللحم الأحمرء وركوب الدراحات الحوائية بدلا من 
السيارات؛ واستخدام الألواح الشمسية)» بيدما gen‏ في الوقت نفسه 


254 المدينة المناخية 


على إيماد تبريرات لتمويل فدرالي هائل ينصب في المنح البحنية الي 
يطمع ما الباحئوت. 

pS‏ سأكون أكثر من مصدوم إذا حل عام 2100 من دون أن 
تتحقق أي من التوقعات الكبرى الي توصل إليها باحثو ماذج تغير 
اناخ اليوم» من ارتفاع متوسط color ya‏ الحرارة» أو ارتفاع مستوى 
سطح البحر: أو تغير 'كثافة الكوارث الطبيعية» والتغيرات في التكثف 
cg oe‏ وشروط الجفاف. وإذا ما تكشف هذا المستقبل: فإني 
مستعد: وبكل سرورء OF‏ أدفع لراش ليمبوه لمن وحبة سباعية المراحل 
من اللحم الأحمر في أي مطعم يختاره. 

وحن إذا كنت duae‏ فإننا لن تخسر الكثير من حراء وعينا 
og my‏ ديد fact‏ تفرطه bu‏ الحياة شديدة الاستهلاك لمصادر 
الطاقة الصلبة الى لطالا اعتمدناها. وإذا كنت بالفعل حبائاً أرتكب 
Sa Lae‏ حيال التحديات التي تميق يحودة الحياة في المستقبل في المدن 
الساحلية» وإذا كانت هذه المدن ثتحذ بالفعل حطى قوية) كتوحيه 
pl‏ بعيداً عن الأماكن المعرضة candi‏ والاستدمار في بىئ تحتية أكثر 
قوةء فإن هذه الاستثمارات ستعتبر هدر . إذ كان بإمكاننا الاستمرار 
في الازدهار من دون اتخاذ هذه التدابير. وهذا أشبه بشراء تأمين على 
الحياة في NEP UP‏ فإن بقبت Gm‏ حين التسعين» 
فستكون قد/هدرت حمسة وثلاثين Ule‏ من رسوم التأمين على الحياة 
لم تكن ف حاحة إليها oily‏ لم فت). لكنك عندها ستكون قد 
كسبت راحة البال طوال هذا الوقت. لكن الناس يقبلون عادة 
بالحازفات الكبيرة. 

Ul‏ في حالة تغير المناخ» Op‏ تفاؤلي حزء من اعتقادي بأن الخوف 
لن يشلناء بل Lampe‏ ننتهز الفرص المتاحة في وقتها ونستلم زمام 
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المبادرة. إلا أن ما أحشاه هو عدد الفقراء في الدن» وذلك في البلدان 
الفقيرة والغنية الي تتحضر لتغير المناخ على Le‏ سواء» فالحقيقة هي أن 
هذه المجموعة Wha‏ تعرضت للقسوة. فالاقتصادي بارد القلب AS ee‏ 
أن السؤال الحقيقي هو كم ستسوم جودة الحياة في مواحهة تغير المناخ؟ 
تكن المتفائل سيقرل إن تغير المناخ سينتج واعزاً يدفع البلدان إلى تبني 
استراتيحيات تعرز النمو لمساعدة فقرائها على SU JI‏ السلم الاقتصادي. 
فإذا تمكدت مثل هذه البلدان من النمو معدل 3 بالعة في العام على مدى 
السنوات الستين القادمة» فإن ملايين الداس في هذه البلدان سينحون من 
الفققرء وسيحصلون على مواردهم الخاصة الي مكنهم من اتخاذ 
القرارات وتساعد عائلاتهم على التأقلم مع عالم أشد حراً. 

على حلاف مشروع مافماتن حلال الحرب العالية الثانية؛ لسنا 
بماحة إلى رهان واحد كبير على الاستراتيصية اللازمة للانتصار في 
المحرب. بل إننا ستطلق بدلاً من ذلك مليار مرد ضد تغير للناخ. do‏ 
dle‏ يعيش فيه مليارات الأفراد المتعلمين والطمرحين» ستكون أفضل 
استراتيجيات التأقلم والابتكارات في Age‏ 


اعتراف بالفضل 


إني عدين بالشكر للكثير من الأصدفاء والزملاء الذين علموني 
الكثير حول تقير ا مناخ وكيفية تأثيره على حودة حياتتا. وقد كان 
لزملائي في كلية فليتشر في جامعة تافتسء وقي معهد البيئة بجامعة 
كاليقورنيا في لوس celal‏ بالغ الأثر على تصوراتي. وأنا معن أيضاً 
لزملائي في برنامج اقتصاد الطاقة واليعة في المكتب الوطيي SUD‏ 
الاقتصادية» تلك الجموعة الي تجمع بعض أبرز الاقتصاديين crea ell‏ 
في البلاد لمناقشة الأبماث في أوسع مدئ لما. 

كتب هذا الكتاب في جامعة كاليفورئيا بلوس أنجلوس» وقد 
نفعت سس الحرم uet‏ في ويستوود؛ وزادت من dela]‏ ومن 
سمرتي. كما أن طلاب الجامعة المتميزين دفعوي في قاعات المحاضرات 
لتنقية أفكاري وتوضيحها. وساعدتئ المعلومات الي عادت إل منهم 
على صقل المواضيع الأساسية في هذا الكتاب. 

ما كان لي أن fd‏ هذا الكتاب لولا مساعدة عرري» تيم 
Olid‏ فبينما كنت lol‏ من موحات الانتشاء اللاصقلاني حيال 
حودة عملي» كات تيم يعلم GU‏ كيف يقدم لي ا حقيفة imei‏ الي 
مكني التعامل معها عتدما تصدر عنه» ولطالما متحتي نصيححه المادئة 
T»‏ ذاتياً ودفعتي of‏ أعمل A6‏ من الحد. 

هذا الكتاب مهدى إلى زوحي دورا أل.كوستاء وإلى ابنناء 
ألكسددر هاري كوستا كان. عندما يصبح ف الرابعة والأربعين من 
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عمره في العام 045 iuf‏ أن يقرأ ألكس هذا الكتاب وييتسم إذ 
سيدرك أن شيخه كان في وقته متبصراً. وسأكون عندلذ في السابعة 
والتسعين من عمري, وسأكون لا أزال أحاول تحويل هذا الكتاب إلى 
فيلم. فهذا ما يسعى إليه في الواقع جميع سكان غرب لوس util‏ 
فقي لوس انحلوس» يرقف الناس زرحي ويسألوها ما إذا كنت Uf‏ 
كينتين تورالتينو. فتحيب al‏ غير متأكدة. 
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المدن هي محركات النمو الاقتصادي وأساس رخائنا. لكن: كيف ستصبح هذه المدن 
Leste‏ يشت الم ني العا قي هذا الكتان بجی aide‏ خان وهو cya‏ أبزز خيراء aLaxil‏ 
Cal‏ واقتصاد المدن» أن مستقبلنا يكمن في قدرتنا على التأقلم. فالمدن والمناطق 
ستتحول ببطء Lie‏ نغير نحن سلوكنا ونطور محيطنا استجابة لتغير المناخ. لات 
في نثره الطريف والجاد ce lE s‏ يبين لنا كيف سيحدث ذلك. إن الكاتب متفائل Jis.‏ 
جودة حياتنا في مدن المستقبل: وذلك على الرغم من الاحتمال الكبير بأن تكون الشروط 
المناخية في المستقبل أقسى بكثير مما هي اليوم. ويرتكز جوهر قناعته بمستقبل مشرق 
لنا على حريتنا الفردية في الاختيار. فخلافاً للطيور والفراشات. يتوفر لنا طيف أوسع 
بكثير من الخيارات التي ستمكننا من حماية أنفسنا. وستكشف هذه الحرية الشخصية 





طرائق ستساعد سكان المدن على التأقلم مع تغير «EUM‏ 

ستسعى مليارات الأسر لتبني استراتيجيات تدرأ عنها الأذى. فسينتقل بعضها إلى 
أراض Asi‏ ارتفاعاً وإلى مناطق لا يحتمل أن تتعرض للفيضانات» بينما ستسعئ أسر 
أخرى ھن uiis‏ دن سما الهواء الفعالة في استهلاك الطاقة: 
إلى مواد البناء الأعلى جودة» لتحمي نقسها من هبات التغير المناخي. وستزدهر مدن 
ومناطق دون غيرها: 


يقدم الكاتب باضطحابه القارئ في رحلة عبر مدن العالم: من نيويورك !! 












وبكين ومومباي» رسالة ملتزمة ومتفائلة ومتبصرة ترسم صورة إيجا 
Ma‏ بتو عليه موتنا ف المستقيل. 
ماقيو إي. خان أستاذ في الاقتصاد بمعهد البيئة في جامعة كاليفورنيا بلوس أ 
السياسة العامة في الجامعة. وهو زميل باحث في المكتب الوطَني للأبخاث الاقت 

المدن الخضراء: النمو المدني والبيئة». ومؤلف مشارك في كتاب «أبطال وجبناء 
كري». وهو مدوّن حول البيئة وموضوعات المدينة على مدونة com‏ 
هن بين المدونين الخيفسة والعشرين 
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